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 مقدمة

عًـا؛ يجم تعد مرحلة الطفولة  مـن المراحـل المهمـة في حيـاة الإنسـان، وإن لم تكـن أهمهـا

لمقومـات وملامـح شخصـية  لكونها مرحلة تكوين وإعداد، تغُـرس فيهـا البـذور الأولى

تحـدد تو ، هواستعداداتالفرد المستقبلية، وتتشكل فيها عاداته واتجاهاته، وتنمو ميوله 

مسارات نموّه الجسمي والنفسي والعقلي والوجداني متبعًا لما توفره البيئة المحيطة من 

ومـن هنـا فقـد  ،ولما تمنحه الوراثة مـن قـدرات واسـتعدادات، يةعناصر تربوية وصح

تحقيقـه كـل  إلى ىأصبحت تربية الأطفال التربية المنشودة والاهتمام بها هـدفاً تسـع

لوقـت الحـاضر التربوية والسيكولوجية والاجتماعية، وأصبح بنـاء الفـرد في االنظريات 

 على تحضر الأمم وتقدمها ، وأخذت الأمم المتقدمـة تهـتم بالطفولـة يعُدُّ مقياسًا مهماٍّ 

تحـدد تن المعـالم الرئيسـية لشخصـيته إ ساسية ومهمة في حيـاة الإنسـان، إذ كمرحلة أ 

ويــتعلم عاداتــه وأنماطــه  واتجاهاتــه الأساســية، هفيهــا، فضــلاً عــن أنــه يكتســب قيمــ

يٍّا من تأثر الراشـد ، بفالطفل يتأثر بعملية التفاعل بدرجة أكبر نس ،السلوكية فيها أيضًا

كبير في هذه العملية ، لهذا فإن العاملين في ميدان  ن للسن والخبرة الاجتماعية أثرإ إذ 

يؤكدون على الأهمية الكبرى لعملية التفاعل هذه لأنها  التربية وعلم النفس والاجتماع

ويتشرب من خلالها الكثـير مـن القـيم والعـادات والاتجاهـات  ،تعد الدعامة الأساسية

ع الانفعالات والعواطـف التـي والخبرات، ونوع المعاملة التي يتعرض لها، فضلاً عن نو 

الطفـل وعـلى مسـتقبله فـيما بعـد،  تسود الأسرة، لهذا فإن تأثيرهـا يكـون كبـيراً عـلى

تعامــل معهــم في الحيــاة اليوميــة ذوي طبــائع وســلوكيات مختلفــة نفــالأفراد الــذين 

الظـروف الأسريـة التـي مـرّوا  إلى ولعل السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى ومتباينة،

الفاشـل والنـاجح،  بها؛ فأنت تجد الجبان والشـجاع، الواثـق والمهـزوز، اللـص والأمـين،

 إلىلخ، سلوكيات مختلفة ومتناقضة تطالعك كل يوم ، ولـو عـدت إ..والمضحي )1(الأناني

  دراسة تاريخ كل 

   

                                                           
ومشكلاتها ، وأسسها التربوية والنفسية ، نجم الدين علي مروان رياض الأطفال في الجمهورية العراقية، تطورها ) 1(

  . 54، مطبعة الزهراء، بغداد ، ص) 1973(
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كية المختلفـة، وهـي شكّلت هذه الأنمـاط السـلو واحد منهم؛ يظهر لك أن الأسرة هي التي 

  .حدٍّ كبير في بلورة شخصية كل فرد من هؤلاء إلىالتي أسهمت 

لا بل في أغلب بلدان  – إن المشكلة الأساسية التي تواجه التربية الأسرية في مجتمعنا العربي

أساسها كـل داخل الأسرة يتربّى على  -إن صح التعبير –) ثوابت تربوية( عدم وجود  يه –العالم 

فالتربيـة التـي يتـزود بهـا  –مبدأ الفر وق الفرديـة بـالطبع مع مراعاة  –الأطفال على حد سواء 

الطفل من قبل أبيه هي غير التربية التي تريدها أمه، وهناك تنـاقض صريـح وتـأرجح واضـح في 

أيضًـا في  من الأم والأب أطفـالهما، وهنـاك تفـاوت واضـح الأساليب التربوية التي يعامل بها كلٌّ 

وقـع بم ىيحظ فما زال الطفل البكر ،هم العمري والولاديبأسلوب التعامل مع الأطفال تبعًا لترتي

وة كبـيرة بـين حظـبين إخوانه الذين يلونه في الترتيب، وما زال الذكر يتمتع ب متميز داخل الأسرة

المـدلل الـذي تعـده  هـو الطفـل) آخر العنقود( أخواته البنات، وما زال الطفل الأخير في الأسرة،

وما زال الطفل الوحيد في الأسرة هو –الأبوين والأخوة  على حد سواء –تتسلى بها ) دمية(الأسرة 

 أن يـردّوا فيأو لأبيـه  هفليس لمطالبه حدود، وليس هناك من مبرر لأمُ؛ على طول الخط يحظالم

أي طلب له، والذكر الذي يأتي بعد عدد من البنات، أو البنت التي تأتي بعد عدد من البنين، فإن 

هكذا هي التربية التي تسود مجتمعنا ..طفل في الأسرة موقع لا يباريهما فيه أيُّ لكل منهما أيضًا 

لـة تبـدو أقسىـ شي للأسرة، فـإن الحايالمع ىهذه الأساليب التربوية المستو  إلىالعربي، ولو أضفنا 

النمط التربوي داخلها هو غير النمط التربوي  فالأسرة ذات الدخل المادي المحدود  سيكون ؛وأمر

ذلـك مسـتوى  إلىالذي تجده داخل الأسرة التي تعيش ظروفـا ماديـة سـهلة وميسـورة، أضـف 

ر كل واحـدة ا الأسرة، وعوامل أخرى كثيرة، تؤثهتعليم الأبوين، والبيئة الاجتماعية التي تعيش في

  .في تنشئة الطفل وفي تحديد ملامح شخصيته المستقبلية –بقدر معين  –منها 

أيٍّا كانـت هـذه  –وعلى الرغم من أهمية الأسرة كمؤسسة تربوية في البناء التربوي للطفل 

فإنها بلا شك لا يمكن أن تقدم للطفل كل ما يحتاجه من رعاية وتربية، فلقـد أوجبـت  –التربية 

  جانب الأسرة مؤسسة تربوية إلىالحديثة أن تقف التربية 
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ا، تلك سلوكه غير المرغوب اجتماعيٍّ وتقويم  ،أخرى تسهم في إعداد الطفل وتهذيبه وتربيته 

إذ يتعـرض  مهـماٍّ في حياتـه؛ هي المدرسة التي تعد بالنسبة للطفل الذي يدخلها لأول مرة حدثاً

جملة  من العوامل والمتغيرات الجديدة التي تـؤثر في نمـوّه الجسـمي والعقـلي والاجتماعـي  إلى

والانفعالي، مما يجعله ينمو في هذه المرحلة من عمره تبعًا لتلك المـؤثرات التـي واجهتـه، فضـلا 

ذي عن غرسها للمبادئ والقيم والعادات والتقاليد الفاضلة في نفسه، وتحقيقها النمو المتكامل ال

  .مة الجسمية والنفسيةلا يحقق له التكيف السليم، ويضمن له الس

 كبـيراً مـن الحقـائق التـي ماٍّ كـأدبيات التربية وعلم النفس؛ لوجدنا أن هنـاك إلى  ولو عدنا

مرحلـة  ىأن الطفل يولد وهـو لا يعـرف القـيم التـي سيخضـع لهـا، ولهـذا تسـم"  :أكدت على

الطفل أن يتعلم كيـف يسـلك المسـلك المناسـب في الوقـت  فعلى الطفولة أحياناً بمرحلة النظام،

التـي تقـوم عليهـا هـذه العمليـة؛ حتـى لا يكـون والمكان والموقف المناسب، وأن يفهم الأسـس 

، فكـل طفـل ورضى يـةلـه عـن طواعذ نفسـه، يبإلى  بل خضوعاً محببًـا ،اعًا آليٍّ خضوعه لها خضو 

ويحقق له حدود والخير والشرـ،  ،بالطمأنينةور نظام ؛ لأن النظام يحقق للطفل الشعإلى  بحاجة

  .)1("وحدود والحرية والفوضى

المؤسسات النظامية التي ينتمي إليهـا الطفـل، والتـي تفـرض عليـه  ولىأ والمدرسة هي من 

تباع النظام المدرسي، والتقيد بقواعـد الضـبط والالتـزام، وكيفيـة اها تيأتي في مقدم ،مطالب كثيرة

المعلمين ومع الأقران الآخرين، وهذه بالنسبة للطفل محددات غير مرغوبة لنشاطه التعامل مع 

ومن هنا تبدأ مشكلة الطفل مع المدرسـة التـي قـد تكـون  ،واندفاعه الذي اعتاد عليه في المنزل

أهدافـه، أو أنهـا تكـون بسـبب المثـيرات  فمردّهـا الإحسـاس بأنـه مقيـد بنظـام لا يعـر  ؛ذاتيَّة

ي يخلقها المعلمون وأساليب تعاملهم مـع الأطفـال داخـل الصـف أو خارجـه، أو الاجتماعية الت

  وهناك العديد من الدراسات التي تناولت  ،ونها لتقييم التلاميذفسبب المعايير التي يضيب

   

                                                           
   .222، القاهرة ، دار الفكر العربي، ص) 1975(، فؤاد البهي السيد "الأسس النفسية للنمو) " 1(
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الدراسـات الميدانيـة التـي إلى  زلنـا نفتقـر المشكلات السلوكية داخل المدرسـة ، ولكننـا مـا

  .سرهمداخل أُ تناولت مشكلات الأطفال 

بـاحثين آخـرين  جهـودإلى  العموم فإن هذا الكتاب هو جهد علمي متواضع يضـاف وعلى

تغني المكتبة  المؤلف أن يسد ثغرة، ويكون إضافة مهمةلوا بدلوهم في هذا المجال، يأمل منه دأ 

شء نومعلم وهـم ينهضـون بمهمـة تربيـة أبنـائهم مـن الـ ومربٍّ  العربية، ويكون عوناً لكل أب

زاً في طرحه، منظمًا في تقديمـه، وقـد تـوزع ، وقد سعى المؤلف أن يكون هذا الكتاب مركّجديدال

لواحدة من مراحل النمو في الطفولة وفقًا  ر كل فصل منها عرضٌ تصدَّ  ،أربعة فصول رئيسية على

  :لترتيبها

    Infancy stage                      .سنة 2 – 1) مرحلة المهد(مرحلة الرضاعة  -1

 .سنة5–3) مرحلة الحضانة ورياض الأطفال( مرحلة الطفولة المبكرة  -2

  Early childhood 

 Mid – childhood     .سنة 8 – 6 ىمرحلة الطفولة الوسط -3

 Late childhood                           .سنة 12 – 9مرحلة الطفولة المتأخرة  -4

ن هـذه المراحـل، إذ طرحـت كـل مشـكلة مرحلـة مـثم عُرضت فيما بعد مشـكلات  كـل 

في طـرح بعـض  صت أسبابها، وقدمت الأسـاليب العلاجيـة المناسـبة لهـا، وقـد تـم التوسـعوشخِّ 

  . تقدم تبعًا لأهمية المشكلة، عندما وجدنا أن الحاجة تقتضي هذا التوسعالمشكلات زيادة عماَّ 

مـا وجـد في هـذا الجهـد ثغـرة، أو  وفي الختام فإننا نلتمس من القارئ الحصيف العذر إذا

هفوة، فالكمال لله وحده، وعذرنا أن هذا الجهد هو محاولة وإضافة علمية لا يمكـن أن تكتمـل 

  .والحمد لله الذي به تتم الصالحات ،صورتها إلا من خلال إضافات القارئ الكريم

  الدكتور

  وـــت الحلــحكم
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  الفصل الأول

    Infancy stageمرحلة الرضاعة 

   Cradle stageأو مرحلة المهد 

الحيـاة إلى  التـي يطلقهـا الطفـل معلنًـا عـن قدومـه تبدأ هذه المرحلة منذ الصرخة الأولى

ومغادرته رحم أمه، وتستمر حتى نهاية السنة الثانية من عمـره، فعنـدما يـدخل الطفـل العـالم 

وأن يقـوم  ىرضـيع يناضـل مـن أجـل أن يبقـإلى  أمـه الخارجي يتحول من جنين متطفـل عـلى

لهـذا  ،والهضم والتمثيل والإخراج والنوم الحيوية؛ كالتنفس والمص والبلعبوظائفه الفسيولوجية 

في بعض الحـالات؛ فيـبكي أو يعطـس ويخـتلج  قجهدًا كبيراً في تكيُّفه هذا ، وقد يخف لفهو يبذ

هـاز الهضـمي، الجإلى  فكّه، أو عندما يعاني صعوبة في التقاط الثدي أو في مص الحليـب ودفعـه

أو يصاب بالحمى أو اليرقان أو بعض العوارض الحياتية الأخرى التي  ،ويرفض الحليبوقد يتقيأ 

  .هها وهو في بطن أمُفلم يكن قد أل

، فقد آثرنا أن نتناول كل جانب من هذه جوانب النمو المختلفةولكي لا يتداخل الكلام بين 

  :انفراد لنستعرض التطورات النمائية التي يمر بها الوليد الجديد في هذه المرحلة الجوانب على

   Physiological growth:النمو الجسمي -1

لو تابعنا المظهر العام  لجسم الوليد لوجـدناه يعطـي تصـورًا أوليٍّـا أن هـذا المخلـوق هـو 

ا، فجلده أحمر غامق اللون مجعدًا ة شمعية وطبقة قتكسوه طب إنسان ، لكنه إنسان مخيف حقٍّ

ا، حيث يشكل ربع بيٍّ بالشعر لكنه كبير نس ىهو الآخر مغطفأخرى من الشعر الكثيف، أما رأسه 

يصبح ثلاثة أضعافه  ،كغم تقريبا في المتوسط) 3.5- 3(أما وزنه الكلي فيبلغ  ،طول الجسم تقريبًا

ا عند الولادة، شإن) 20(أما طوله فيبلغ  -كغم تقريبا) 10-9(بحدود  :، أي في نهاية السنة  الأولى

   يزداد ليصل
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.بعد مرور عام من عمره تقريباً  شاإن) 28-29(      

التكلس فيه  ةمي لهذا الوليد فيتكون من نسيج غضروفي لدن رغم أن عمليعظأما الجهاز ال

ر في التكلس هذه للمواد العظمية في بعض العظام وتتـأخ ةقبل الولادة، وتستمر عملي قد بدأت

الأطفـال قليلـة  ىلـد fracturesأخرى لوقـت أطـول، وهـذا هـو السـبب الـذي يجعـل الكسـور 

إذا كـان الضـغط شـديدًا  إلاَّ  ،وتعود لوضـعها  نها تنثني عند الشدّةإ إذ  ؛بسبب ليونتها الحدوث

ثـم  ينغتنكسر، وأولى العظام التي تتكلس وتتعظم هي بعـض عظـام اليـدين والرسـ هاعليها فإن

أعلاها تتصـلب  الواقعة في Fontanelleفإن منطقة اليافوخ  Skull ، أما الجمجمةالأطراف السفلى

ا وتأخذ وضعها النهائي من حيـث الـتكلس في حـدود السـنتين مـن عمـر الطفـل، وعـلى يٍّ تدريج

العموم فإن العوامل الوراثية تلعب دورًا مهـماٍّ في هـذا الجانـب، غـير أن الدراسـات وجـدت أن 

اللاحقـة، كـما أن الأطفـال ذوي وفي المراحل اث بدءًا من الولادة نصلب العظام هو في صالح الإ ت

  .السرعة في تكلس العظام أكثر من ذوي الأجسام النحيفةإلى  الأجسام الواسعة والعريضة يميلون

قـة يأما الأسنان فليس لها علاقة بجوانب النمو الجسيمة الأخرى كالطول والوزن، لكنهـا وث

الصلة بالعوامل الوراثية، و في العادة فـإن السـن الأول يظهـر في مقدمـة الفـك الأسـفل بحـدود 

بالطبع في هـذا  Individual differencesالشهر السابع من عمر الطفل مع وجود الفروق الفردية 

الذكور في ذلك، وسيتم الحديث عن موضـوع التسـنين بشيـء مـن  وتتفوق الإناث على ،الجانب

  .صيل فيما بعدالتف

رات فطريـة دفإن الطفل يولد وهو مزود باسـتعدادات موروثـة وقـ ،أما في الجانب الحسيِّ 

بعد انفصاله عن أمُـه، ويتنـاول  يتنفس للوهلة الأولىفإن جهازه التنفسي يبدأ بالعمل و ،عديدة

ب ويعطــس، ويحــس بــالألم ، ويســمع ويــرى، ولكــن وفــق قواعــد الســلوك ءثــدي أمــه، ويتثــا

كاسي، ووفقًـا لعمـل الجهـاز العصـبي الـذي يكـون بعـد الـولادة غـير مكتمـل وظيفيٍّـا ولم الانع

  .اؤه بعدز تتخصص أج
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في مجال الإبصار نجد أن الطفل المولود حديثاً لا يستطيع التركيـز عـلى الأشـياء المرئيـة؛ ف 

التـآزر  ن؛ لأ المعـالم، لاسـيما إذا كانـت متحركـةشكل أشباح مهتـزة غـير واضـحة  فهو يراها على

إلى  العضلي للعينين يكون غير مكتمل تمامًا، كما أن أعصاب الإبصار التي تنقل الصورة من العـين

  .الدماغ لتفسيرها تكون هي الأخرى غير ناضجة بشكل كاف

ما، لكن الطفل عندما يوجـه إليـه مثـير صـوتي  حدٍّ إلى  أما السمع فيكون عند الولادة ثانيًا 

وذلك بسـبب وجـود السـائل الـذي  ،إذا كان هذا المثير الصوتي قويٍّا إلاَّ نه لا يحدث الاستجابة فإ

  .ا وبمرور الوقت من أذن المولود، والذي ينصرف تلقائيٍّ ىالأذن الوسطإلى  يتسرب

فهو يدير رأسه عنـدما  ؛الوليد في وقت مبكر بعد الولادة ىوتظهر الإحساسات اللمسية لد

  .بالبكاء المنخفضةو  تلامس وجهه، كما أنه يستجيب لدرجات الحرارة العالية صبعإ يحس ب

ثـم  فـإن الأطفـال يقبلـون عـلى السـوائل المحـلاة، Taste senseأما بالنسبة لحاسة الـذوق 

على الأطعمة المالحة ومن ثم عـلى الحـوامض،  -يتناولون الأطعمة  عندما  –يتعودون فيما بعد 

  .بين الأطعمة المرةّ ويبدون تقززاً منهافترة لاحقة يميزون وفي 

أما الروائح فإن الطفل يبدأ بالتعرف على أول نوع من هذه الروائح وهي رائحة الأم التـي 

والأمان إلى جانبها، ثم يتعلم فيما بعد أصناف الروائح يلتصق بها عند الرضاعة، ويشعر بالدفء 

  .عن طريق تقليد الكبار

مــن الحاجــات الفســيولوجية عــدد إلى  الــولادة يحتــاج وبصــورة عامــة فــإن الطفــل بعــد

physiological Needs الأوكسجين؛ إذ يولد بعض إلى  الحاجة: الضرورية لكي يستمر في الحياة مثل

ه التنفسيـ ز الأطفال وهم يعانون من جهد كبير في عملية التنفس، إلا أن ذلك  لا يعنـي أن جهـا

 كلة هنا تكمـن في وجـود بعـض السـوائل المخاطيـة فيغير مستعد لاستقبال الأوكسجين، إن المش

 الأنف والمجاري
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 Suckerالتنفسية التي تمنع عملية التنفس، وبمجـرد سـحب هـذه السـوائل بجهـاز خـاص  

فيسـتخلص منـه الأوكسـجين  ،ويأخذ الطفل الهـواء بشـكل منـتظم ..تصبح هذه المجاري سالكة

  .ويطرح ثاني أوكسيد الكربون بعملية الزفير

 .الغـذاءإلى  والحاجة ،الإفراغإلى  النوم، والحاجةإلى  الحاجة: الحاجات الأساسية أيضًا ومن 

 ها عند الحديث عن مشكلات النوم، والتـدريب عـلىمنوسوف نقدم شرحًا وافيًا عن كل واحدة 

  .طرح الفضلات، وعن مشكلات التغذية فيما بعد

  Motor Growth: النمو الحركي -2

 بشكل متسلسل ومتتابع ومنتظم، فالطفل  لا يمكنـه أن يمشيـ مسـتقلاٍّ يسير النمو الحركي 

Walking alone  قبل أن يزحفCrawling  ،  إلا ينتقـل مـن مكـان لآخـر  وأ أن يقـف ولا يمكنه 

 Motor الأشياء ، فهذه المهارات الحركية أو بالاستناد إلى،  Walking wigth helpبمساعدة الآخرين 

skills نمو العضلات والجهاز العصبي والعظمي، فضلا عن تقدمه إلى  ، وهي بحاجةتنمو بالترتيب

المهـارات الحركيـة التـي يقـوم بهـا  كن ملاحظته أن أولىفي النمو العقلي والإدراكي، لكن الذي يم

تم في عمر شـهر تقريبًـا، والتـي تالجهتين في متابعة شيء ما، والتي إلى  الطفل هي حركة العينين

 امًا في حدود الشهر الرابع، كما أن الطفل في الشهر الأول أيضاً يقوم برفع رأسهناسقة تمتتصبح م

عـلى بطنـه، ويـتمكن مـن    Prone positionالأعلى قلـيلا ً عنـدما يكـون في وضـع الانبطـاح إلى 

 ظهره دًا علىد، ويستدير بجسمه عندما يكون ممافي عمر أربعة أشهر تقريبً sitting up الجلوس 

عـلى الأشـياء فتـتم في  Graspingشهور، أما حركة اليد ومدها للقـبض  6 – 4 بحدود الجانبإلى 

أشهر، أما في الشهر الثامن فيتمكن من مدِّ يده لالتقاط الأشياء من الأرض باسـتخدام  5 – 4عمر

  .أصابعه

إذ يبدأ بدفع ،   Crawling في بادئ الأمر في الزحف ماأما الساقان والقدمان فإنه يستخدمه

  .وذلك بسحب جسمه بواسطة ذراعيه في عمر سبعة أشهر ،الأمامإلى  زاحفًامه جس
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والطفــل يســحب جســمه في محاولــة منــه للجلــوس في الشــهر الرابــع، ويمكــن أن يجلــس 

ده حـأو الوسائد أو أشياء أخرى في الشهر الخامس، ويـتمكن أن يجلـس و الآخرين إلى  بالاستناد

اليدين والركبتين في الشهر التاسع أيضًا، وعلى الأربع  ويحبو علىدونما مساعدة في الشهر التاسع، 

  .في الشهر العاشر

الحـادي عشرـ ،  رهبدون مساعدة في الشو  ،ويتمكن من الوقوف بمساعدة في الشهر الثامن

ويمكن أن يمشي بمساعدة في هذه السن لكنه عندما يبلـغ السـنة مـن عمـره فإنـه يمشيـ وحـده 

  .دونما مساعدة

فهـي قابلـة للزيـادة  ،اسات والأرقام التي قدمناها آنفًا هي ليست أرقامًا ثابتة تمامًاإن القي

ة بـين الأطفـال الناتجـة عـن الموجـود Individual differencesوالنقصـان تبعًـا للفـروق الفرديـة 

نطبـق تالعوامل الوراثية والبيئية، وهذه القياسات والأرقام إنما هي معدلات متوسـطة يمكـن أن 

  .صحية أو وراثية أو بيئةمشكلات عتياديين وذوي النمو الطبيعي الخالي من أية الأطفال الا على 

بقي شيء يمكن أن يقال في هذا الصدد، وهو أن الطفل يمكـن أن يتسـلق الـدرج زاحفًـا أو 

حابيًا قبل أن يمشي، ويـتمكن مـن النـزول عائـدًا للخلـف وهـو في عمـر سـنتين، وهـذا بـالطبع 

  .ىار ملاحظته ومساعدته خوفاً من تدحرجه وسقوطه وتعرضه للأذيستدعي من الكب

  Linguistics Growth: النمو اللغوي -3

الآخرين،  اللغة هي وسيلة اتصال يعبر من خلالها الإنسان عن أفكاره ومشاعره وينقلها إلى

وءة من أصوات وكلمات منطوقـة أو مقـر وهذه الوسيلة تشتمل على كل أنواع التعبير الاتصالي  

ومن لوحة مرسومة، أو قطعة موسيقية، أو إشارات وإيماءات، أو حركات يـراد بهـا أو مسموعة، 

قد ذهب بعض العاملين فولما كانت اللغة بهذه السعة وهذا الشمول؛  الآخرين، إيصال فكرة إلى

التي يطلقهـا  هي الإشارة اللغوية الأولى Birth Cryingاعتبار صرخة الميلاد  في ميدان الطفولة إلى

  .هذا العالم ن حوله عن مجيئه إلىلمالوليد معلنا فيها 
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اـخ، حيـث  الأشهر الأولى لغة الطفل فى ىوتبق من عمره عبارة عن أنواع مختلفـة مـن الصر

يأخذ نمطاً أو وتيرة واحدة، ثم ما يلبث أن يتمايز هذا الصراخ بحيث يمكـن التعـرف مـن خـلال 

أو الجسمية التي يعاني منها، وفي حـدود الشـهر الثـاني  الانفعاليةنوع الحالة على شدّته ونغمته 

 أو  Babblingجديدة ضـمن سـياق تطـوره اللغـوي؛ تلـك هـي المناغـاة  يدخل الطفل في مرحلة

الوجدانية التي يبدؤها بحروف العلةّ التي يطلقها بشـكل متصـل، كـأن يطلـب إطلاق الأصوات 

يلبـث أن يطلـق بعـض ثـم مـا  ...عـلى شـكل و و و و آ آ آ ، أو حرف الواو: حرف الألف هكذا

وية  كالباء والميم، ويقوم بتركيب مقاطع منها مع حروف العلة التـي سـبق لـه أن شفالحروف ال

ويـروح يكـرره بشـكل ) بـا( فهو يؤلـف مـثلاً مـن البـاء والألـف مقطـع  نطقها في فترة سابقة، 

ع بعـض الأمهـات  عنـدما تجـد أن د خنا ت، وهكذ)ما(أو الميم مع الألف ليتألف المقطع مستمر،

لـذلك، لكنـه في الواقـع لا يعنـي  حتفـر ف) ماما(وتتصور بأنه يقول  )ما(طفلها راح يكرر المقطع 

  .ذلك أبدًا

وتلي هذه المرحلة مرحلـة أخـرى، تلـك هـي مرحلـة تقليـد الكبـار، وذلـك بـين الشـهرين 

ن ويتـأملهم مليٍّـا، ثـم يحـاول أن السادس والسابع، حيث ينظر الطفل إلى الكبار وهـم يتكلمـو 

يبـدأ بنطـق في ذلك، وتسـتمر محاولاتـه هـذه حتـى  قيكرر ما يقولونه من كلمات ، لكنه يخف

المفهومة في حدود الشهرين العاشر والثاني عشر، والتي تكون في الغالب كلمة ماما  الكلمة الأولى

العالم بنطقهما قبل أية كلمـة، بـرغم  اللتين يبدأ أغلب أطفالالسحريتين أو بابا، هاتين الكلمتين 

  .اختلاف بيئاتهم ولغتهم

تلـك التـي  ،بعد نطقه الكلمـة الأولى يعوعمومًا فإن التطور اللغوي للطفل يبدأ بشكل سر

والتشجيع، ثم يبدأ بعدها بنطق الكلمات الأخرى بطريقـة المحاولـة والخطـأ  الإثابةعليها  ىيلق

Trail and Error  ،الكبار، ثم يحاول فيما بعـد نطـق بعـض الجمـل القصـيرة وعن طريق تقليد، 

فإذا ما وجـدت تشـجيعًا  ؛يهمها لداملاً الآخرين ليرى وقعها وصدمتأ  وإيماءاتبها بحركات حيص

 ةوهكـذا، كـما أنـه يـتمكن في نهايـ ىجملة أخر  إلى من مرة، ثم ينتقل ثرأو استحساناً كررها أك

  .ي يشير بها إلى نفسه أو إلى الآخرينالسنة الثانية من استعمال الضمائر الت
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  Emotional Growth: النمو الانفعالي -4

تظهر الاستجابة الانفعالية  لدي الأطفال منذ وقت مبكر بعد ميلادهم وهم يتشـابهون في 

غير أن طرق التعبير عنهـا تختلـف بـاختلاف بيئـاتهم  ،المراحل التي يمرون بها في النمو الانفعالي

وبسبب الفروق الفردية الموجودة بينهم، كما أن نمو هذه الانفعالات يعود في الغالب إلى عاملين 

متداخلين يصعب الفصل بينهما؛ هما النضـج والـتعلم، فـالنمو الـذي يحصـل في الغـدد الصـماء 

Endocrine glauds  ا للنمـو ا، وهـذا التميـز بـدوره يعـد ضروريٍـّظيفيٍّـيساعدها على أن تتمايز و

  .رية والدرقيةظية والكللاسيما في الغدد الأدرينا ؛الانفعالي

أما التعلم فيسهم كثيراً في نمو انفعالات الأطفال وتطورها، فالطفل عندما يريد أن يعبر عن 

عرفـة أي الأسـاليب والخطـأ في محاولـة منـه لمانفعالاته فإنه إما أن يستخدم أسـلوب المحاولـة 

نفجارات الغضـبية توصـله لا استخداماً في المواقف المختلفة، فعندما يعرف أن ا ىالانفعالية أجد

أن هذا الأسلوب يرفضه والده ولا يمكـن  ىإلى أهدافه فإنه يستخدمها ويستمر عليها، وعندما ير 

  .أن يشبع حاجاته من خلاله فإنه يتركه إلى أسلوب آخر وهكذا

م التقليد كوسيلة يعبر من خلالها عن انفعالاته فهو يلاحظ الكبار في المواقـف وقد يستخد

وكيف يسلكون، ثم يقوم بتقليدهم، فالأم التي تظهر خوفها لرؤيـة  المختلفة التي تثير الانفعال،

صرصار في الحـمام سـوف يقلـدها الطفـل الموجـود معهـا في نفـس المكـان، ويسـتجيب بـنفس 

بسهم في بلورة انفعـالات  به أمه، وهكذا، وهناك أسلوب تعليمي ثالثالذي استجابت الأسلوب 

ا، لاسيما في المراحل المبكـرة ائع جدٍّ شا الأسلوب ذوه ،ذلك هو التعلم الشرطي ؛الأطفال وتنميتها

الطفـل تنقصـه القـدرة عـلى الاسـتدلال والخـبرة لتقيـيم الموقـف بصـورة من عمر الطفـل؛ لأن 

قـوم علاقاتـه مـع تالـذي  الواحد مع المواقف المشـابهة، فالطفـل موضوعية، فهو يعمم الموقف

أيضًا أكثر من طفل آخر لا يعـيش مثـل هـذه  والديه على الحب سوف ينمو لديه حب الآخرين

  .الأجواء مع والديه
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ويقصـد بـه  ؛برز انفعالات الأطفال خلال سنتي المهد هي التهيج العـامأ إن  :بقي أن نقول

القوية والحركات الجسيمة الظاهرية، والبكاء المتصـل؛ وهـذه للمثيرات  الحشوية ردود الانفعال

الأولـين بعـد الـولادة، أمـا في عمـر ثـلاث  الانفعالات يمكن ملاحظتها بصورة واضحة في الشهرين

الطفل؛ هما الضيق أو الابتهـاج المعـبر  ىأشهر فإن هناك انفعالين متناقضين يمكن ملاحظتهما لد

  .عنه بالابتسام وإبداء الارتياح

تلك هـي الغضـب والكراهيـة، وفي الشـهر  ؛أما في الشهر الخامس فتظهر انفعالات جديدة

السادس يظهر الطفل انفعال الخوف، وفي حوالي السنة يتمايز انفعال الحب، و هكذا تتمايـز في 

  .كالنفور والغيرة والحذر وحب الصغار الآخرين ؛جديدة ىخر أ السنة الثانية انفعالات 

  Mental Growth: النمو العقلي -5

يمتلك من الفهم لما يحيط به شيء، فضـلاً عـن عـدم قدرتـه عـلى حـل يولد الطفل وهو لا 

عن طريق العمليات العقليـة كـما هـو الحـال طة به، أو ابتكاره لوسائل جديدة يالمشكلات المح

الكبار، لكنه يكتسب كل ذلك من خلال النضج والتعلم، واكتشافاته الحسية التي تأتي عـن  ىلد

تلك التي يلفظها أو يتعامل بها الآخرون بطريقة معينـة، عنـدها  ةطريق الخبرة المتكررة، وخاص

المفاهيم التي تلعب الحواس في تكوينها دورًا كبيراً، فكلما كانت حواسـه ناضـجة بشـكل تتكون 

  .صحيحًا والعكس بالعكس اكلما كان ذلك أدعى لإدراك المفاهيم إدراكًا حقيقيٍّ  كاف،

الـذين درسـوا النمـو العقـلي  وهو مـن بـين أفضـل علـماء الـنفس -  Piagetويرى بياجيه 

المرحلـة الحسـية الحركيـة  :أن هناك مرحلتين أساسيتين في تطـور النمـو العقـلي؛ هـما  –للطفل

Sensori motor stage    التي تبدأ من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية، ومرحلة الذكاء التصوري

Conceptual intelligence stage   الذي يمتـد مـن نهايـة السـنة الثانيـة إلى النضـج، وسـوف نركـز

  .ين واللتين نحن بصددهماتعلى السنتين الأولباعتبارها تشتمل  الحديث على المرحلة الأولى
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الحركية يكون الطفل مشغولاً بالإحساسات التي ينقلهـا إليـه الجهـاز  ففي المرحلة الحسية

العصبي وقوى الحركة في جسمه، ويتعلم وفقًا لذلك كيفية الاعتماد على نفسه في القيام بأفعال 

أن هـذه المرحلـة إذ يقوم بتنظيم فعالياتـه الحركيـة وأنشـطته الحسـية، ويـرى بياجيـه معنية؛ 

  :نمائية فرعية هيتنقسم إلى ستة مراحل 

وتمتـاز وتمتد من اليوم الأول للميلاد إلى نهايـة الشـهر الأول، : مرحلة الأفعال المنعكسة -1 

بهـا كامتصـاص الثـدي  نعكاسية الفطرية التي يأتي المولـود وهـو مـزودٌ هذه المرحلة بالأفعال الا 

ا في حيـاة مهمـة جـدٍّ  الاسـتجاباتويعد بياجيه هذه  ، Teatالصادر عن الحلمة  هبيناستجابة للت

  .التي سينطلق منها السلوك التكيفي للطفل فيما بعد المولد الجديد؛ لأنها القاعدة 

، بـين الشـهرين الثـاني والرابـع دتـوتم: مرحلة ردود الفعل الدود الفعل الدورية الأولية -2 

وهي فعاليـات بتكرير المولود للأفعال البسيطة كالمص المتكرر، وفتح قبضة اليد وغلقها، وتتميز 

 .لا تنطوي على نيةّ أو قصد من فعلها

وتنحصر بـين الشـهرين الرابـع والسـادس، يقـوم : مرحلة ردود الفعل الدورية الثانوية -3 

ريك ساقيه فوق الفراش بقوة تح: الطفل خلالها بتكرار الاستجابات التي يشعر معها بالمتعة مثل

أن  ىة فوق رأسه، وبهذا فإن بياجيـه يـر بإحداث أصوات في لعبة مدلاّ  متعيتل Kicking) الرفس(

لأن عمليـة تحريـك سـاقيه  ؛النيةّ والقصد في هـذه المرحلـة هـي الأسـاس في اسـتجابات الطفـل

ا قـد قـام بتغيـير و إذً بالنسبة له اكتشاف جديد، يوفر له متعة تحريك اللعبة وسماع صوتها، فه

 .بيئته عن قصد من أجل الوصول إلى هدف

يقـوم الطفـل  ،وتمتد بين الشهرين السابع والعـاشر: مرحلة توافق ردود الفعل الثانوية -4 

ها بخلالها بحل بعض المشكلات البسيطة باستخدامه لبعض الاستجابات التي سبق له وأن تمكن 

 -لحصول على هدف معين، فهو يرى أن تحريكه لساقيه عـلى الفـراش في المرحلـة السـابقة من ا

قـد يسـاعده الآن في  -بهـا والذي حقق له هدف تحريك اللعبة، وجعلهـا تصـدر أصـواتاً يتسـلى

  العثور على لعبة مخبّأة  تحت الوسادة، 
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فه بـالعثور عـلى علهّ يصل إلى هد –ضرب الوسادة برجليه  –هو يستخدم نفس الاستجابة 

 .اللعبة

وهذه المرحلة تمتد من الشهر الحادي عشر وحتـى : مرحلة ردود الفعل الدورية الثالثة -5 

في هـذه المرحلـة يسـتخدم الطفـل طريـق التجريـب أو المحاولـة والخطـأ الشهر الثـامن عشرـ، 

عن وسـائل  ليتكيف مع المواقف الجديدة دون اللجوء إلى استخدام خبراته السابقة، بل بالبحث

نـه يـتعلم أن هنـاك عالمـًا خارجيٍّـا مليئـًا بالأشـياء المنفصـلة عنـه أ : آخـر ىجديدة أخرى، بمعنـ

في هذا العالم، وهذه إشارة عـلى ولادة التفكـير عنـد  اوالمحيطة به، وأنه بإمكانه أن يحدث تغييًر 

 .الطفل

ين سـنة ونصـف مرحلة اكتشاف الوسائل الجديدة عن طريق التصور الذهني، وتمتد بـ -6 

هــذه  ةعليــاإلى ســنتين، وفيهــا يبــدو الطفــل وكأنــه يفكــر في آثــار اســتجاباته، ويــوم بتقــدير ف

ول ئنه يبدأ بتكوين تصورات ذهنية مسبقة عما ستأ  :خرآ  ىالاستجابات قبل أن تصدر عنه، بمعن

 .إليه الاستجابات التي سيبديها إزاء موقف معين

الطفـل  ىمن مراحـل تطـور النمـو العقـلي لـد الأولى وفضلاً عما قدمّه بياجيه عن المرحلة

فإننا يمكن أن نضيف في هذا المجال أن الاهتمام بالنشاطات التي يؤديها كل طفل وقدرتـه عـلى 

ن الطفـل الـذي يعـيش في بيئـة إ : تنظيمها ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالفرص المتاحة داخل بيئتـه، أي

ليبـدي تقـدمًا  بيئتـه ر ممن يلعبون معه؛ سـوف تدفعـهمليئة بالاستثارة ومليئة بالكبار والصغا

  .وارتقاءًا في نموّه العقلي والمعرفي أكثر من الأطفال الآخرين الذين يعيشون في بيئات أقل استثارة

 Sociological growth  :النمو الاجتماعي -6

 ،وقعاتـهاكتساب القدرة  على السلوك وفقًـا لمعـايير المجتمـع وت: يقصد بالنمو الاجتماعي 

ويقـوم  وهذه العملية تتطلب أن يعرف الطفل معـايير المجتمـع؛ لـكي يكيـف سـلو كـه وفقهـا،

بممارسة السلوك الاجتماعي الذي ترتضيه الجماعة وتوافق عليه، وبالتالي يتحول هذا الطفل مـن 

ا  وجهة نظرها إلى كائن اجتماعي، وتعد الخبرات الاجتماعيـة الأولى في حيـاة الطفـل مهمـة جـدٍّ

  لتقرير ما سيكون عليه الطفل فيما بعد، 
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تتكون اتجاهاته الاجتماعية الأساسية نحو الناس والمجتمع، وهذه الفترة  ففي السنوات الأولى
Critical period  يطلق عليها بالفترة الحرجة ن فيها تنمو بعض أنواع السلوك الطبيعي، وإذا لم إ  إذ؛ 

خلالها لنمو هذه الأنواع في الوقت المحدد لها؛ فقد يصعب تكوينها بشكل تتوفر الفرصة 
والفترة الحرجة هذه تبدأ من منتصف السنة  ،الفرصة لذلك حتى لو توفرت ،طبيعي فيما بعد

إذ تتكون فيها العلاقات الاجتماعية للطفل، وتحدث الخبرات  ،إلى نهاية السنة الثالثة الأولى
أعضاء الأسرة والمجتمع، ولعل أولى العلاقات الدافئة والحميمة هي تلك  الاجتماعية المبكرة مع

ه منذ الأيام الأولىالتي تتكون بين الطفل  لاسيما خلال فترات الرضاعة، فالطفل في  ،لولادته وأمُِّ
ه  ه بفمه فإنه يلتصق بكل جسمه مع أمِّ physical contactالوقت الذي يأخذ الحليب من أمُِّ فيشعر  ؛ 

والحنان، وفي نفس الوقت فإن الأم أيضا تحس بأمومتها وبأن هذا الحضين هو جزء منها بالدفء 
وعندما يرتوي ومن كيانها، وهذه هي الاستجابة الطبيعية  المطلوبة كأساس للعلاقة بين الاثنين 

ه ودفئها، وتتقادم الأيام عليه، وينمو في  يبدأ رحلته  فإنه ؛تلف الجوانبمخالطفل من حليب أمِّ
ويتصل بالآخرين،  ،الاجتماعية الجديدة، لاسيما بعد أن يمتلك ناصية اللغة، ويقدر على المشي

علائق اجتماعية أوسع، وهذه العلائق وتنمو مدركاته الحسية والعقلية، فيشعر بحاجة لبناء 
ذا كانت  هذه ، فإهتنطلق في بادئ الأمر من خلال نوع العلاقة التي كانت سائدة بينه وبين أمِّ 

فإن ذلك سيدفع الطفل لبناء علاقة  ؛ة على التقبل والدفء والحنانيمبن –فنا لسأ كما  –العلاقة 
.والعكس بالعكس ،إيجابية مع الآخرين  

هـذا السـلوك يظهـر الاجتماعي للطفـل منـذ الـولادة لوجـدنا أن ك ولو تابعنا أنماط السلو 

تجيب لبعض المنبهات البسيطة في بيئته، أمـا في بشكل واضح ابتداء من الشهرين الأولين؛ إذ يس

بين الناس والأشياء، ويسـتجيب بصـورة مختلفـة لهـم، ولعـل ذلـك  يزيالشهر الثالث فيبدأ بالتم

السمع والإبصار اللذين يستجيب من خلالهما لمنبهات بيئته، فهـو قـادر  تكامل جهازي لىإعائد 

 Kickingعلى إدارة رأسه عندما يسمع صـوتاً، ويبتسـم لمـن يناغيـه، ويعـبر عـن سروره بـالرفس 

ـه مـن المطـبخ خويبكي عندما يترك وحيدًا، ويصي ،ودعك وجهه بيديه أو  السمع إذا مـا نادتـه أمُّ

  .قريبة من غرفة
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الرابع يرتاح الطفل كثيراً عندما يحمله الآخـرون، ويركـز انتباهـه عـلى الوجـوه،  وفي الشهر

ويبتسم لمن يتحدث إليه، ويبدي سروره عند ملاطفتـه واللعـب معـه أو العنايـة بـه، وفي هـذه 

فيبتسم لهم، وينظر إلـيهم بـاهتمام عنـدما يـراهم  ؛الآخرينالسن أيضًا يبدي اهتمامًا بالأطفال 

  .ع بالبكاء معهميبكون، وقد يشر 

فإن الطفل يستطيع التمييز بـين الابتسـام النـاتج عـن  ،أما في الشهرين الخامس والسادس

ان بعمـل مـا، أو عنـد إغضـابه، ويميـز بـين يـتوبين الزجر الناتج عن منعه مـن الإ المودة والألفة 

كـما أنـه في  ،والقبول والاستحسان وبـين الأصـوات الزاجـرة م عن الرضىنالأصوات الدافئة التي ت

دًا وملاطفة لمن يحملونه أو يلاعبونه؛ فيقوم بتحسس ترة يحاول من جانبه أن يبدي تودُّ هذه الف

نطق بعض الكلـمات بأنوفهم، أو الإمساك بشعرهم، وفي الشهرين الثامن والتاسع يقلد الآخرين 

عمـر سـنة  مـن الآخـرين لـه، وفي الناقصة في معناها ومبناها، ويكرر ذلك عندما يجـد تشـجيعًا

لفترة قصيرة، ثـم مـا يلبـث أن يعـاود نفـس ) لا ( كلمة بتقريبا ينتبه لأوامر المنع عندما يواجه 

يبكي  عندما يقتربون منـه، ويلـوذ بمـن السلوك، وفي هذا العمر أيضا يبدي تخوفه من الغرباء، و

 ؛بمـن يحـبومودة كبـيرة  Attachmentوفي عمر سنة ونصف تقريباً يبدي تعلقًا هو قريب منه، 

مع الآخرين بالابتسامة كلغـة  ويبكي عندما يتركه أو يغادره، وفي عمر سنتين يتعامل ،فيلتصق به

   .ءلدى الكبار، ثم يلعب مع الأطفال الآخرين بتلقائية وهدو يكتشف مردودها الإيجابي 

الطفـل في هـذه المرحلـة، هـذه  ىويعد الابتسام من أبـرز معـالم السـلوك الاجتماعـي لـد

 اتع الطفل لمعاودتهـا كلـما وجـد علامـفالكبار، وتد ىالابتسامة التي تشيع البهجة والسرور لد

فعقب الولادة بقليل يظهر المولود ابتسامة تلقائية أو انعكاسـية دون  ،ه الآخرينو القبول في وج

ة  مـن شـهر تظهـر الابتسـامأن يصحبها تجعدات في العضلات المحيطة بالفم، وبعد مـرور أكـثر

لأن الطفل لا يميز بـين الوجـوه التـي يبتسـم لهـا، وهـي أكـثر  ؛الاجتماعية العامة أو غير المميزة

عليه في السابق؛ إذ يكون الطفل أكثر يقظة، وعنياه أشد بريقًـا، أمـا في الشـهر اتساعًا مما كانت 

  ىالسادس تقريبا فتظهر لد
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على تكوين تصورات  اوهذه تعني أنه قد أصبح قادرً  ،ميزةالطفل الابتسامة الاجتماعية الم 

  .ذهنية للأحداث ولمن حوله

 ثبشـالتعلق أو التواد، فالطفل يميل للالتصاق والت: ومن معالم السلوك الاجتماعي الأخرى 

بـين  في الظهـورويبـدأ هـذا السـلوك  بواحد أو أكثر من الكبار المحيطين به، يطلب منهم حمله،

رديـة فثم يزداد حدة في الأشهر القليلة التالية، وهناك بالطبع فروقـًا  ،الشهرين السادس والتاسع

إلى الأفـراد  :العوامـل البيئيـة، أي ة للطفـل، وإلىفي شدة التعلق ترجـع إلى الخصـائص التكوينيـ

ليالمحيطين بالطفل، وعلى ال درجـة مـا مـن  إلى أن يكون قريبا بعموم فإن الطفل يميل بشكل أوَّ

هـذا غـير نـاجم عـن عمليـة تعلـم؛ بـل هـو لحاجتـه إلى الـتلامس وإن تعلقـه  أفراد مجتمعـه،

اـب  والاستثارة والانتباه ، وهذه الحاجات لا تقل أهمية عن حاجاتـه البيولوجيـة كالطعـام والشر

والإفراغ، وتجدر الإشارة إلى أن سـلوك التعلـق تخـف حدتـه عنـدما يبـدأ الطفـل بالانشـغال في 

والتفاعل الاجتماعـي مـع الآخـرين في المراحـل  ،أنشطة أخرى، مثل استكشاف البيئة المحيطة به

  .اللاحقة

  :ة أو مرحلة المهدعمشكلات مرحلة الرضا

  :فيما يأتي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية في هذه المرحلة وهي

  .مشكلات التغذية -1

 .مشكلة الفطام -2

  .مشكلة التسنين -3

 .التدريب على التواليت -4

  .اضطرابات النوم -5

*    *    * 
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  Nutrition problems مشكلات التغذية   –1

أهمية دراسة مشكلات التغذية في هذه المرحلة من سبب رئيسي مهم؛ هـو أن مصـدر  تأتي

عنـد (والابتلاع ) عند الرضاعة( Sucking اللذة للطفل ينحصر في الفم، وهذه  اللذة تتمثل بالمص

، وهذه العمليات من وجهة نظر )عندما يكون الطعام غير مرغوب فيه( والرفض ) تناول الطعام

في  ضوبدون الخو  التحليل النفسي تعد الأساس في تحديد الكثير من سمات الشخصية فيما بعد،

تفاصيل هذه النظرية أو غيرها من النظريات فإن الذي لا يمكـن نكرانـه أن الطفـل هـو وحـدة 

وأن جوانب نموّه المختلفة ترتبط مـع بعضـها ارتباطـًا وثيقًـا لا يمكـن فصـله أن وضـع متكاملة، 

حدود واضحة بين جوانبـه هـذه، ولعـل أشـد هـذه الجوانـب ارتباطـًا هـما الجـانبين الجسـمي 

فلقد بات واضحًا أن الكثير من الأمراض العضـوية منشـؤها الانفعـالات التـي تواجـه  ،والانفعالي

  .اليوميةالإنسان في حياته 

والطفل في هذه المرحلة يتعرض لانفعالات كثيرة ومؤثرة، وقد نراها نحن الكبـار سـهلة ولا 

لكنهـا في الواقـع انفعـالات ذات تـأثير كبـير في مجـرى تستوجب مثل هذا التضخم أو الاهتمام؛ 

 حياته الحالية وفي المستقبل، وتبدأ هذه الإرهاصـات مـع بدايـة حياتـه، ومـع مرحلـة  الرضـاعة

ه إنما يأخذ مـع غـذاءه دفئـًا وحنانـًا وأمنًـا  تحديدًا فالطفل الذي يعتمد في رضاعته على ثدي أمِّ

الصناعية فهـو ورعاية هو أحوج إليها، أما الطفل الذي تضطره الظروف إلى تلقي التغذية  انفسيٍّ 

  .محروم من حنان أمه ودفئها وعاطفتها  لطف

رضـاعة طبيعيـة، قـد يتعرضـون لمثـل هـذه وحتى الأطفال الذين يرضـعون مـن أمهـاتهم 

صر الألفـة والضـم والقبـول، أو عنـدما تصـبح عمليـة االمشكلات إذا لم تكتنف هذه العمليـة أو 

الرضيع وهو يتناول الثـدي، وتتأكـد مـن براحة ميكانيكية تتحكم فيها الأمُ كما تشاء، أو لا تهتم 

  .شبعه وراحته في تناول غذاءه

  هناك مشكلات من نوع آخر  ن تناول الطعام، فإنأما عندما يتمكن الطفل م
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إذ يسـتخدمون  ؛تبرز في عملية التغذية، لعـل الوالـدين هـما المصـدر الأسـاسي في ظهورهـا

وعـدم تناولـه، فمـن هـذه   Food refuesalوسائل وأساليب قد تدفع الطفـل إلى رفـض الطعـام 

  :الأساليب

ام في مرحلة النمـو فهـو بحاجـة إلى أن الطفل ما د –خطأ  –أن بعض الأمهات يتصورن  -1

أكثر قدر من الطعام لكي ينمو بشكل سريع وطبيعي؛ وعليه فهي تحرص على أن تقـدم لطفلهـا 

وفي بعـض الأحيـان  -كميَّات من الطعام لا يقدر  الطفل عـلى تناولهـا، لكـن إلحاحهـا وإغراءهـا

تضطرب العلاقة بين الأم والطفل، يجعله ينظر إلى الطعام في إطار انفعالي غير سار، ف -التهديد له

في تنـاول  اعـدم تلبيـة رغبتهـ علامات عدم الرضا عنه مـن قبـل أمُـه بسـبب ىلأنه ير  ؛فهو قلق

ثانية غير قادر على تناول هذا الطعام لمحدودية جهازه الهضمي، أو عدم  الطعام، وهو من جهة

  .رغبته في نوع الطعام المقدم له

 ،على الطعـامهن من عدم إقبال الطفل ر مذتوهناك بعض الأمهات يبدين مخاوفهن أو  -2

رة عـلى أمـه؛ فيسـتغلها ويبتزهـا عـن طفإنه يشعر بالسـي –وفي هذه الحالة  –أما الطفل نفسه 

 .لا  إذا لبت له رغباته ومطالبهإ طريق الامتناع عن الطعام 

فقـد  ؛والحيل لـدفع طفلهـا إلى الطعـامتستخدم بعض الأمهات شتى الأساليب الملتوية  -3

تغريه بامتياز معين، أو ترشيه، أو أنها تستخدم أسلوب الإلحاح والتهديد والتظاهر بالزعل، وقـد 

يتملكها البكاء لتستميل طفلها نحو الطعام، فيتناوله إرضاءًا لها وهو غير راغب فيه، فتفـرح الأم 

عام ويطرده من معدته بعـد قليـل لأنـه غـير راغـب هذا الط ألذلك، لكنها تفاجأ أن الطفل يتقيٍّ 

 .ن معدته مملوءة ولا تتقبلهلأ فيه، أو 

كـالقلق  ؛هـا الطفـلترتبط عملية التغذية لدى بعض الأسر بأنمـاط وطقـوس لا يرتـاح ل -4

، والثورة، وهذه الانفعـالات مـن شـأنها أن تقلـل مـن شـهية دوالخوف، والتألم، والضيق ، والعنا

، ومن فاعلية عملية الهضم التي تحتاج إلى حالة نفسـية هادئـة خاليـة Appetiteالطفل للطعام 

 .مفيد للطفل ولجسمهمن الانفعالات لكي تتم عملية التمثيل الغذائي بشكل 
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أنهـن النواهي خـلال الطعـام بـدعوى و وهناك بعض الأمهات اللواتي يكثرن من الأوامر  -5

وهـذا مـا  م،وحسـن التصرـف عنـد تنـاول الطعـا ،Table Mannersيعلمن أبنائهن آداب المائدة 

هـا، كـما ر يصرف الطفل عن الطعام احتجاجًا على هذه الأوامر والنواهي التي لا يجد لها مـا يبر

لتناوله بشهية وإقبال وعـلى طريقتـه  –ة بالرقي –ينتهز أية فرصة يجد فيها الطعام ولا يجد أمه 

 .الخاصة

  :نماذج من مشكلات التغذية

  Anorexia :الشهيةفقدان  -1

: هذه الحالة يمر بها معظم الأطفال، لاسيما بعد الشهر التاسع من الميلاد لأسباب كثيرة منها

الفطام المبكر الذي تفرضه بعض الأمهات على أطفالهن، أو إصابة الطفل بتورم في اللثـة بسـبب 

أو أنـه  ،عـام المقـدم إليـهأو عدم ميلـه إلى الط التسنين، أو التهاب اللوزتين، أو الإمساك الشديد،

  .م عند تقديم الطعام إليهيعزف عن الطعام بسبب الإجراءات التي تتبعها الأُ 

يمكـن أن يكـون السـبب في  هوإذا لم يكن لأي من الأسباب السالفة دور في هذه الحالة فإن

و فتنخفض معها شهيته للطعـام، أ  ،ذلك هو أن الطفل تنخفض معدلات نموّه خلال السنة الأولى

إليـه؛ كالتهديـد والإجبـار قد يكون السبب هو نفور الطفل من الأساليب التي يقدم بها الطعام 

فرض كمية من الطعام عليه ليأكلها كلها دون مراعاة لرغبته فيه، وقد يكون لرغبـة أو والضغط، 

 زوفه عن الطعام عندما يشـعر أنهـما قـدعالطفل في أن يسترعي اهتمام والديه إليه السبب  في 

  .انصرفا عنه أو أنهما لم يعودا ينتبهان إليه كما سبق

 Gluttony :الشره -2

ة مفتوحـة، وبـنهم وولـع ، إذ يقبـل الطفـل عـلى الطعـام بشـهيالحالـة الأولى عكسوهي 

وقد تصبح حالة مستمرة مع الطفل، أو أنها قـد تكـون  ،، وهذه الحالة قد تكون وقتيةينشديد

أو أنها تحدث في ومناسبات معينة، يجد فيها الطفل متعة  ،مرتبطة بنوع معين من أنواع الطعام

  في تناول الطعام بين مجموعة من الأطفال، أو في جو 
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  .والغبطةبهيج مليء بالسعادة 

راب عمـل الغـدد، أو أنهـا نفسـية مثل الديدان، أو اضـط يةجسم هوقد تكون أسباب الشر 

أو لإنقـاص التـوتر، أو للتعبـير عـن مشـاعر العـدوان، أو  ،تحصل بسبب فقدان الشعور بـالأمن

للتعويض عن فقدان الرعاية والاهتمام، والحرمان العاطفي بسبب التـدليل الزائـد الـذي يشـعر 

  .يشاء وفي أي وقتوأنه بإمكانه أن يأكل ما  ،مكنة التحقيقممعه الطفل بأن كل رغباته 

 Vomiting : التقيؤ -3   

؛ فقـد يكـون السـبب في التقيـؤ هـو ةيولهذه المشكلة أيضا أسباب عضـوية  وأخـرى نفسـ

إجبـار  :يالمختلفة، أو أن أسبابه هـ المرض، أو ارتفاع درجة الحرارة، أو التهابات الجهاز الهضمي

أو بسـبب ارتبـاط  ،أكثر مما يحتاج إليـهيات الطفل على تناول نوع من الطعام لا يرغبه، أو بكم

نبـه بهـا الأم إلى خطـأ يالطعام بالتوتر والانفعال، فهو  يستحدث استجابة فسـيولوجية تلقائيـة 

كـرد احتجـاجي عليهـا، أو أن القـيء يأخـذ صـورة العقـاب لـلأم  أأسلوبها معه في الطعام، فيتقي

لهـذه الاسـتجابة  -لا شـعوريٍّا -وبعُدها عنـه؛ فيلجـأ  Rejective الطفل بإهمالها له عندما يحس 

  .، وليشعرها بضرورة القرب منه والعناية به هليثير اهتمام أم

  :نصائح وإرشادات

ا، وفي مرحلة مبكرة من عمر الطفل، أن تعوّد الأم طفلهـا عـلى أن يتنـاول من المهم جدٍّ  -1

ية تامة ، وعليها أن تغض الطرف عندما ده، لكي يعتمد على نفسه، ولكي يتناوله بحربمفر طعامه 

ينثر الطعام من حوله، أو يلوث ملابسه ، فهـذه أمـور يمكـن تلافيهـا بتقـدم عمـره، وبالنصـيحة 

مكونة من عدد من الأطفال فـيمكن  الهادئة المقرونة بالابتسامة والتشجيع، أما إذا كانت الأسرة

، الصغير أن يـتعلم ممـن هـو أكـبر منـه سـنٍّ لأن ذلك يتيح الفرصة ل ؛أيضا أن تتم تغذيتهم سويٍّا

 .فضلاً عن أن هذا الأسلوب يفتح شهية الأطفال عندما يأكلون سويٍّا

  يجب أن تتجنب الأم كل وسائل الرشوة  والإغراء والتملق أو التهديد -2
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نه لأ فإن  عزف الطفل عن الطعام  ،والوعيد في الطعام، بل عليها أن تدع الأمور تجري بشكل طبيعي 
لأنه سيطلب  ؛مشغول باللعب فلتؤجل إطعامه لحين فراغه، وإذا لم يكن راغبًا في الأكل فلا تلح عليه

.الطعام بنفسه عندما يجوع  

ينتهي من تناولها  نيجب أن تقدم للطفل كميات قليلة من الطعام ليأكلها، وبعد أ  -3

قده الميل فت كبيرة منه قد يتسأله الأم إن كان راغبًا في المزيد لتقدمه إليه، فإن تقديم كميا

 .إليه

إنما تسمح لـه أن يحكمهـا ويـتحكم  ؛إن الأم التي تبالغ في اهتمامها بغذاء طفلها أمامه -4

مفيـد لهـا ولطفلهـا، وعليـه فـإن الأم إذا مـا غير قادرة على عمل شيء  ىوبالتالي فإنها ستبق ،بها

أن تعيـده مـن حيـث أتـت بـه، ولا  إلا اووجدته غير راغب فيه فما عليهقدمت الطعام لطفلها 

تشعره باهتمامها الزائد في ذلك لكي لا يستغل هـذا الاهـتمام في تحقيـق رغباتـه الخاصـة، إنهـا 

 .فيه، وعندما يحس بحاجته إليه ةبذلك تروّض طفلها على تناول طعامه برغب

دما على الأم أن تعطي الفرصة الكافية لطفلها، وهـو يتنـاول طعامـه ولا تسـتعجله عنـ -5

فتترسـخ لـديهم هـذه  ،فبعض الأطفال يلذُّ لهم مـا يقـال عـن بطـئهم ،هفي طعام ىو يتلهأ أ كيتل

العادة التي يشعرون معها أن الأم والأسرة مهتمين بها، وقد يكون للبطء في تناول الطعام أسباب 

هم فسيولوجية تتعلق بصعوبة المضغ نتيجة لتشوه الفك أو الأسنان، أو أنهـم يبطئـون في طعـام

لعدم الميل إليه، أو لتصورهم أن عملية الطعام ما هي إلاّ ضرب مـن اللعـب، فيتعـاملون معهـا 

 .هذا الأساس على

التأكد مـن عـدم إصـابة الطفـل بـأي مـرضٍ مـن الأمـراض المتعلقـة بالجهـاز الهضـمي  -6

 .كالإمساك المستمر، أو ضعف قدرة الطفل على المضغ والبلع

الأطباق والملاعق والأكواب الملونة والجذابة الخاصـة بالطفـل، يمكن أن تهيئ الأم بعض  -7

  .فقد يكون لها أثر إيجابي في إقبال الطفل على الطعام

*    *    * 
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   Weaningالفطام مشكلة  -2

حدثاً مهما في حياة الطفـل، ومشـكلة حقيقـة يتعـرض لهـا، وقـد يكـون هـذا  الفطاميعدُّ 

لاضـطراب الانفعـالي الـذي يـنجم عـن تغيـير أسـلوب الحدث سبباً في ظهور مشكلات أخـرى كا

الطفل، وإحلال عادات جديـدة لم تكـن مألوفـة لديـه فـيما سـبق، فبعـد أن كـان  ىالتغذية لد

 ،يتناول طعامه من ثدي أمه، فإن عليه بعد الفطام أن يتناول أطعمـة صـلبة ويسـتخدم أسـنانه

ات في عمليـات الهضـم في ير تغيـ مـن، فضلا عـما يتبـع هـذه العمليـة عوإن عليه أن يمضغ ويبل

المعدة والأمعاء، وفي طرح الفضلات، وهذا التغيير في عملية التغذية للطفل هو لـيس تغـيراً آليٍّـا 

ا يتعرض له الطفل وحـده؛ بـل تشـترك معـه الأم أيضًـا في كـون المرحلـة السـابقة للفطـام ضً مح

ــة(هــي مرحلــة إحســاس ) مرحلــة الرضــاعة( ، وهــي التصــاق بــدني بــين الطفــل وأمــه) بالمعيّ

physical contact ة، ومسحة من يد الأم على وعاطفي مشوب بابتسامة ومناغاة وتلامس ودغدغ

مما ينمي صلة الحب والتعاطف بينهما، ولهذا فإن الفطام بالنسبة للطفـل يعنـي  ؛جبين الطفل

 ،لأمـل والحـزنا بةيبخالحرمان من الأمن والعطف والحنان والدفء، أما بالنسبة للأم فهو شعور 

  .الوثيقة بالطفل بعد أن كان لصيقًا بهاوإحساس منها بفقدان صلتها السيكولوجية 

موقف إحباطي يتعرض له الطفل، ولعل ما يزيد الأمـر صـعوبة هـو أن  إن الفطام هو أول

بعض الأمهات يتبعن أساليب ضارة وبدائية ومؤذية لتحقيق الفطام المبكـر لأطفـالهن، فـالبعض 

مـن الرضـاعة،  مرة المذاق أو مقززة  منفرة عـلى حلمـة الثـدي منـع الطفـل اوادٍّ م يضعنمنهن 

وإجباره على ترك الثدي، ومغادرته إلى طعام آخر، لهـذا نجـد أن الطفـل يصـاب بصـدمة كبـيرة 

 -تريـد الابتعـاد عنـه، وأن ثـديها -مصـدر الحنـان والـدفء-وإحباط شديد عندما يجد أن أمـه 

اـع والتنـاقض بـين إحسـاس  -هئمصدر غذا قد تحول إلى مصدر ألم وشقاء، ومـن هنـا ينشـأ الصر

تـأثيره  ىالطفل تجاه أمه المبني على الحـب والكراهيـة في آن واحـد، وهـذا الإحسـاس قـد يبقـ

ملتويـة لا  تبـاع أسـاليباللاحقة، أو أنـه قـد يلجـأ لا  هواضحًا في شخصية الطفل في مراحل حيات

   ؛توافقية
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الفمية كوسيلة بديلة للإشباع، ومن ثم  ةإلى المرحل دأو النكوص والارتدا ،بعمص الأصا: مثل

  .على هذه المرحلة التي سبق له أن غادرها Fixationالثبات 

  متى  وكيف يكون الفطام؟

ليست هناك سن معينة تتبعها الأمهات في كل المجتمعات لإحداث الفطام؛ فهـذه المسـألة 

التنشـئة فيـه، فـبعض الأمهـات يبـدأن بتهيئـة الطفـل  أساليب تخضع لتقاليد كل مجتمع، وإلى

وذلـك بإضـافة بعـض أنـواع الأغذيـة سـهلة الهضـم وبشـكل  ؛للفطام منذ الشهر الثالث لميلاده

  مـندلاً بـوجبـة كاملـة  ىتدريجي مع تقليل كمية الحليب وبشكل تدريجي أيضًـا إلى أن يعطـ

 ة صباحًا، أو رضاعة الساعة السادسة مسـاءً،وخاصة في الساعة العاشر  ،إحدى الرضعات الرئيسية

عنـدما تجـد الأم  ،كما أن من الأمهات من تبدأ مع طفلها بهـذه الطريقـة بعـد الشـهر السـادس

 اوتطمئن إلى أن جهازه الهضمي قد تكامل وأصـبح مسـتعدٍّ  ،طفلها لتناول الطعام ىاستعدادًا لد

اـوا ا للمضـغ والبلـع،ت المطبلتناول المواد النشـوية والفواكـه والخضر أمـا بعـض  وخـة، ومسـتعدٍّ

للقيام بهذه المهمة مع أطفالهن عندما تظهـر أسـنان الطفـل،  بعد السنة الأولىفيتهيأن الأمهات 

ن بعض الأمهات يسـمحن باسـتمرار الطفـل إ بل  لا وقد تمتد الفترة لتبلغ سنة ونصف أو سنتين،

  .ثدي أمه وينتقل إلى الطعام مع الأسرةبالرضاعة مادام راغبًا فيها إلى أي سنٍّ يعاف فيه 

أما الأسـاليب المسـتخدمة في تطويـع الطفـل عـلى حالـة الفطـام، فهـي الأخـرى تختلـف  

بـاختلاف المجتمعـات ونـوع التربيـة السـائدة في كـل بلـد؛ فهنـاك أمهـات يسـتخدمن العقوبــة 

ه ويحددنـه، نـتر الـذي يخالرضاعة في الوقت رض الفطام على الطفل، وإيقاف عملية فوالقسوة ل

وهناك الأسلوب المفاجئ في فرض الطعام على الطفل دون تمهيد مسبق، وهناك بالطبع الأسلوب 

إذ تقــوم الأم بإضــافة رضــعات صــناعية مــع الرضــعات  ؛المتــدرج، وهــو أفضــل هــذه الأســاليب

ات غذائية بين الرضعات، أو بتقليل كمية الرضاعة، وإكمالهـا بوجبـالطبيعية، أو بإضافة وجبات 

  .غذائية سهلة الهضم والتناول ويرغب الطفل فيها
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  ؟ حقق فطامًا سهلاًنكيف 

يجب أن تعلم الأم أن عملية الفطام ليست عملية سـهلة يمكـن أن تمـر بشـكل هـادئ  -1

بـل  ؛لـذا فـإن الفطـام يجـب أن لا يحـدث بشـكل فجـائي ؛وبسيط إن لم تكن محتاطة لها تماما

عقـة ثـم بـالكوب كي لبعـض الطعـام بالممن وقـت لآخـر  ايٍّ الطفل تدريج ىبالتدرج؛ حيث يعط

  .يدرك أنه يمكن أن يكون هناك حب وحنان تمنحه الأم بطرق أخرى غير الثدي

كالإسهال أو ينبغي ألا يتم الفطام عندما يكون الطفل مريضًا أو مصاباً باختلال هضميٍّ  -2

ين، أو محاولته البدء بالمشيـ، وإنمـا الإمساك أو المغص المعوي أو ضعف الشهية، أو في فترة التسن

 .يجب أن نختار وقتاً مناسبًا يكون فيه الطفل بصحة جيدة وحيوية مناسبة

ويميل إليه من الأطعمـة،  هعند تقديم الطعام للطفل يجب أن نختار الصنف الذي يحب -3

 .ثم نقدمه له عندما يكون جائعًا وراغبًا بالطعام

افي والاتزان الانفعالي وعدم المبالغـة في تقـديم الوجبـات كالعلى الأم أن تتمتع بالهدوء  -4

؛ لكي يجتاز الطفل هذه الفترة دونما إرهاصـات أن تترك الأمور تسير سيراً طبيعيٍّا  االبديلة، وعليه

 .أو مشكلات

على الأم أن تكون حريصة على تقديم الحب والحنان بشكل مستقر ومتوازن دونما قلق  -5

ــا مــن الاســتقلال لأن ع ؛أو مبالغــة ــة فطــام نفسيــ لمــا فيه ــا عملي ــة الفطــام هــذه ترافقه ملي

Independence   والاعتماد على النفس،وعليه فإن أي خلل في الفطام سينسـحب بآثـاره السـلبية 

 .على شخصية الطفل، وعلى توافقه الحالي وفي المستقبل

إن كلاٍّ من التكبير والتأخير في الفطـام عـن الموعـد المعقـول والمقبـول سـتكون لـه آثـار  -6

مـن عطـف أمـه وحنانهـا، ذلـك   Deprivationخطيرة، فالتبكير سيعرض الطفل للحرمـان سلبية 

الرضاعة، أما التـأخير فـإن مـن شـأنه أن يثبـت بعـض الذي يحققه من عملية الاتصال بها أثناء 

نسحابي، أو والا    Dependency Behaviourكالسلوك الاتكالي  ؛ة في المراحل اللاحقةالعادات الطفلي

البكاء في المواقف الضاغطة وإظهـار العجـز ولاستسـلام، أو الانـدفاع والتهـور في بعـض مواقـف 

 .الحياة
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  Teathing التسنينمشكلة  -3

، ومنذ الشهر الثالـث للحمـل تقريبًـا، وهنـاك تبدأ أسنان الطفل بالتكون وهو في رحم الأم

إلا أن الأطفال الاعتياديين يظهر السن الأول  ،ولديهم سن أو سنتينحالات نادرة ولد فيها أطفال 

لديهم في الشهر السادس أو السابع بعد الميلاد في المتوسط، وقد تمتد هذه الفترة لتصل إلى سـنة 

  .بعض الأطفال ىأو أكثر لد

 في الفـك هـرفإن السن الأول يكـون مـن نـوع القواطـع،  ثـم مـا يلبـث أن يظوفي الغالب 

الأسفل، وقد يتبعه قاطع آخر  إلى جواره، ثم ما يلبث أن يظهر في الفك العلوي قاطعـان آخـران 

 ىفوقهما ليصبحا أربعة قواطع، وهذا التقدم في التسنين يعطـي للفـم قيمـة وأهميـة كـبرى لـد

 إشباع الجوع؛ فإنه  ينقله من حالة الضعف إلى القوة؛ فيمكنه من في تهالطفل، ففضلاً عن أهمي

والاعتماد على نفسه في تناول طعامه، كـما أنـه  ،ويدفعه للاستقلال عن أمه ،كسر الأشياء الصلبة

وتوسيع دائرة خبراته في التعامل مـع  ،Bittingيمنحه الثقة في الدفاع عن نفسه عن طريق العضِّ 

  .الآخرين

ضا آثاراً انفعالية كثيرة على الوليد مـن ذلك فإن لظهور الأسنان في هذه الفترة أي وفضلاً عن

فبالنسـبة للوليـد فـإن ظهـور الأسـنان يعنـي ظهـور بعـض  جهة، وعلى الوالدين من جهة ثانية،

ـا بالنسـبة للوالـدينكالنوم القلق وكره الرضاعة وتورم اللثة وكثرة البكاء،  ؛المشكلات الصحية ، أمَّ

قد يولد المخاوف لـديهما ويعطـيهما مـؤشرات عـلى اعـتلال صـحة الطفـل أو أخر الأسنان تفإن 

 ،مراجعة الطبيب للاطمئنـان عليـه  التركيب العظمي مما يدفعهما إلىضعف مادة الكالسيوم في

قـة بأوجـه وهذا القلق قد يكون له ما يبرره عندما لا يعرف الوالـدان أن الأسـنان لـيس لهـا علا 

ران دور العوامـل الوراثيـة أو عنـدما لا يقـدِّ  ،كـالطول والـوزن ؛الأخرىالمختلفة النمو الجسمي 

  .والفروق الفردية في هذا الجانب

فإننا سنجد أن هنـاك خلافـًا  ،الفترة التي يظهر فيها السن اللبني الأول للطفل ولو عدنا إلى

  هذا ر بالكلام الذي قلناه في بداية الموعد، لكننا نذُكِّ هذا تحديدحول 
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الحياة وفي أفواههم سن أو أكثر، ويقدر  ن هناك بعض المواليد قد جاءوا إلىهو أ و  الموضوع،
عدد هؤلاء واحدًا لكل ألف مولود، ومن هؤلاء بعض المشاهير في التاريخ مثل يوليوس قيصر، 

.والملك ريتشارد الثالث وغيرهم  

عـان الأسـنان هـما القاط وبشكل عام فإن الشائع في موضوع التسنين أن أول ما يظهر مـن

دوم عملية ظهور كل سن ل بين الشهرين السادس والثامن؛ وتالأسفالأماميان الأوسطان في الفك 

حوالي عشرة أيام، ثم يظهر القاطعان العلويان في الفك العلوي، ومن ثم تبرز القواطع السفلى في 

 الجانبية الأربعـة في الفكـين، )القواطع(ويلي القواطع الأربعة ظهور الثنيات  ،شهراً) 11-8(عمر 

أمـا  ،شـهراً) 15-12(أي بعمـر  ،والأضراس الأمامية الأربعة في الفكين أيضًا خلال شـهرين تقريبًـا

  .شهراً ) 24-18(فتبرز فيما بين ) العليا والسفلى(الأنياب الأربعة 

أسنان  وبهذا تتكامل) وسفلى اعلي( ية فأضراس خل عةوفي عمر سنتين إلى سنتين ونصف أرب

الطفل اللبنية، ويمكن تلخيص مسيرة التسنين هذه بالجدول الآتي وبالرسم التوضيحي الذي يبـين 

  .مواقع هذه الأسنان

  الفك  نوع السن  العمر بالأشهر

  السفلي  القاطعين الأماميين  8 – 6

8 – 11  
  القواطع الأربعة

  ينيالقاطعين الجانب

  العلوي

  السفلي

12 – 15  
  الأضراس الأمامية

  الأضراس الأمامية

  السفلي

  العلوي

18 -24  
  النابان

  النابان

  السفلي 

  العلوي

24 – 30  
  الأضراس الخلفية

  الأضراس الخلفية

  السفلي 

  العلوي
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سنوات ثم ما تلبث أن تبـدأ )  6 – 5( دوم قرابة تبد من الإشارة إلى أن الأسنان  اللبنية لا و 

بالتساقط بعد أن تختفي جذورها، ومن الضرـوري أيضـا التنويـه إلى أن ترتيـب ظهـور الأسـنان 

ولكن هناك قاعدة يمكـن الاسترشـاد بهـا لمعرفـة  ،ا أو ثابتاًبالكيفية  التي تم تقديمها ليس إلزاميٍّ 

فتكـون النتيجـة مـا ) 6(الـرقم  عدد أشهر عمر الطفـل مطروحًـا منهـا: عدد أسنان الطفل وهي

شهراً فإننا نطرح منهـا ) 11( إذا كان عمر الطفل : ينبغي أن يكون عليه عدد الأسنان ، مثل ذلك

  .وهو عدد الأسنان المفترض وجودها في فم الطفل) 5(، فيكون الناتج )6(الرقم 

  :مصاحبات التسنين

الذي يجـب تأكيـده هنـا أن ية ترافق عملية التسنين، لكن مسجهناك مضاعفات نفسية و 

لأن هذه الأعراض ليسـت مرضـية؛ فالإسـهال  ؛هذه المضاعفات لا تشكل أية خطورة على الطفل

  والهزال والضعف هي عوارض مرضيةوارتفاع درجات الحرارة 

 الثنية الوسطى

 الجانبيةالثنية 

 ناب

 الضرس الأول

 الضرس الثاني

 الفك العلوي

 الفك السفلي

  تخطيطي يبين التسلسل الاعتيادي لظهور الأسنان اللبنيةرسم ) أ(شكل 
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لها أسبابها، ولا علاقة  لها بالتسنين، فأغلب الأطفال لا يعانون من هذه الفترة كثيراً، لكن  
تبدأ بالبروز فإنها قد تجعل الأطفال يحبون فرك اللثة بأي شيء، وربما يرافق ذلك  الأسنان عندما

. بعض الألم الذي يدفع الطفل للامتناع عن الطعام لأن اللثة محتقنة أو متورمة  

أكثر من  Driddlingوعندما يبدأ أحد أسنانه بالظهور فإنه قد يكون دافعاً لسيلان لعابه 

الأطفال في هذه الفترة وضع قبضاتهم في أفواههم لتدليك اللثة ، وقد يلذ لبعض  المعتاد

  .، وهذه الإشارة هي أول إعلان عن بدء عملية التسنينالمتورمة

فالطفـل يصرـخ أكـثر مـن ومن المصاحبات النفسية لهذه العملية هي الحساسية الزائـدة، 

بـالظهور، ومـن المـؤشرات  المعتاد بسبب آلام اللثة، أو بسبب آلام الأذنـين عنـدما تبـدأ الأضراس

ظهـور بقعـة حمـراء براقـة عـلى  :ها على بداية التسنين منالأخرى الغريبة التي يمكن الاستدلال 

  .ي الطفلتأحد وجن

  :نصائح وإرشادات لمساعدة الطفل في مرحلة التسنين

المتورمـة، وعليـه  تـهأشياء صلبة يحـك بهـا لثإلى قضم ومضغ يميل الطفل عند التسنين  -1

 ،فبالإمكان إعطاؤه أشـياء نصـف قاسـية، أو كسرةـ خبـز أو بسـكويت ليشـبع ميلـه إلى القضـم

وتباع الآن في الصيدليات قطع مطاطية بأشكال وألوان مختلفـة تسـتخدم لهـذا  ،بالراحة ويشعر

  .للطفل الغرض، لكن الذي يجب الانتباه إليه  هو أن يتم تعقيمها بالماء المغلي قبل إعطائها

يجب عدم رفع أي سن من أسنان الطفل اللبنية قبل أن يحـين موعـد سـقوطها، وعنـد  -2

قبـل  هـو أن يستشـار الطبيـب؛ لأن قلعهـا فـإن الأولى ،ت معينة في هذه الأسنانحصول مشكلا 

 .الدائمة في غير مكانهامهماٍّ سوف يؤدي إلى ظهور الأسنان  موعدها أو لسبب قد لا يكون

بعض الأطفال في ظهور العناد والبكاء المستمر، وتقلب المزاج،  ىلام اللثة لدآ قد تسبب  -3

  بمزيد من الصبر والأناة،   أن تتحلىوما على الأم في هذه الحالة إلاّ 
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 .على ذلك هسيجتازها الطفل بهدوء إذا ما ساعدته أم، فهذه الفترة قصيرة ومؤقتة

وضع يـده أو عـدد مـن أصـابعه في  لىإ -اكما أسلفنا سابقً  –يميل الطفل في هذه الفترة  -4

فمه، وهذا يستدعي من الأم الانتباه إلى طفلها خوفًا مـن وضـع بعـض الأشـياء الضـارة في فمـه 

 .وإيذاء نفسه

  Toilet Training التدريب على التواليت -4

خلفة عـن العمليـات الحيويـة عـبر تفي المرحلة التي تسبق ميلاد الطفل تطرح الفضلات الم

الدم، ومـا أن يولـد الطفـل حتـى تبـدأ  ىومن ثم إلى مجر ،  Placentaالحبل السري إلى المشيمة 

اـر تـدعى العقـي   Meconiumأعضاء الإخراج بالعمل لطرح مادة غليظة سـوداء ضـاربة للاخضر

لـبراز فـيما بعـد إلى اللـون لميلاده، ثـم يتحـول لـون ا التي يتخلص منها الوليد خلال الأيام الأولى

ويبـدأ الجهـاز الهضـمي بالعمـل؛ وتأخـذ  هالأخضر بعد أن يبدأ الطفـل بأخـذ الحليـب مـن أمـ

راديٍّا عندما تمتلئ الأمعـاء ، وبـنفس الطريقـة ترتخـي العـاصرة إالعاصرات الشرجية بالارتخاء لا 

دونمـا إرادة مـن الطفـل،  ليلية عندما تمتلئ المثانة بالبول، فتنساب الفضلات بشـكل تلقـائيحالإ 

عـلى هـاتين العملتـين؛ بسـبب عـدم نضـوج الجهـازين العصـبي ودون أن يتمكن من السـيطرة 

لهـاتين العمليتـين، ورغـم ذلـك فـإن بعـض  ديراذين يقومـان بعمليـات الضـبط الإلوالعضلي ال

نهن لا يحققن إلاّ أ  ،الأمهات يحاولن تعليم أطفالهن استعمال الوعاء بعد أشهر قليلة من الولادة

لأن الطفل في هـذا العمـر مـا زال أصـغر مـن أن يـتعلم، وقـد تتصـور بعـض  ؛في ذلك أي نجاح

متناسـيات قـدرة الطفـل ورغبتـه في  ،الأمهات أن الطفل لابد أن يتعلم من خلال الحزم والشـدة

 تبدو عـلى الطفـل أعـراضلهذا فقد  ،التدريب والتعلم، وقدرته على التحكم في عضلات الإخراج

ويزداد هذا القلق لديه عندما يعاقـب عـلى  ،االقلق إذا ما أجبر على التدريب في سن مبكرة جدٍّ 

  .فعل طبيعي يقوم به دونما إرادة منه

  مراقبته  من خلالبعض الأمهات لتحقيق التدريب لمبكر لطفلها  ىوتسع
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فتسرـع التي يصدرها أثنـاء قيامـه بعمليـة الإخـراج،  وملاحظة بعض الأصوات أو الحركات

إليه وتجلسه على رجلها أو على الوعاء مرددة نفس الصوت الذي يردده، كنوع من التشجيع لـه 

ليقوم بهذه العملية، ومن هنـا يحصـل الارتبـاط بـين هـذه الأصـوات وبـين حاجتـه إلى الإفـراغ، 

وهناك بعض الأمهات  يراقبن أطفالهن في أوقات معروفة لديهن خصوصًا بعد الأكل مبـاشرة، أو 

وعـادة مـا تكـون هـذه الحالـة أيضًـا مرتبطـة   الصباح الباكر حال استيقاظ الطفل من نومه،في

  .بكلمة معينة يرددها الطفل أو تستخدمها الأم لتحفيزه على الإخراج

من عمره في عمليـات الإخـراج؛  وفضلاً عن عدم قدرة الطفل على التحكم في الشهور الأولى

فإنه أيضًا لا يستطيع التمييز بين ما هو مسموح به مـن عـادات وسـلوكيات، وبـين مـا هـو غـير 

مسموح به، ولكنه عندما يفهم ذلك وتتضح لديه وظيفة التفريغ و التخلص من الفضلات ؛ فإنه 

نـدتها عنـدما يمسـك عـن قد يلجأ إلى استخدام هذه العملية كوسيلة لإثـارة أمـه وإقلاقهـا ومعا

حيـنما  انتباههـافي إثارتها ويشد الإخراج، لاسيما إذا أدرك أن أمه تهتم بهذه العملية ، وقد يزيد 

  .يتبول على نفسه أمامها أو يعاندها بالإمساك عن التبرز

  ؟ متى يبدأ التدريب

في فبعض الأمهـات يـرغبن في تـدريب أطفـالهن  ليست هناك أوقات ثابتة لتدريب الطفل،

وقت مبكر، ويحاولن إجلاس الطفل على الوعاء، فإذا نجحت هذه المحاولـة فإنهـا سـتخلص الأم 

والملابس المبتلة والمتسخة، وإذا لم تنجح فإنهـا سـوف لا تخسرـ  Nappiesمن مشكلة الحفاظات 

أخرى ملائمـة لمعـاودة التـدريب، ولكـن الـذي يجـب أن  ةكل ما في الأمر أنها تنتظر فرص ، اشيئً 

 4 – 3ل في الشـهر الأول بعـد مـيلاده يكـرر الإخـراج مـن فـتعرفه الأم قبل التدريب هو أن الط

وفي الغالب فإن ذلك يكـون مصـاحبًا للاسـتيقاظ، أمـا في نهايـة الشـهر الثـاني فـإن  ا،مرات يوميٍّ 

بعد استيقاظه صباحًا والأخرى خلال إحدى واحدة  ؛يالإخراج يصبح مرتين في اليوم للطفل العاد

فـترة معروفـة ومسـتقرة بـين الرضعات أو بعدها بقليل، وفي نهاية الشـهر الرابـع تكـون هنـاك 

  الرضاعة والإخراج، ولهذا فإن ضبط عملية التبرز تتم غالبًا في الشهر 
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وصل إلى درجـة  التاسع، وعندما يبلغ الطفل من العمر سنة ونصف فإن جهازه العضلي قد

من النضج الكافي لتحقيق القدرة على الاستجابة والتكيف لمطالب ومهام التدريب عـلى النظافـة 

القبض والبسـط وضبط الإخراج، حيث تنمو وتنضج بعض الأغشية والعضلات الضرورية لعملية 

  .للمثانة والأمعاء

استمرار تبوله أثناء النوم فترة فإن الطفل يصبح نظيفًا رغم  ،أما في نهاية العام الثاني تقريبا

الضرـوري لأوامـر، فضـلاً عـن نضـجه الفسـيولوجي اأطول، وذلك حتى يزداد فهم الطفل للغة و 

  .لتلك العملية

ثـم تتباعـد الفـترات  ،فـترات متقاربـة الأسـابيع الأولى  فإنه يكون متكررًا وعلى ،أما التبول

 وفي نهاية الشهر السابع تطول فـترة جفافـه إلى بينما تزداد كمية البول مرة بعد أخرى، تدريجيٍّا،

 ،وقد يظهر عدم ارتياحه عندما يبللفإن فترة جفافه تطول،  ساعة، أما في نهاية السنة الأولى2 -1

بـين منتصـف العـام الثـاني  Bladder Cantrolيمكـن ضـبط عمليـة الـتحكم بالمثانـة  هولهـذا فإنـ

تيجـة أخطـاء في التربيـة يتسـبب عنهـا كثـير مـن والعامين، وقد يتأخر ذلك عند بعض الأطفال ن

  .الانفعاليةالمشكلات 

والصعوبة في هذا الموضوع لا تكمـن في معرفـة السـن الـذي يمكـن أن يبـدأ بـه التـدريب 

 وحسب،وإنما في مطالبة الطفل خلال هذه العملية في أن يتحمل بعضًا من المسؤولية إزاء نفسه 

و مطالب بالسيطرة الإرادية على عملية كانت تجري بشـكل بعد أن كان سلبيٍّا وغير مسؤول، فه

تلقائي لا إرادي ، وهو مطالب بأن يعيد ترتيب إجراءات هذه الحالة، وأن يـتعلم القيـام بـبعض 

  .ة هذهحّ يحاول ضبط استجابة الطرد المُل الاستجابات وهو

مشـكلة التـدريب  :إن المشاكل المتعلقـة بـالإخر اج كثـيرة، غـير أن أهمهـا :وخلاصة القول

المبكر، وقبل نضج الأجهزة الضابطة للعمليتين، ومن هنا تبرز أهمية النضج إلى جانب التدريب، 

المقرون بالتشجيع مهم في إتمام العملية بنجاح،أما التشدد فيه فإنه قد يـؤخر  فالتدريب الهادئ

  .ذه النتيجةهذه العملية، وهناك دراسات كثيرة أجريت في هذا الصدد توصلت إلى مثل ه
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  :نماط السلوكية التي تنشأ عن التدريب الخاطئالأ 

منعكس مضـاد للاسـتجابة تتطلب عملية ضبط الإخراج أن يطلب من الطفل القيام بفعل 

مليـة القـبض عـلى العضـلات ومطالبتـه بالسـيطرة عليهـا تعـد في عالطبيعية التي يستشعرها، ف

ليـه مسـألة غامضـة بـرغم إفهـي بالنسـبة  الواقع أكبر وأصعب من أن يفهمها الطفـل الصـغير،

  .أو فقدان حسب والديه باقمحاولته القيام بتنفيذ تعاليم الكبار رغبة منه في عدم التعرض للع

نظريــة التحليــل النفسيــ أن مرحلــة التــدريب عــلى النظافــة تتواكــب مــع المرحلــة  ىوتــر 

إذ يتركز اهتمام الطفل بذاته، لاسيما في  ؛من مراحل النمو النفسي الشرجية، وهي المرحلة الثالثة

في عمليـات الإخـراج يصـبح موضـوعًا  دعمر سنة ونصف إلى ثلاث أعوام تقريبًا، فنجد أن العنـا

، ويقـوم يعبر فيه عن نفسه، فهو يؤكد ذاته مـن خـلال مخالفـة تعلـيمات أمـه في هـذه الشـأن

في الوقـت أو   يقوم بعملية الإخراجولا ،فيلوث ملابسه ويبلل فراشه ؛بمعاقبتها بطريقته الخاصة

زداد اوكلما تشـددت الأم معـه في هـذا الموضـوع  ،)من وجهة نظر الأم بالطبع(المكان المناسبين 

وقد يحول عملية الإخراج إلى إمساك يستمر أيامًا عدة، وتؤكد هذه النظرية  إصرارًا على الرفض،

ضـبط هذه الخبرات غير السارة أثناء عمليـة أيضًا على أن هناك أنماطاً سلوكية قد تحدث نتيجة ل

كالبخـل والتقتـير والمنـع  ؛الإخراج والتدريب عـلى النظافـة في المراحـل التاليـة مـن نمـو الطفـل

الطفل لا تحكمهـا ضـوابط أو قيـود مـن ، أما إذا كانت عملية الإخراج لدى والاحتفاظ والادخار

يز بالتبذير والإهمال والقذارة وعدم النظام، نوع معين فإن المراحل التالية من نمو الطفل قد تتم

في ضبط عملية الإخراج سيقود إلى ظهور أعـراض )  الصارم والمتساهل (ولهذا فإن كلا الأسلوبين 

  .مرضية عديدة تشير إلى سوء التوافق في مرحلتي الطفولة والمراهقة

  :ل على التدريب يولدأما نظرية التعلم الاجتماعي فترى أن الإفراط في القسوة لإجبار الطف
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لأنها بالنسبة إليه أصبحت مصدرًا للألم والخوف والقلـق، كـذلك فـإن  ؛مللأ  إدراكًا سلبيٍّا -1

  .ماحتمال ظهور مشاعر سلبية نحو الأ أسلوب النبذ والبرود في التعامل معه قد يزيد من 

ة قد تدفع الطفل إلى العدوانيـة تجـاه رمفالعقوبة الشديدة والقيود الصا: سوء التوافق -2

اـخ والعـض والـرفس والعـدوان اللفظـي، االوالدين أو  لقائم بالتدريب، وتتمثـل بـالهجوم والصر

وبالتالي مقاومة التدريب أصلاً كعملية يعـاني منهـا الطفـل، ومقاومـة رغبـة أمـه في الإخـراج في 

 .المكان المحدد

على ضـبط الإخـراج قـد ينـتج عنهـا أعـراض  أن عملية التدريبكثيرة ت دراسات دوقد أك

إلى سـوء توافقـه مـع نفسـه ومـع تشـير سلوكية غير مقبولة في مراحل لاحقة من حيـاة الطفـل 

  .)1(الآخرين

ن من بين أسس القلق المتصل بالجنس في مرحلة الرشـد مـا قـد إ أي  :الوظيفة الجنسية -3

ا بـين الأعضـاء التناسـلية وقنـاة إذ أن هناك  ينشأ خلال فترة التدريب على الإخراج، تقاربـًا ماديٍـّ

البول والشرج، يجعل مـن السـهل أن تعمـم اسـتجابات القلـق مـن الإخـراج لتشـمل الوظيفـة 

 .الجنسية

 نـه لمـا كانـت مصـادر اتجاهـات الطفـل نحـو نفسـه هـيإ أي : الإدراك السلبي للذات -4

والديه واسـتيائهم مـن عـدم قدرتـه الأبوين، فإن التدريب القاسي له قد يدفعه إلى تفسير شدة 

مرغـوب فيـه، أو أنـه غـير جـدير  نفسه أنه إنسان غـيربعملية الإخراج على أن يظن  على ضبط

بتنفيذ أوامر والديه، وأنه غير مقبول منهما، فتتولد لديه الإدراكات السلبية نحـو نفسـه، فتهتـز 

الشخصية المـترددة في هـذه المرحلـة المبكـرة مـن عمـره،  اتوتظهر لأول مرة علام ثقته بنفسه،

 .والتي سيكون لها أثر سلبي في حياته المقبلة

  هذه فإننا يمكن أن نتلمس آثار التدريب الخاطئ  نظيرات النفسيةتوفضلا عن ال

                                                           
عبد العزيز سلامة وجابر عبد ترجمة أحمد ) 1970(، جون كونجر وآخرون "سيكولوجية الطفولة والشخصية) " 1(

  . 258- 256الحميد جابر، دار النهضة العربية، القاهرة ص
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الناجح يعتمد على استعداد  إن التعلم : لعلى نفسية الطفل من خلال البديهية التي تقو 
وعليه فإن عملية التدريب إذا ما  ،بها من جهة أخرىتمَّ وعلى الطريقة التي هة، المتعلم من ج

ا لذلك من الناحية البيولوجية واستخدمت معها  الشدة بدأت قبل أن يكون الصغير مستعدٍّ
بالإحباط والضيق من الضغط  ذلك سيقود الطفل إلى الشعور الطبيعي أن إن من فوالقسوة ؛ 

ن يبُذلا يْ ذلَّ ولا يتفق مع الوقت والمجهود الضعيفًا يكون التقدم في التعلم المفروض عليه، ولهذا 
فيه، وقد يتعلم الطفل الإحساس بالخجل والخزي وما يرتبط بذلك من مشاعر وإحساسات نحو 

.الأعضاء الجنسية لكونها أعضاء الإخراج  

ن التدريب مبكراً مع استخدام يبدأ ف دن الأمور دونما وعي منهن؛إن كثيراً من الأمهات  يعقِّ 

بسبب أفكـارهن المبـالغ  افة وإماما لرغبتهن في أن يمتاز أطفالهن بالنظإأساليب القسر والشدة، 

فيها عن الصحة الجسمية، وتصـورهن الخـاطئ في أن عضـلات الإخـراج جـاهزة وقويـة ، تمكـن 

   .إزعاج لهاالطفل من ضبط عمليتي الإخراج دونما 

السابقة في مرحلة الطفولة دور في هذا الموضوع، فالأم التي لاقـت مـن  وقد يكون لخبراتها

قد عانت من الخجل والشعور بالذنب من جـراء  التيالصرامة والقسوة والعنت في طفولتها، أو 

تلك العادات، يجعلها ذلك تندفع لعدم تعريض طفلها لمثل تلك الخبرات الانفعالية التي عانـت 

فتجعلها تتهـاون في تـرك طفلهـا عـلى سـجيته،  ؛حكم فيها هذه المشاعروقد تت ها في طفولتها،من

  .وكأنما هي بذلك تنتقم لنفسها من تلك الخبرات التي تعرضت لها

ا مـن حياتـه،  اعملية التدريب لطفله ارستممن مهات الأ من وهناك  في فـترات حرجـة جـدٍّ

فقد تتزامن هذه العملية مع فترة فطامه أو في فترة التسـنين أو المـرض أو مـيلاد أخ جديـد لـه، 

، حتـى الأطفـال الـذين سـبق لهـم لهذا فإن عملية التدريب تصبح مجهدة متعبة للأم وللطفـل

فعهم للنكـوص والعـودة على هذه العملية ثم تواجههم مثل هذه الظروف فإنها قد تـد بالتدر 

هـو  ؛ا آخـرثهـا، أو أن الـبعض مـنهم يسـتخدم أسـلوباً دفاعيٍّـيإلى تبليل ملابسهم الداخلية وتلو

  هالامتناع عن الطعام احتجاجا على أم
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آخـر  وعلى أساليبها معه، فيسببون لأمهاتهم الحيرة والقلق، أو قد يلجأ الطفل إلى أسـلوب 

و التبرز على نفسه أو في ملابسه الداخلية حيـنما ترفعـه أمـه يكايد به أمه، وهو قيامه بالتبول أ 

من على الوعاء، وقد يكون سبب الرفض من جانب الطفل للقيام بهذه العمليـة هـو أن عمليـة 

والشدة، لهذا فهو يفرغ فضلاته بمجـرد رفعـه عـن جلوسه على الوعاء تقترن بالتوبيخ أو الضرب 

لرفض التدرب على الإخراج؛ هو رغبته الشـعورية في  فع الطفل دوهناك سبب آخر قد ي الوعاء،

ي الوالدين ، أو الانتقام منهما لإهمال   .أو شعوره بعدم الحب همضايقة أو تحدِّ

الأطفـال في هـذه المرحلـة أن يلجـأ الطفـل إلى حيلـة  ىومن الأساليب الأخرى الشائعة لد

 –لأي سـبب يـراه  –كراهيتها  نفسية يستفز بها أمه، خصوصًا عندما يعاني من صراع داخلي بين

أو اللجلجة في الكـلام وقـد ينـدفع لإيـذاء الآخـرين  ةوبين رغبته في إرضائها، فقد يلجأ إلى التهته

وكراهيتهم وضربهم، أو أنه على العكس من ذلك يجنح للـذل والخـذلان فيتقبـل أذي الآخـرين 

  .وتوبيخهم

  ؟ بلا مشكلات ريباً سليمًا كيف تحقق تد

إن ما نقدمه من نصائح وتوجيهات للأمهات والقائمين عـلى رعايـة الطفـل في الأسرة أو دار 

الحضانة ليست وصفات جاهزة ، بل هي آراء يمكن أن تهتدي بها الأم أو المربية وتكيفهـا وفقًـا 

  :عملية التدريب، ومن هذه النصائح افيه دثي تحتال فلموقواللظروف 

بل هي تحتاج  ،حكم في عضلات الإخراج ليست عملية سهلةن عملية التدريب على التأ  -1

ومرونـة وهـدوءًا وتسـامحًا بعيـدًا عـن  ،وقـدرة عـلى الـتحكم في الأعصـاب ،إلى صبر وطول أناة

  .لأن الأمُ فعلت ذلك فإنها ستعطل عملية التعلم أو تؤخرها ؛الانفعال والعقوبة

فـإن الأم التـي وعليـه  ،وتساعد على تثبيتهان الإثابة تزيد في تقوية الاستجابة المطلوبة أ  -2

، المتوقع أنها سوف لا تجد صـعوبة في تدريبـه، لا فإنتقيم صلات ودية وثيقة بينها وبين طفلها 

  بسرعة كنوع من الإثابة المتقابلة لها ن الطفل سيستجيب إ بل 
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 .وليكسب ودها ورضاها

تدريب على التبرز هو بعـد الجانب على أن أفضل سن للتتفق أغلب الدراسات في هذا  -3

العام الأول، أما التبول فحتى نهاية العام الثـاني، فـلا داعـي للتسرـع والعجلـة في فـرض أوامرنـا 

فراغ، وبالتالي الإ  ن الطفل من إتمام النضج المطلوب في أجهزة كِّ يمُ فالانتظار  ،وقيودنا على الأطفال

ام بهذا الـدور بمسـاعدة وتوجيـه كـلٍّ مـن قدرته على التحكم في هذه العملية، وقدرته على القي

 .الأم أو المربية

ا ونحن ندرب الطفل أن لا نلجأ إلى العقاب أو التهديد والتوبيخ والصراخ،  -4 من المهم جدٍّ

فإن ذلك من شأنه أن يثبت الحالة فضـلا عـن أن الطفـل يشـعر بالاضـطهاد وسـوء المعاملـة في 

فإن علاقته مع أمة سوف تتوتر، وسـوف يسـيطر  عليـه عقابه على أمر يحدث رغمًا عنه، وبهذا 

 .القلق والخوف، وقد تترك هذه الظواهر آثارها السلبية عليه في مستقبل حياته

ن الأوقات التي يتبرز أو يتبول فيها الطفل لبضع أيام وتسـتطيع عـلى يمكن للأم  -5 أن تدُوِّ

 .في الإخراجتدي به للأوقات التي يشعر فيها برغبة هضوئها وضع جدول ت

ن الاتجاه السليم في التعامل مع الطفل خلال عملية التدريب عـلى الإخـراج هـو أن لا أ  -6

بل على الأم أن تظهـر موافقتهـا وإثابتهـا عنـدما  ننظر إليها على أنها مسألة ذات أهمية قصوى؛

ـه ، ومـن غـير الصـحيح فيفالطفل يرغب ينفذ هذه العملية بشكل صحيح  ل أن تجعـ إرضاء أمِّ

تفكير الطفل ينحصر في هذه العملية دون مبرر، فسرعان ما يدرك أن راحته تـزداد إذا اسـتخدم 

 .المرحاض استخدامًا صحيحًا

، وفي هـذه بعض الأطفال قد يتأخر اكتسابهم السيطرة على هذه العملية لبعض الوقت -7

مبتعدة عن الزجر  ،لهاشبعًا بالرفق والدفء والحنان لطفم الحالة فإن على الأم أن يكون موقفها

 .والتأنيب، فإن ذلك يعقد الأمور أكثر

أو الملابـس الداخليـة ) ةفالل( من  على الأم أن تقوم خلال فترة التدريب بتحرير الطفل -8

  حتى لا يلوثها أو يبللها، فهي بذلك تشعره بلذة البقاء نظيفاً، 
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.بالإفراغوتدفعه إلى مناداة أمه لتساعده عندما يريد أن يقوم   

عمليـة الإخـراج الطبيعيـة غـير يجب أن تعرف الأم أن الطفل يحـس بلـذّةٍ حسـيّةٍ وراحـة في  -9

أن تتضمن صبراً  وأنـاة مـن قِبـَل الأم؛ لأن هـذه المرحلـة لا المقيدة ، وعليه فإن عملية التدريب يجب 

بات والديه، ويشـعر معهـا تستمر طويلاً، وما يلبث الطفل أن يغادرها إلى مرحلة أخرى، يساير فيها رغ

 .فترات منتظمة بالراحة حينما يؤدي هذه الوظائف الجسيمة في مكان معين، وعلى

نفسه فيبلل ملابسـه أو يلوثهـا،  قد ينسى هإنفعندما يكون الطفل مندمجًا في اللعب؛  -10

ه لهـا فإذا ما هرع إلى أمه يخبرها بذلك فيجب أن لا تزجره لهذا، بل عليهـا أن تعـرف أن إخبـار 

إلا أن ترشـده بهـدوء  اومـا عليهـ ،خطـوة مشـجعة لتعليمـه يوهـ وليةئسدليل على شعوره بالم

 .أن يخبرها برغبته في الإخراج في المرات القادمة منهوتطلب  ،بأسلوب مشجع

يجب ألا نتوقع أن يتقدم الطفل بانتظام وسرعـة في تعلـم الـتحكم بـأجهزة الإخـراج،  -11

عندما يبتدئ في النطق والكـلام مـثلا، حيـث إن الطفـل عنـدما يـتعلم شـيئا فقد يعاوده الخطأ 

جديدًا كثيراً ما تعاوده بعض الأخطاء الماضية لمدة قصيرة في بعض الأشياء التي يكون قد تعلمها، 

كما أن أي تغيير مفاجئ في الجو أو في صحته العامة قد يكـون سـببًا لمعـاودة الخطـأ في العـادة 

 .تعلمها التي نشجعه على

  Sleep disturbances اضطرابات النوم -5

مهمة وضروريـة  للإنسـان، وفرصـة يسـتطيع مـن خلالهـا أن  ةالنوم هو حاجة فسيولوجي

، ويعيد نشاطه، ويجدد حيويته، ولا يتصـور الـبعض منـا أن النـوم حالـة يمارسـها ينظم فعالياته

 حالـة تبـدأ مـع البـدايات الأولىموتـه، بـل هـي ملازمة لـه حتـى  ىالإنسان بعد ميلاده ثم تبق

فالجنين في رحم أمه هو في حالة نوم مريح أو سبات كامل، وما حركته داخل الرحم إلاّ  ،لتكوينه

  .طويلة، وهكذا ةإشارة ليقظة قصيرة ما تلبث أن تنتهي بنوم
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ويسـتيقظون  ،فإن الأطفال حديثي الولادة يقضون معظم أوقاتهم في النوم ، أما بعد الميلاد

فترة قصيرة من أجل الرضاعة، وتبلغ نسبة الوقت الذي يقضي فيه المولود الجديد نومـه حـوالي ل

النـوم بحيـث  يسـتغرقون فيمن الوقت يقظاً، وبعض المواليـد الصـغار % 20فيما يقضي ، % 80

يصعب على الكبار إيقاظهم، لكن هذه الفترة ما تلبث أن تتناقص بتقدم الطفل في العمر لاسيما 

  .هارفي الن

وهناك عوامل بيئية وبدنية ونفسـية تـؤثر في عمليـة النـوم، كـالنور السـاطع، والضوضـاء، 

ــق،  ــش، والقل ــوع والعط ــنفس، والج ــوم، والألم، والت ــان الن ــة، ومك ــرارة ، والرطوب ــة الح ودرج

 تؤثر إلى حدٍّ معين في طبيعة النوم وعمقه ومدته ، فقد تجعله التي هذه العوامل .لخإ..والخوف

  .أو قد تدفعه إلى الأرق وعدم النوم، متقطعًا، غير مريح 

يلعب الـدماغ وأجـزاؤه المتخصصـة فيهـا دورًا  ،اقدة جدٍّ عوجدير بالذكر أن النوم عملية م

 انعكاسـية عمليـاتحساس بالنعاس والإغفاء، ومن ثم النوم واستمراريته هـي ليسـت الإ ف ؛كبيراً

متابعـة هـذه و عـن تنظـيم ولة ئة في الـدماغ مسـبل إن هنـاك مراكـز متخصصـ ،وتلقائية صرفة

والمنطقـة الأماميـة مـن ) تحت المهـاد( Hypothalamusوهي الهايبوثالاموس  ؛الفعاليات الحسية

تنظم النوم وتضبط التناسـق بـين  ىالتركيب الشبكي في القنطرة والنخاع المستطيل، ومناطق أخر 

  .فعاليات القشرة الدماغية والمراكز الحسية الأخرى

  :نوم الأطفال 

منهـا الفـروق  ؛تقنين محـدد لأسـباب كثـيرةأو لا  يخضع نظام النوم عند الأطفال لأسلوب 

فيما بينهم، والحالة الجسيمة لكل طفل، والتغذية التي يتناولها،  Individual differencesالفردية 

الرطوبـة، فضـلاً فيه من حيث الهدوء والضوضاء، والحرارة والـبرودة و وظروف المكان الذي ينام 

  .، أو بعض الأمراض التي يتعرض لهاامفطالتي يمر بها، مثل فترة التسنين والالطارئة عن الظروف 

سـاعة في ) 20(بعد ميلاده بمعـدل العموم فإن الطفل  العادي ينام في الأسابيع الأول  وعلى

التناقص ليصل إلى  ساعة في اليوم، ويتدرج هذا) 16(اليوم، تتناقص في عمر ستة أشهر لتصل إلى 

  في عمر سنة تقريبًا، أما في نهاية السنة ساعة) 12(
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ساعات تقريبًا، وهذه التوقيتات لا تعني أن هذا النوم يحصل ) 10(الثانية فيبلغ معدل نوم الطفل  
والأطول نومًا هو في الليل  الأوفىوإنما هناك إغفاءات متفرقة خلال النهار، لكن الوقت  ؛ليلاً فقط

.بالطبع  

  :أسباب مشكلات النوم في هذه المرحلة

دْن أطفالهن على الربت يتعويد الطفل على أساليب نوم خاطئة، فبعض الأمهات  -1 عوِّ

على الكتف قبل النوم، أو الغناء، والمناغاة والهدهدة فيحصل لديه اقتران بين النوم بين هذه 

 .بها، فيعرض الطفل عن النوم الأساليب التي قد لا تكون الأم مهيئة على طول الخط للقيام

أو لم يمض على اسـتيقاظه  ،إرغام الطفل على النوم في وقت قد لا يكون مهيئاً فيه للنوم -2

 .فترة طويلة تدفعه للنوم

عدم فصـل الطفـل عـن و الديـه في منـام مسـتقل وفي وقـت مبكـر لهـذا فـإن الطفـل  -3

ول أمه في فترة لاحقة فصـله في منـام اتحعندما   Rejectionوالنبذ deprivationيستشعر الحرمان 

 .قريبًا من والديه ىفيختلق الأعذار ويصطنع المشكلات ليبق ،مستقل

أنوار الغرفـة مضـاءة،  ن بعض الأطفال لا يستغرقون في نوم هادئ ومريح عندما تكونأ  -4

 ىتراءتـ العكس فإن بعض الأطفال لا يحلو لهم النوم في غرفة معتمة عديمة الضـياء، وقـد وعلى

 .تقلقهم وتذهب بنومهم مختلفة لهم في العتمة أشباح ورؤى

كـون يكـأن  ،من خلال المواقف التي يتعرض لها قبـل نومـه الخوف الذي ينتاب الطفل -5

من خلال القصص التـي يسـمعها مـن والديـه أو الأفـلام المخيفـة التـي يشـاهدها، أو المشـاهد 

 .على سبيل المداعبة والتمثيلالمرعبة التي يقوم بها بعض أفراد الأسرة 

فتنفـتح شـهيتهم للحركـة  ،ن بعض الآباء يستهويهم اللعـب مـع أطفـالهم قبـل النـومأ  -6

  .حتى وإن حان وقت النوم ،فيطلبون المزيد ولا يملون من اللعب ،والنشاط واللعب
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رغبة الطفل في أن يحاط برعاية واهتمام أكبر من قبل والديـه، فـبعض الأطفـال مـا إن  -7

يطلب إليه أن ينام حتى يكثر من طلباته، فمرة يطلب ماءً، ومرة يريد تعديل ملابسـه، ولا يفتـأ 

أن يطلب تفسيراً لكل صوت يسمعه أو شيء يراه وهكذا؛ وهذا  الطفـل إنمـا يقـوم بمثـل هـذه 

أو أنهـما  ،الطلبات بدافع لا شعوري عندما يجد أن الاهتمام والرعاية به من قبل والديه ضعيفة

 .ي من الوالدين بالطبع الالتفات إليه وإدراكهعغولان عنه، وهذا الأمر يستدمش

النـوم في قد يكون للروتين وللنظام الصـارم المسـتخدم مـع الطفـل أثـر في عـدم رغبتـه  -8

لأن هذا الروتين من شـأنه أن يدفعـه  ؛عليها التي ينامالوسادة والمقصود بذلك السرير والأغطية 

 .رته الظروف لأي تغيير بسبب الانتقال إلى مكان آخر أو المرض والسفرلعدم التكيف إذا اضط

  :نماذج من مشكلات النوم في هذه المرحلة

غـير أن الـذي يعنينـا في هـذا الفصـل هـو المشـكلات التـي  ،مشكلات النوم عديدة وكثيرة

بـل تلـك التـي  ،، لهذا فإننا سوف لا نتطرق إلى هذه المشـكلات جميعهـاتحدث في مرحلة المهد

  .تنتمي إلى هذه المرحلة

  Sleep talkig :التحدث النومي )1

وقـد تسـتمر معهـم إلى  ،هذه الحالة تظهر لدي بعض الأطفال في وقت مبكر من حيـاتهم

أحيانـًا مـا يشـبه حالـة  مراحل متقدمة من العمر، وهذه الحالة عبارة عـن حلـم مركـز يحـدث

حرمـات فتطفـو عـلى السـطح العواطـف منوعـات والمالتحفز واليقظة، فالنوم يزيـل حـواجز الم

فيقوم الطفل بترديد كلام قـد يكـون  المكبوتة والمخزونة في اللاوعي وفي أعماق النفس،  والأفكار

لا يستطيع أن يجيـب عـلى سـؤال أو يـرد  ، ومن الغريب أن الطفل الذي يتكلم في نومهامفهومً 

  .على استفسار، فهو لا يسمع هذه الإيعازات والأسئلة ولا يتذكرها عندما يوقظ من حالته هذه 

  Night panic: الرعب الليلي) 2

  تنتاب الطفل؛ فتدفعه للاستيقاظ بشكل فجائي بعد حالة من الفزع الشديد
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، وربما صاحبه صراخ أو بكاء، وقد يندفع د وهو في رعب شدي هنومه بقليل؛ فيهب من فراش 
دٍّا يديه إلى الأمام كأنما هو اذ بالأشياء المحيطة مو ور في الغرفة ويلدبعض الأطفال من فراشه لي
في قلبه،  يداهم، وخلال هذه الحالة يصاب الطفل بخفقان شدديدافع عن نفسه من خطر 

.رتجاف في بعض الأحيانوتتلاحق أنفاسه وتضطرب حركاته، ويصاب بالتعرق والا   

هذه الحالة يسبقها حلم مخيف لكنه ليس كابوسًا، فالكابوس يمكن تذكر أحداثه 

فإنه قد  ،وتفصيلاتها، غير أن الحلم الذي يسبق الرعب الليلي لا يتذكره الطفل وإن حاول ذلك

ل قد ينكر يتذكر المشهد الأخير من الحلم، أما التفصيلات الأخرى فلا يتذكرها، لا بل إن الطف

ورغم أن هذه  ،إذ لا يوجد في ذاكرته، يذكره بها ؛الحالة التي مر بها ليلاً عندما يستيقظ صباحًا

غير قصيرة من عمر ه؛ إلا أن علاجها في الوقت الحاضر أصبح التجربة قد تصاحب الطفل فترة 

لأنها تجربة  ؛ا على شخصية الطفل ونموه النفسي مهما طالتسهلاً، وهي لا تترك أثراً سلبيٍّ 

  .ستيقاظه، ولهذا فهي تزول بتقادم الزمناالطفل بمجرد  تنمحي آثارها من ذاكرة

  Nocturnal Bed wetting: التبول الليلي) 3

وتبلـغ نسـبة المصـابين بـه  نتشارًا بين الأطفال،ايعد التبول الليلي من أكثر اضطرابات النوم 

فالمعتـاد أن الطفـل يـتمكن مـن  ،من الأطفال ضـمن هـذه المرحلـة العمريـة%) 15 – 10(بين 

السـيطرة عـلى عضـلات المثانـة في حـدود الثانيـة مـن عمـره، إلا أن الـبعض مـنهم يخفقــون في 

وهنا يجب أن ننتبه إلى أن هناك نمطين من التبول اللـيلي؛ فـالأول  ،السيطرة على هذه العضلات

ل في إحسـاس الطفـل بالنبـذ والإهـمال، وفقـدان الحمايـة والـدفء تتمثـ ةتكون أسـبابه نفسـي

سابقة من حياته، أو لأسباب أخرى لسـنا والحنان، أو بسبب نكوصه وعودته إلى مرحلة سلوكية 

  .التفصيل عند الحديث عن مشكلات الطفولة المبكرةبهنا، وسنتناولها  الحديث عنها بصدد

فهـو الـذي لـه علاقـة باضـطرابات  –هو الذي يعنينا و  -أما النمط الثاني من التبول الليلي 

  النوم، فالتبول يحصل بسبب النوم العميق للطفل وعدم رغبته أو قدرته
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على اليقظة ليفرغ مثانته، أو يطلـب مسـاعدته عـلى ذلـك، وخـلال هـذا النـوم تسـترخي  

ها الطبيعي فتصـبح عنـدها عمليـة الإفـراغ سـهلة وتلقائيـة ، لا يقـدر عضلات المثانة وتفقد شدَّ

في  ىإلا أنـه يبقـ ،مثانتـه عنـدما يحـس بالبلـلالطفل على التحكم بها، وقد يستيقظ بعد إفراغ 

وشـعوره بالـدفء لحـرارة البـول، أو لسـبب  ،فراشه دون حراك لإحساسه بالراحـة بعـد الإفـراغ

  .ه من عملب إحساسه بالذنب والخجل مما أتى

  Tooth Grinding :شحذ الأسنان )4

للطفل الذي يمارسها ولأهله، وهي حالة تنتاب الأطفال لتدل على  ما يعانون عادة مزعجة 

منه من اضطراب عصبي وتوتر نفسي، وتنتشر هذه العادة بين الإناث أكثر من الذكور، وتحـدث 

وقد يصحبها بعض الحركات مثل تحريك الرأس أو ظهور أصوات من الحنجرة  ،خلال نوم الطفل

  .السوائل أو التغرغرأو البلعوم تشبه صوت بلع 

وتحدث هذه الحالة في الغالب في فـترة النـوم المتوسـطة، وقـد يهـب الطفـل مـن فراضـه 

 وقد تعاوده الحالة إذا ما عاد لنومه من جديد، وعـلى ،مشدوهًا لما يحس به، فيتوقف عن ذلك

 تولـده فضلاً عـما ،عن المضغ المسئولةالعموم فإن هذه العادة ضارة بالأسنان وبعضلات الفكين 

  .الآخرين ىلد من عدم الارتياح وربما التقزز والاشمئزاز

  Sleep paralysis :شلل النوم) 5

لكنه لا يقدر على  الحركة لأن عضلات  ،حالة يقظة فجائية يستعيد فيها الطفل كامل وعيه

جسمه مشلولة وغير قادرة على الإتيان بأدنى حركة، وحالة الشلل هذه تمتد إلى جهـازي السـمع 

ويـرى  ،بحيث يسمع الطفل الواقع تحت تأثير هذه الحالة أصواتاً مبهمة غير واضـحة ؛والإبصار

قليلة وربع ساعة تقريبًـا،  نٍ بين ثواإلى ما الحالة  هذه صورًا مشوشة غير واضحة المعالم، وتستمر

، ولو قدر للأم معرفة حصول هذه الحالة لطفلها؛ فإن مجرد لمسها له سوف يجعلهـا تـزول حـالاً

  أو أنها تزول تلقائيٍّا ليعود الطفل إلى نومه بشكل سهل وطبيعي، ولعل الذي يدفعه إلى
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  .النوم بهذه السهولة التلقائية هو ما يعانيه من تعب وإرهاق جراء الحالة التي مر بها 

  snoring :طيطغال )6

فترتخي عضلات اللسان والفك الأسفل وتفقـد  ؛يحدث الغطيط خلال مرحلة النوم العميق

شدها المطلوب، فعندما يرتخي الفك الأسفل وينخفض إلى الأسفل والوراء يعطي اللسـان مجـالاً 

ه فـا اتحًـافلكي يسقط إلى الخلف، وهذه الحالة تحصل عندما يكون الطفل مستلقيًا على ظهـره 

فإن الطفل يشعر بضيق في التنفس وقلةّ  ولأن اللسان ينسحب إلى الخلف تدريجيٍّا ؛ليتنفس منه

  .ولهذا نجده يهب من نومه عندما توشك مجاري التنفس على الانسداد ،في الأوكسجين

  Rhythmic tossing of the Head  :حركة الرأس المتناوبة) 7

وهي عملية روتينية ميكانيكية متكررة يحدثها الأطفال قبل النـوم بقليـل، فيجـدون فيهـا 

سنة النـوم، وهـذه  هتأخذا عليها حتى مستمرٍّ  ىوراحة، وما أن يبدأ الطفل  فيها حتى يبقمتعة 

الحالة قد تصبح عادة للطفل يمارسها كلما حس بحاجته إلى النوم، وبعض الأمهـات لمثـل هـؤلاء 

أن الطفل قد أوشك على النوم، فهي بالنسبة لهـن  إلىالأطفال يعرفن أن هذه الحالة هي إشارة 

  .نبيه يدفعهن إلى تهيئة فراش الطفل وإحضار مستلزمات نومهجهاز ت

  Disease Disturbances :اضطرابات الأمراض) 8

ومن دواعي اضطرابات النوم عند الكثير من الأطفال هي إصابتهم ببعض الأمراض، فـبعض 

الأطفال لا يحتمل المرض بسبب شدته ووطأته عليه؛ فيستمر في بكاءه وصراخـه حتـى الصـباح، 

يـريح  ةغفـاءإ البكاء المتواصل فإن يخلـد إلى والإعياء بسبب  البعض الآخر عندما ينتابه التعبو 

يلبث أن يفز ليعـاود البكـاء وهكـذا، وبعـض الأطفـال تكـون ما بها جسمه ونفسه المتعبين، ثم 

بـل إن  ،وطأة المرض عليهم شديدة؛ فـنراهم يسـتغرقون في نـوم لا يقـدرون معـه عـلى اليقظـة

ن لزيـادة الطيـب يفع الوالـددنـذير يـ وهـذا ،إيقاظهم يصبح صعباً لأنهم غير قادرين على ذلك

  على فليق
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  .أسباب المرض 

فإننـا سـنذكر بعضـها فقـط  ؛أمراض الأطفال التي تسبب لهم اضطراباً في النوم كثـيرة ولأن

المغـص المعـوي أو  الحمى، التهاب القصـبات الحـاد، السـعال، : وهي ،دون الخوض في تفاصيلها

فويـد، التهـاب يالحصـبة، الت التسنين، احتبـاس البـول، ىالكلوي، الربو القصبي، ذات الرئة ، حم

ــوزتين أو الحنجــرة، الإ  ــونزا، التهــاب الغــدالل ــة، التهــاب الأذن، الإمســاك، الإســهال،  دنفل النكفي

  .لخإ ..الديدان

  :علاج  اضطرابات النوم

لاضـطرابات النـوم ومشـكلاته وجـدنا أنهـا تتنـوع في مضـامنيها من خلال العرض السـابق 

وأنواعها، غير أنها جميعًا تلتقي عند نقطة  واحدة، ألا وهي انتماؤها إلى النوم، فهـي مشـكلات 

تحصل خلال فترة نوم الطفل ليلاً أو نهاراً، وعليه فإن تقـديم أسـس علاجيـة لكـل مشـكلة مـن 

هـا، ولأن هـذه المشـكلات على انفراد يحتاج إلى تهذه المشكلا   تفصـيلات كثـيرة يصـعب حصر

منبعها ومبعثها واحد  هو حصولها في فترة النوم، لذا يمكـن أن نعـد النـوم قاسـمًا مشـتركاً لكـل 

  .هذه المشكلات، ونحن نضع حلولاً لها

بها فهذا يعني أننا سنكرر عرض  ثم إننا لو أردنا أن نضع لكل مشكلة حلولاً علاجية خاصة

هذه الحلول مرات عديدة، وهذا الأسلوب لا يتفق وسياقات البحث علمي الحديث، لهـذا آثرنـا 

الاضـطرابات  طملائمة لكـل نمـط مـن أنمـاأن تكون الحلول العلاجية المقدمة  لاضطرابات النوم 

  :هذه ، ويمكن إجمال هذه الحلول فيما يأتي

طفـل بطريقـة مرنـة زيـادة ونقصـاناً، وعـدم تعـريض الطفـل إلى تنظيم ساعات نوم ال -1

ساعات طويلة من السهر بدعوى أن ذلك يجعله ينام نومًـا عميقًـا طيلـة ليلـه ودنمـا إزعاجـات 

ء بعض الأمهات اللواتي يوقظن أطفالهن في وقت مبكر من الليل ويقـدمن لـه ىللوالدين، وتخط

  .بقصد إتعابه لكي ينام نومًا عميقًا طيلة الليل تتبعها العاب ومداعبات طويلة وجبة غذائية
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عيدًا عـن والديـه حتـى ب إخوتهتعويد الطفل منذ الصغر على النوم وحده أو مع بعض  -2

في المراحل اللاحقة من حياته، كما أن هذا الأسلوب يعـوده الاعـتماد عـلى الـنفس  ينشأ مستقلاٍّ 

أو السـفر  ،الأم، أو ولادة طفـل جديـد لـلأسرةمثل مـرض  ؛عنه في حالات معينةويبعد النكوص 

 .وغير ذلك

قد يكون من أسباب اضطرابات النوم حالة الطفل الصحية التي لا يستطيع التعبير عنها  -3

الفطنة استنتاجها والتبين منها من خلال كثرة التقلب والتململ في الفراش ، أو ولكن يمكن للأم ، 

 الطفل يعـانيأن  إلى ن هذه الملاحظات قد تشير إ إذ  ؛الأسنان أو الضغط  على ،الكلام أثناء النوم

الأسـباب فيزيائيـة تتعلـق بسـوء  من الإمساك أو الإصابة بالديدان أو عسر الهضم، وقـد تكـون 

سواء في عرض الطفـل التهوية أو كثرة الأغطية ، أو حرارة الجو، وهذه كلها يمكن تلافيها بسهولة 

 .م لمستلزمات النوم المريح لطفلها في غرفتهأو في توفير الأ  ،على الطبيب

يضعن الثـدي  -ولكي يدفعن أطفالهن إلى النوم- من العادات الخاطئة أن بعض الأمهات -4

ينام، وهذا الأسلوب من شـأنه أو الزجاجة في فم الطفل، ويبقين إلى جواره يربتن  على كتفه لكي 

الطفل الاعتماد الكلي على أمه في تـوفير كـل مسـتلزمات راحتـه التـي يريـدها، فينشـأ  دوِّ عيأن 

منه، وفضـلاً عـن ذلـك فـإن الطفـل  له كل المستلزمات دونما عناء وفَّراتكاليٍّا اعتماديٍّا يريد أن تُ 

مـن أن تتركـه الأمُ   ربصفي حالـة قلـق وتـ ،طيلة وجوده لصيقًا بالأم ىوفق هذا الأسلوب سيبق

يمنعها مـن لده، لهذا نجده ينتبه لأية حركة تبديها الأم ليقوم بالاحتجاج عليها بكاءً وصراخًا وح

 .تركه

 ،ولية عندما يحين موعد نوم طفلها، فتهيـئ لـه غـذاءهئأن تحرر الأم نفسها من أية مس -5

يـة أو أغن ،على أن تتخلل هذه العمليات ابتسـامة لطيفـة منهـا ،وتنظفه وتغير ملابسه المتسخة

مـن المنغصـات  الـكي ينـام نومًـا مسـتريحًا خاليًـ ؛إيمـاءات يتفاعـل معهـا حانية يطرب لها، أو إ

 .الجسمية والنفسية

*   *   * 
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  الفصل الثاني

  مرحلة الطفولة المبكرة 

 Early childhood  

وأخصب مراحل النمو في حياة الإنسان، إذ يحصل فيهـا تقـدم  ىتعد هذه المرحلة من أغن

نمائي كبير في مختلف الأوجه، ويبدأ الطفل وفقًا لذلك باكتساب التوافق الصحيح مع نفسه ومع 

انفعالاتـه وفقًـا لهـذه ويضـبط  ،السـلوك الاجتماعـيبيئته، ويتشرب من محيطه قواعد وأسـس 

لة تعد مرحلة بناء للمفاهيم واكتساب المهارات وإثراء فإن هذه المرح ذلكالقواعد، وفضلاً  عن 

الخبرات الحياتية المحيطـة بـه، فهـي في الواقـع يمكـن أن نسـميها مرحلـة اكتشـاف؛ لأن النمـو 

فيها يعتمد على الـتحكم في البيئـة وفي معطياتهـا، فبعـد أن كـان في المرحلـة  السـابقة الرئيسي 

فإن ضرورات النمو في هـذه المرحلـة تمـلي عليـه أن يكـون  ؛ تكاليٍّا معتمدًا على الآخريناإنساناً 

في فعل شيء مـا، فهـو قـادر عـلى التنقـل في ، يمتلك نشاطاً واضحًا يمكن استخدامه  واثقًامستقلاٍّ 

كبـير، وأصـبحت لديـه حصـيلة  بيئته بحرية تامة، بعد أن أصبحت قواه العضلية ناميـة إلى حـدٍّ 

 ويمـارس بعـض الأنشـطة ،عن نفسه ويوصل أفكاره للآخرين ن يعبرأ غوية يستطيع من خلالها لُ 

وينـزع إلى توكيـد ذاتـه  ،ويقيم اتصالات اجتماعية مع الآخـرين كبـارًا وصـغارًا ،البسيطة بنفسه

سـهولة، ويقـاوم إرادة الآخـرين، بويكـره الخضـوع  ،وإثبات وجوده وفرض نفسه على الآخـرين

مظـاهر الأنانيـة تنغـرس في  طـاق واسـع، فتبـدأ أولىعلى ن)  أنا( ويبدأ باستخدام ضمير المتكلم 

  .يدافع عنها بإصرار وعنادويحاول أن  ،شخصيته

اهتمام واعتداد ، ويـرى أنـه أصـبح عضـوًا  ةإن الطفل في هذه المرحلة ينظر إلى نفسه نظر 

  مهماٍّ وبارزاً في أسرته، فتراه يحشر نفسه في أي موضوع تناقشه العائلة أو 
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، وهذا مؤشر إيجابي يدل على نضجه الاجتماعي، فكل موضوع يطـرح  يتحدث به الوالدين

وأن أيـة  قادر عـلى أن يفعـل كـل شيء، –نظره  ةمن وجه -يجب أن يكون له فيه نصيب، فهو 

معضلة بإمكانه حلهّا، إنه باختصار يتمركز حول ذاتـه، ويثرثـر كثـيراً، ويعطـي آراءه في الآخـرين 

أو بـدافع مـن منافعـه  ،أو الإغـراءثم ما يلبث أن يغير رأيه بسرعة عن طر يـق الإيحـاء  ،بسرعة

  .الذاتية

كما أن الطفـل في هـذه المرحلـة يميـل إلى اخـتراع القصـص الوهميـة ويقبـل عـلى اللعـب 

ويسعى خلال ممارسته هذا النوع من اللعب إلى التحدث بلغة الكبار والتي سـبق لـه الإيهامي 

ص شخصياتهم والقيام ببعض الأدوار التي يقومون بهـا، قمُّ تهم، فضلاً عن محاولته أن سمعها من

الـذات (وينمـو لديـه الضـمير  ،ويبدأ في هذه المرحلة أيضًا بتعلم المعـايير الخلقيـة والتحريمـات

  .التي يؤديها من خلال التقمصات الكثيرة )Super Ego Developmentالعليا 

المرحلة فإننـا يمكـن أن  في هذه جوانب النمو للطفلولو أردنا أن نستعرض كل جانب من 

لكننا سوف نقدم أبـرز هـذه المظـاهر  ،نتلمس في هذه الجوانب مظاهر سلوكية كثيرة ومتنوعة

  : بتلخيص وتركيز وكما يأتي

   physiological Growth :النمو الجسمي -1

إذ  ؛يسير بشكل سريع، فإن يبدأ بالتباطؤ في هذه المرحلةبعد أن كان النمو في مرحلة المهد 

وهذه الزيادة تكون في طـول السـاقين  ،ابوصات سنويٍّ ) 3(يبلغ متوسط الزيادة في الطول حوالي 

ا، أمـا العظـام فـإن أرطـال سـنويٍّ ) 5-3(أكثر منها في الجذع، أما الوزن فيزداد بحـدود والذراعين 

ولعل أهم مـا ، وتتكامل الأسنان اللبنية قبل الدخول إلى المدرسة، تقدمًا واضحًا يحصل في تصلبها

إذ يصبح شكله شـبيهًا إلى حـد كبـير شـكل  ؛يميز الطفل في هذه المرحلة هو تناسب شكله العام

  .الإنسان الراشد

ويحـاول أن  ،وتبلغ حـواس الطفـل في هـذه المرحلـة درجـة متميـزة مـن النمـو والتكامـل

والتمييز بين المتشـابه والمختلـف  ،من خلال ملاحظاته الدقيقة للأشياء بإتقان ومهارةيستخدمها 

  والحجوم، ثم يستطيعالجزء والكل والأطوال  ىمنها، ويدرك معن
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.التمييز بين الألوان والأطعمة والحرارة والبرودة والروائح والأصوات   

  Motor Growth :النمو الحركي  -2

يزداد النمو الحركي للطفل في هذه المرحلة كنتيجة لنمو الجهاز العصبي، والزيادة في قوة  

وتنمو العضلات الكبيرة بدرجة أكبر من العضلات  ،حداث التآزر بينهماإ والقدرة على العضلات، 

 ة الدقيقة؛ لأن المهارات الحركية التي يمارسها الطفل في هذه المرحلة تحتاج إلى العضلات الكبير

 ،المهارات الحركية التي يمارسها الطفل هي الجري والقفز أكثر منها إلى العضلات الصغيرة، وأولى

الملابس ونزعها بمفرده، وزيادة توافق حركة  واستخدامه الملعقة في الطعام بشكل جيد، وارتداؤه

يشعر  يالت الثلاثةوصعود السلالم، وركوب الدراجات ذات العجلات  ،الأصابع، واستخدام القلم

معها بالقدرة على التمثل بالكبار، وإمكانية الإسراع والاستدارة والعودة إلى الوراء، وأهم من 

  .هو شعوره بالانطلاق والاستقلاليةكله ذلك 

فإن هذه  ؛وإذا كان التطور الحاصل في المهارات الحركية في المرحلة السابقة عائد إلى النضج

فضلاً عـن النضـج أيضًـا الـذي يصـبح  ،المهارات تتطور في هذه المرحلة بسبب التعلم والتدريب

  .مهماٍّ ومطلوباً خاصة في الجهازين العصبي والعضلي

 Linguistics growth :النمو اللغوي -3

لكـلام ا مما يجعل الطفل لا ينفك عن ادً ضطر ميزداد النمو اللغوي في هذه المرحلة ازديادًا  

، وثرثرته هـذه لا تتوقـف هوالسؤال والاستفسار ، فهو ثرثار لا يملّ الكلام مع الآخرين أو مع لعب

الـتحكم في طبقـات عندما يكون وحيدًا لا يجد من يكلمه، وعندما يتكلم فهو لا يعرف أسـلوب 

؛ ة واحـدةير وعـلى وتـبـل يـتكلم بصـوت عـالٍ  ،الهمسأو صوته؛ فهو لا يعرف الكلام المنخفض 

جملاً قصيرة مقبولة ومفهومة، ويستطيع من خلالها أن يوصل إلى الآخـرين مـا يريـد،  مستخدًما

  .فهو قادر على استخدام الأفعال والصفات بشكل واضح ومفهوم

   في نموّه المعرفي، فاللغة تعدإن اكتساب اللغة في هذه المرحلة يعُدُّ أمراً مهماٍّ 
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التي تساعده في عمليـة التفكـير، فبـدون هـذه الرمـوز الأساس في اكتسابه الرموز العقلية  

 ؛الطفل متأخراً عقليٍّا ويتعطل تفكيره، ولغة الطفل في هذه المرحلة تأخذ شـكلين رئيسـيين ىيبق

تلك التي يعبر من خلالها عن رغباتـه وحاجاتـه وأهدافـه  :أي ،اللغة المتمركزة حول الذات: هما

  .وخبراته

 ىإذ تطغـ جتماعية، والتي لا تظهـر بشـكل واضـح ومحسـوس،اللغة الا  :والشكل الثاني هو

أطفال هذه  ىلذا نجدها أقل استخدامًا من الشكل الأول لد ؛عليها اللغة المتمركزة  حول الذات

  .المرحلة

ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن أعـلى زيـادة في تحسـن النطـق تقـع بـين السـنة 

فل، أما طفل الرابعـة فـإن بمقـدوره أن يسـتمع إلى أسـئلة والثالثة والنصف من عمر الط الثالثة

م تويهـ لكنه يحب الإصـغاء أيضـاً  ،وفي الخامسة يصبح الطفل كثير الكلام ،الكبار ثم يجيب عنها

لاسيما قصص الحيوانات الناطقـة، أو التـي تعـبر عـن فعـل  ،بالموضوعات التي يقرؤها الكبار له

 ىية والروضة يلعبان دورًا كبيراً في نمـو اللغـة وتطورهـا لـدالعموم فإن البيئة الأسر وعلى، البشر

كما أن الفروق الفردية بين الأطفال تؤثر هي الأخـرى عـلى لغـة الطفـل، وحجـم ونـوع  الطفل،

أيضًـا أثـر  كما يجب ألا ننسى ،عمري ضمن هذه المرحلة ىالمفردات ، ودقة النطق في كل مستو 

  .طورهانمو لغته وت الاجتماعي والاقتصادي على ىوالمستو ه ئالصحة العامة للطفل ومستوى ذكا

  Emotional Growth :النمو الانفعالي -4

الواضحة لانفعالات الطفـل في هـذه المرحلـة هـي كـثرة انفعالاتـه وتنوعهـا   تمن المميزا

فقد يندفع الطفل بسبب غضـبه إلى حـد العـدوان والإيـذاء،  ؛وحدّتها وتطرفها في بعض الأحيان

والسـعادة الغـامرة، فحياتـه  ءالانتشـا عر التـام والتخـاذل، وفي فرحـه حـدذوفه إلى حد الوفي خ

الانفعالية يكتنفها التناقض وعدم الاستقرار، والتأثر بالظروف المحيطة به، وهذا متأتٍ من قصور 

ر ته مـما يجعلـه غـير قـاداخبراته وقدراته العقلية، واعتماده على الكبار في تلبية الكثير من حاج

  على التصرف الانفعالي
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  .الصحيح في مواقف حياته اليومية 

قصـد نمقدمتها الخـوف، ولا يأتي في  ؛والانفعالات التي تواجه الطفل في هذه المرحلة كثيرة

عـة، أو وحـش  به الخوف الطبيعي الذي يحقق وظيفة صحية مفيدة كـالخوف مـن سـيارة مسر

كـالخوف مـن الحيوانـات  )Phobiaالفوبيـا ( عني بذلك الخوف المـرضي نإنما  ،مفترس وغير ذلك

العموم فإن مخاوف الأطفـال تتفـاوت في  وغيرها، وعلى ..الأليفة أو الأماكن المرتفعة ورؤية الدم

ولا يمكن التنبؤ بها بسبب الفروق الفردية فيما بينهم من حيث قابلية كـل واحـد مـنهم  ،شدّتها

لأطفال من القطط خوفًا يصل حد الفزع والصراخ، بينما نجـد طفـلاً للخوف، فقد يخاف بعض ا

   .لف معها ويلاعبهاآ آخر بنفس العمر يت

الأخـرى الواضـحة في هـذه المرحلـة هـي الغـيرة التـي تظهـر بوضـوح في ومن الانفعـالات 

ا يكـون هالمناسبات التي يجد فيها الطفل طفلاً آخـر ينافسـه في جـذب اهـتمام الآخـرين، عنـد

ومحاولـة إبعـاده بأيـة وسـيلة  ،هو العدوان عـلى مصـدر الغـيرة رو وك التلقائي للطفل الغيالسل

  .ممكنة

أن انفعالات الطفل تتشكَّل من خـلال هو والشيء الذي يجب الانتباه إليه في هذه المرحلة 

البيئة التي يعيش فيها، ونقصد بذلك الأسرة والروضة، فموقف الوالدين إزاء انفعالاته هو الـذي 

أو  أن هـذا الموقـف قـد يطفـئ بعـض الانفعـالات  ،جزءًا من شخصيتهيكرس بعضها ويجعلها  

انوا منتبهـين تمامًـا لـذلك، ونفـس وكـ هالطفل إذا ما أحسنوا التصرف معـ ىلد ضارَّة السلبية وال

الشيء يمكن أن يقال بالنسـبة للمعلمـة التـي تشرـف عـلى تربيـة الطفـل وتعليمـه في الروضـة، 

في المراحـل لكنه يصبح أمراً صـعبًا  ،فالسلوك يمكن أن يتعدل في المراحل المبكرة من حياة الطفل

  .اللاحقة

 Mental growth :النمو العقلي -5

ارتباطـاً وثيقًـا، فالطفـل يكتسـب  لي في هـذه المرحلـة بـالنمو الجسـمييرتبط النمو العقـ

  لتعماسمعلوماته وتنمو معارفه عن طريق خبراته التي يمارسها بنفسه با
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، كما يرتبط النمـو العقـلي أيضـا بـالنمو اللغـوي؛ إذ  عضلاته وعن طريق حواسه المختلفة 

واستعمالاتها بشكل صحيح، ويسـتطيع  يستطيع الطفل أن يعر ف معاني الأشياء، ويفهم الألفاظ

الطفـل  ىمن خلال اللغة أن يفهم الآخرين ويوصل إليهم أفكاره وما يريد قوله، كما يكتمل لـد

لـك صـورة ذهنيـة عـن الشيـء في حالـة تنه يمإ  :أيمفهوم دوام الشيء،  اخلال هذه المرحلة أيضً 

  .غياب الشيء نفسه

نـه إ  :أن يفكـر بعقلـه ولـيس بجسـمه، أي ن طفل هذه المرحلة يسـتطيعإ  :ويمكن القول 

أصبح بمقدوره أن يحل مشكلاته عن طريق بعض التكوينات العقلية التـي يشـكلهّا عـلى هيئـة 

صورة ذهنية أو رمـوز كبـدائل للأشـياء ذاتهـا، ومعلـوم أيضًـا أن الطفـل في هـذه المرحلـة كثـير 

لاسـتطلاع والمعرفـة، أو أن يسأل عن أي شيء، وكـل شيء، مـما يشـير إلى تعطشـه ل الأسئلة، فهو

فهـو يسـأل أسـئلة تبـدو لنـا غريبـة  يرتـه،حأسئلته هذه قد تكون  تعبـيراً عـن خوفـه وقلقـه و 

الموت؟ أين يذهب الميت؟ ماذا يوجد فـوق  ىمن أين جاء أخي الصغير؟ ما معن: مثل ؛ومحرجة

ويرى بعض العلماء أن مثل هذه الأسئلة ذات صلة كبيرة بحاجة الطفل إلى توكيد  ،لخإ..السماء؟

  .ذاته، فالطفل يرغب في معرفة كل شيء نتيجة لرغبته في أن يتمثل في ذاته كل شيء

  Social growth :النمو الاجتماعي -6

وفي تشـكيل تعد هذه المرحلة من المراحل المهمة والمـؤثرة كثـيراً في نمـو الطفـل اجتماعيٍّـا 

شخصيته وتحديد معالم سلوكه الاجتماعي، كما تسـهم الاسـتعدادات الوراثيـة والقـيم والمعـايير 

الاجتماعية لبيئته وأساليب التنشئة الاجتماعية والنماذج السلوكية التـي يتعامـل معهـا أو التـي 

  .علاملإ يقتدي بها داخل الأسرة أو من خلال المؤسسات الاجتماعية  الأخرى أو في وسائل ا

الأطفـال منهـا السـلوك  ىلاجتماعي لـدلوتظهر في هذه المرحلة أنماط عديدة من السلوك ا

الزعامي، أي ميل الطفل لكي يكون زعيمًا يقود الآخرين ويُملي علـيهم شروطـه وتعليماتـه، وقـد 

ين، نـات في هـذه المرحلـة أكـثر مـيلاً لهـذا السـلوك مـن البنوجدت العديد من الدراسات أن الب

 إلىعملية اللعب في مجاميع البنـات، أمـا بالنسـبة للبنـين فـإن الـذكر ينظـر ذلك خلال  تجلىوي

 المجموعة التي هو فيها؛ وعندما يجد
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أن فيها من هو أكفأ منه أو أكثر قوة وسطوة؛ فإنه لا يتنافس معه، بل هو ينخـرط تحـت  

إمرته تلقائيٍّا دونما تنازع أو اعتراض، وعادة ما يكون الزعيم في المجموعـة هـو أذكاهـا  وأكبرهـا 

توجيـه الآخـرين وقيـادتهم، وبهـذا  عمراً وجسمًا، وهذه المواصفات تمكنه من ممارسـة دوره في

يمكن استشرافها أو تصـورها في هـذه المرحلـة ، فهنـاك  يمكننا أن نستنتج أن صورة الراشد الكبير

يرغبون بأن يكونوا أتباعًـا ومنقـادين، وهنـاك آخـرون  ونوآخر  ،أطفال ميالون لأن يكونوا زعماء

ضـواء باسـتمرار وأن يكونـوا محـط يحبون العزلة، فيما نجد البعض يحبون أن تسلط علـيهم الأ 

  .اهتمام وانتباه الآخرين 

سـائر و كما أن الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى أن يكون محبوباً من قِبَلِ والديه ومعلمته 

أن أيضًا  ىالكبار، لهذا فهو يبذل جهوده لكي يكون مقبولاً مرغوباً فيه، ولا يخف المحيطين به من 

يسـاعده عـلى النمـو السـليم، وبالتـالي عـلى  –مـن قبـل والديـه  خاصة -شعور الطفل بالقبول 

التوافق النفسي الصحيح، ولا يقف طموح الطفل في هذه المرحلة عند حد أن يكـون محبوبـًا أو 

بهـا مقبولا؛ً فهو دائم السعي أيضًا لكي يشعر بتقدير الآخرين له من خلال الواجبات التي يقـوم 

الثنـاء والاستحسـان والإطـراء تشـعره بقيمتـه الاجتماعيـة  تماطوعًا أو بتكليف من الكبار، فكل

هـي شـعوره لا و إلى تحقيقهـا، أ  ىأهله، وينبثق من شعوره هذا حاجة أخرى يسع ىومكانته لد

بنفسه كذات مستقلة لم تعد بحاجة إلى الاعتماد الكلي على الكبار، وأن بإمكانـه القيـام بـالكثير 

وتمنحـه  صوصًا إذا كانت الأسرة معتدلة في حمايتهـا للطفـل،من الأعمال بالاعتماد على نفسه، خ

ونه الخاصـة أو تلـك التـي تتعلـق بـالأسرة، ئقدرًا من الحرية والاستقلالية في ممارسـة بعـض شـ

فإنـه  ةفالإفراط في الحماية يفقده الثقة بـالنفس، أمـا التفـريط في إعطائـه الحريـة والاسـتقلالي

  .الكبار ىالعاطفي الذي يحتاجه لد بفقدان الأمن وفقدان السندسيشعره 

*    *    *  
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  :مشكلات مرحلة الطفولة المبكرة

  :فيما يأتي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية في هذه المرحلة وهي

  .عيوب النطق -2     .يرادإالتبول اللا  -1

 .الغيرة -4      .مص الأصابع -3

 .قرض الأظافر -6        .العناد -5

 Enuresis التبول اللاإرادي  -1

أو التبول اللاإرادي أو التبول الليلي، هي مصطلحات مترادفة تشـير البول، أو البوال،  سسل

هو عدم قدرة الطفل على ضبط مثانته ومسالكه البولية والسيطرة عليها، ففـي  ؛واحد ىإلى معن

مـن العمـر،  السـنة الثانيـةالعادة يتمكن الطفل من السيطرة على جهازه البولي في حدود نهاية 

فإننـا نسـمي هـذه الحالـة بـالتبول  ؛استمر بواله لما بعـد هـذه السـنو إذا لم يتمكن من ذلك و 

زول بشكل طبيعي ومع التدريب البسـيط، أمـا إذا تمكـن تيمكن أن حالة ي وهاللاإرادي الأولي، 

نفسـيٍّا كـان أو  –ثم حـدث عـارض مـا  الطفل من السيطرة على هذه العملية في مرحلة سابقة،

وعاد إلى التبول اللاإرادي فإننا نسمي ذلك بالبوال المكتسب؛ أي الـذي أحدثتـه أسـباب  -عضويٍّا

تستوجب الإزالة لكي يعود الطفل إلى وضعه الطبيعي، وهذا النوع من البوال هـو الـذي يهمنـا 

  .عد البلوغتمتد إلى مرحلة ما ب بالدراسة؛ لأنه إذا لم يعالج فقد يستمر فترات طويلة

الأطفال الذين يكون نـومهم عميقًـا، ويشـمل كـلا الجنسـين  ىوالتبول اللاإرادي يحصل لد

ترجـع إلى أصــول مـن هــذه الحـالات لـدى الأطفـال % 95بصـورة متسـاوية تقريبـا، ويبـدو أن 

إلى أصول عضوية، ولهـذا فإننـا نجـد أن  ىقليلة تلك يمكن أن تعُز سيكولوجية، فيما نجد حالات 

وضـعف الثقـة هـا مـثلاً اللجلجـة منالبوال تصاحبها مظـاهر نفسـية وانفصـالية أخـرى، حالات 

  بالنفس، والميل الشديد إلى
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  .ونوبات الغضب والعناد الشديد ،التخريب 

العموم فإن معظم الأطفال يحتفظـون بجفـاف ملابسـهم نهـارًا فـيما بـين منتصـف  وعلى

ولكـن هنـاك نسـبة معينـة   يدربوا على ذلك، حتى ولو لمنتصف السنة الثالثة، مالسنة الثانية و 

من الأطفال يتعذر عليهم ضبط عملية التبول خصوصًا في الليل حتـى سـن السـابعة أو الثامنـة، 

ن عـلى الأمهـات ألا يشـغلهن تبـول إ : وأحياناً في عمر أكبر مـن هـذا، والـذي يجـدر قولـه هنـا 

ن المبادرة بالعلاج عنـدما يصـل عمـر أطفالهن اللاإرادي حتى سن الثالثة من العمر، ولكن عليه

الرابعة أو الخامسة، ويجب أن تضع الأم في حسبانها أن سبب عجز طفلها في التحكم إلى الطفل 

خلل في أسلوب تعليمه، أو شعوره بعدم الطمأنينة بسبب سـوء العلاقـة بـين  ببوله قد يعود إلى

  .ذلكالوالدين، أو بسبب التفرقة في التعامل بين الأبناء وغير 

  :أسباب التبول اللاإرادي

ري ا مجـفيوتتمثل هذه الأسباب في إصابة الطفـل بالتهابـات حـادة  :الأسباب العضوية -أ

البـول، أو رى في الحالبين أو المثانة، أو مج الخلقيةالبول، أو ضعف عضلات المثانة أو التشوهات 

أو أمـراض  الضعف العام، أو الإنهاك العصـبي العـام، تشوهات الجهاز العصبي أو فقر الدم، أو 

 أو إصابة الطفل بمرض السكري أو بالديدان المعوية، أو الإمساكالبول،  ىالكليتين، أو ضيق مجر 

 .وسوء الهضم

 :ما يأتيفيويمكن حصرها  :الأسباب النفسية  -ب

عاطفيـة أكـثر ير عن عودة الطفل إلى مرحلة سـابقة لضـمان مرحلـة بالنكوص، وهو تع -1

د جديد للأسرة وانصراف و تطمينًا من الحالية  أو القادمة، وهذا النكوص مردّه الغيرة بسبب مول

هتمام به، أو أن الغيرة قد تكون من أحد الوالدين الذي يجد فيه الطفل منافسًـا لـه الوالدين للا 

 بينافسـه في حـ على حبه وعنايته، أو أن الغيرة قد تكـون مـن الأخ الأكـبر، أو مـن طفـل آخـر

ا كـان نوعهـا  –أو في الامتيازات التي يتمتع بها، وهذه الغيرة المعلمة أو المربية،  قـد تـدفع  –أيٍـّ

 ،تلك التي كان يتبول فيها لاإراديٍّا وينال اهتمام والديه ؛الطفل للرجوع إلى مرحلة طفلية سابقة

وشـيئا مـن الثقـة ق الـذي يعانيـه تطمينًـا مـن القلـ  -لا شـعوريٍّا -وهو بهذا إنما يوفر لنفسـه  

  بالنفس 
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  .بدأ يتهددالتي بدأت تهتز، وبعضًا من مركزه الذي 

لـدين أو إهمالهـما لـه، أو اوة الو سـالخوف والقلـق، والشـعور بعـدم الأمـان بسـبب ق -2

أو  أو بعض الحيوانـات،أو الخوف من الظلام  ،التفكك الأسري والصراعات المستمرة بين الوالدين

 .وتهديدهم أو الخوف من الكبار  ،المزعجة من الأحلام

انتقام الطفل من والديه كتعبير لاإرادي عن غضـب مكبـوت تجـاه الوالـدين للإحبـاط  -3

كنـوع مـن التنفـيس أو التفريـغ لهـذه الحيلـة اللاشـعورية  ىفيسـع ؛المستمر الذي يسببانه لـه

Catharsis تمل في صدرهعوالإحباط التي ت لشحنات الغضب.  

الطفل وتعنيفه كلما بلل ملابسه أو فراشه، مما يولد لديـه شـعورًا بالنبـذ والـنقص  لوم -4

 .اوالشعور بالذنب والدونية؛ فيري أحلامًا مزعجة أو مخيفة تسبب له تبولاً لاإراديٍّ 

 :وتشمل على ما يأتي :الأسباب الاجتماعية

التبـول بشـكل غـير  تدليل الطفل وحمايته وتلبية مطالبه والتسامح معه عندما يمـارس -1

   .مقبول، وعدم تدريبه على كيفية والتحكم في عضلات مثانتهغير طبيعي و 

ــه  -2 ــة كأســلوب وحيــد في التوجي ــة الصــارم، واســتخدام العقوب أســلوب التنشــئة العائلي

 .وفي تنميط سلوك الطفل بالشكل والكيفية التي يرغبها الوالدين ،والتدريب

يب الطفل على ممارسة التبول في وقت مبكر، أو عـدم عدم اكتراث بعض الأمهات بتدر -3

لا يجـد أي حـرج في  ؛الطفـل ىأن يصبح سلس البول عادة لد إلىبالنظافة اهتمام البعض منهن 

 .ممارستها، كما أن الأسرة لا تعيرها الاهتمام المطلوب في معالجتها

  :علاج التبول اللاإرادي

 ة التي أدت  إلى إصابة الطفل يالعضوية الجسمويتضمن علاج الأسباب : العلاج العضوي -1

  بول تالعضوية لل والتي ورد ذكرها في الأسباب ،بهذا المرض
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في العلاج للتأكد من عدم أصـابته  الجسـم  وهذه الخطوة يجب أن تكون الأولى اللاإرادي،

بعلةّ تدفع الطفل للتبـول دون إرادتـه، وعنـد  –بشكل عام والجهاز البولي بشكل خاص  –

 ؛لتأكد من عدم وجود أية علةّ جسمية يمكن أن ننتقل إلى الخطوة الثانية المهمة في العلاجا

  .ألا وهي العلاج النفسي

دد يمكننا التركيز على أبرز النقاط المفيدة في هذا النوع مـن صوفي هذا ال: العلاج النفسي -2

 :العلاج وهي

في تعقيد الموقف،  فذلك يزيد تجنب معاقبة الطفل عندما يبلل ملابسه دون إرادة فيه،) أ

وتعييره ولفت نظره إلى ذلـك، والمطلـوب مـن الوالـدين  هكما يتوجب عدم إهانة الطفل وإذلال

  .مزيدًا من الصبر والهدوء وهما يسيران  في طريق علاج طفلهما

أن لديـه مشـكلة  -عمـره وفهمـه وإدراكـه ىوبأسلوب يتناسب ومستو  -إفهام الطفل ) ب

ن أن نسـتخدم كـيمهنـا و  ،أن يسهم في علاجها، وهو قادر عـلى ذلـك بنجـاحوأنه يجب ه، صتخ

قبيل نومه، والطلب إليـه أن يكـرر جمـلاً بأن تجلس الأم أو الأب إلى جواره  الإيحاء معه؛ وذلك

سريري جاف ونظيف ولا " ، " أنا لا أتبول في فراشي ، بل في المرحاض" :مثل ،إيحائية بعدم التبول

  ."أن تكون في منامي فللبول رائحة كريهة لا أرضىيمكن أن أبلله، 

إبعاد الطفل عن أجواء الخلاف والتشاحن بين الوالدين؛ فالدفء العائلي وشعور الطفل ) ج

  .الأسري يسهم في العلاج إلى حد كبير والاطمئنانبالأمان 

وف في عدم التفريق في التعامل مع الأبناء؛ لأن ذلـك يقـود إلى الغـيرة التـي تبعـث الخـ) د

فيلجأ إلى التبول الـلاإرادي بقصـد لفـت  ،قد انصرفا عنه وعن محبته نفس الطفل من أن والديه

  . أنظارهما وانتباههما إليه

وإثابته كلما نجح في السيطرة على مثانته بتقديم  ،الثقة في نفسه رعز و تشجيع الطفل ) هـ

أو يتعمـد في  قعنـدما يخفـ حرمانه مـن هـذه الامتيـازاتبعض الامتيازات له، وفي ذات الوقت 

 .ذلك، وهذه الامتيازات قد تكون نزهة محببة لديه أو حلوى يرغب بها
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ويتضح من التسمية أن المقصود بهذا النـوع مـن العـلاج هـو التوجيـه : العلاج السلوكي -3

 :سلوكية جديدة منها السلوكي للطفل بشكل يضمن له تجاوز هذه المشكلة بإتباع أساليب 

  .السوائل المعطاة للطفل قبل النوم بفترة كافيةتقليل كمية  -أ

محاولة الوالدين معرفة الوقت الذي يتبول فيه الطفل ليلاً لغـرض إيقاظـه قبـل هـذا  -ب

ا، والطلب إليه الذهاب إلى المرحاض لكي يتبـول،الوقت إيقاظاً  ؤكـد هنـا عـلى أن الطفـل نو  تامَّ

 .لى المرحاضيجب أن يكون واعيًا ومستيقظاً تمامًا وهو ذاهب إ

ن إلى أن الطفل يجب أن يتبول قبل ذهابه إلى فراشة، وعليهما إيقاظـه اأن ينتبه الوالد -ج

أيضًا للغرض ذاته، والذي يجـب  ثم إيقاظه صباحًا بعد مرور ثلاث أو أربع ساعات لهذا الغرض،

سـاعة  وقد يستخدم لهـذا الغـرض ،يقاظ هذه يفضل أن تكون ثابتةأن نؤكد عليه أن مواعيد الإ

إلى أن تتركـز لديـه  ،الاستيقاظ في أوقـات محـددة بحيث يعتاد الطفل على صوتها، وعلى ؛منبهة

 .هفيصحو في نفس هذه المواعيد حتى إن لم تكن هناك ساعة توقظ ،هذه العادة

يسـتيقظ  ولـكي ،الطفل على النوم نهـارًا حتـى لا يكـون نومـه عميقًـا في الليـليع جتش -د

 .بامتلاء مثانتههولة بمجرد شعوره بس

الأطعمة الحاوية  مثل ،كل ما من شأنه أن يدفع الطفل إلى الإكثار من شرب الماء إبعاد -هـ

 .ىلو حال وأ على التوابل، والمواد المهيجة أو المالحة 

د الطفل على الذهاب إلى المرحاض بنفسه -و لأن ذلك  ؛وألا يصحبه أحد إليه ،يجب أن يعُوَّ

كتلك التي نجدها عند بعض الناس الذين لايسـتطيعون دخـول  ،قد يقود إلى عادات غير مقبولة

 .يأخذوا معهم مجلة أو جريدة وأ المرحاض إلا بعد أن يشعلوا سيجارة 

ن الـبرد قـد يكـون أحـد إ إذ  ؛تدفئة الطفل جيدًا أثنـاء النـوم وخاصـة في فصـل الشـتاء -ز

 .يتبول دون إرادة منهالأسباب التي تجعل الطفل 

*   *   *  
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  Speech Defects عيوب النطق -2

تعد السنوات  من حياة الفرد فترة حرجة في نموّه اللغوي؛ حيث يتكون فيها الأساس لنموه 

اللغوي اللاحق، فإذا لم تتوافر الفرصة أمام الطفل في هذه الفترة لتنمية محصوله مـن المفـردات 

تُمكِّـن  ؛واضحًا فيما بعد، إذ تعد اللغـة ذات فائـدة مهمـة وكبـيرة ىاللغوية؛ فإن أثر ذلك سيبق

 هل لآخر، فتوفر له تجارب الماضي وحِكَمِهِ، وكـل مـا توصـل إلىـيالفرد من نقل المعلومات من ج

الكبـير،  في مجال العلم والمعرفة، ويبدأ بإضافة ما يتكون لديه ليضيفه إلى هـذا الـتراكم الخـبراتي

أن اللغة هي الوسيلة المهمـة التـي يتفـاهم  عندائمة التطور والتقدم، فضلاً اته وبهذا تصبح حي

  .اءً خبها أبناء الجنس البشري ويتعاونوا معًا من أجل أن تكون حياتهم أكثر سعادة ور 

والعضـلات والتوافقـات إن عملية النطق نشاط معقد يسـتدعي عمـل كثـير مـن الأعضـاء 

الفهم والذكاء  ليامذلك اشتراك ع إلىيضاف ، الكلام في المخالعصبية التي يشترك في أدائها مر كز 

ولهذا فإن هذه العملية تحتـاج إلى مـران طويـل يبـدأ بـولادة  ؛والعوامل الانفعالية والاجتماعية

الطفل، ثم يستمر حتى ينجح في إخراج الأصوات المفهومة ويمارس النطق السليم، غير أن مسيرة 

 لالات عضـوية ونفسـية تقـف حـائلاً في سـبيل التقـدم الكلامـيالكلام هذه قد لا تخلو من اخت

الأطفال ، كلما سببت لهـم الخجـل والحـرج،  للأطفال، وكلما كانت على درجة شديدة عند بعض

  .الصمت على الكلام خشية السخرية والاستهزاءوقد تدفع الطفل للانزواء وتفضيله 

وضوع أن عيـوب الكـلام بـين الـذكور وهناك اتفاق عام بين الدراسات التي تناولت هذا الم

وفي كل أصناف عيوب النطق، وأن نسبة المصـابين بـالعيوب  رأشيع منها بين الإناث في كل الأعما

إلا أن الدراسـة  )1(% 15 – 12الكلامية في رياض الأطفـال إلى الصـف الرابـع الابتـدائي يبلـغ مـن 

طفـلاً، ) 25195(فهمـي في مصرـ عـلى  ىالعربية الكبير ة والشاملة التي أجراها الدكتور مصـطف

أظهرت نتائجها عكس ما أشرنـا إليـه؛ فقـد ظهـر أن عيـوب ، سنة 14 – 6تراوحت أعمارهم بين 

  النطق كانت في البنين

   
                                                           

(1) Travis, Lee Edward:"speech therapy " American Encyclopedia1960 v.25.P.381 
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، أمـا نسـبة شـيوع الأمـراض الكلاميـة بـين  %7وهي أقل منها لدى البنات البالغـة % 4.6 

  .)1(من مجموع أفراد الدراسة%  5.8الجنسين ضمن الفئة العمرية للدراسة فقد بلغت 

  :أسباب عيوب النطق

  :الأسباب العضوية: أولاً

هناك بعـض الأطفـال الـذين لا يتمكنـون مـن سـماع كلمـة أو : الصمم وضعف السمع -1

ا، وقد لا يلتفت الوالـدين أو المربيـة أو المعلمـة لـذلك، ولمـا  جملة إلا إذا كانت بصوت عال جدٍّ

نـه يشركـ إ بالمسميات التـي يراهـا، أي  اقتران الصوت الذي يسمعهكان الطفل يتعلم من خلال 

وأذنيه في تفسير الأصوات والأشياء التي يراها، فإن الخلل الذي يصيب الأذن سوف يعطـل عينيه 

لاً فـوبالتالي سيصبح غير قادر على تقليد الأصوات التي يسمعها ، وبهـذا يعـد ط ،عملية الاستلام

 .ما ينبغيلا تستطيع النطق ك اأخرسً 

وسـقف الحلـق يبـدأ العليا  ةإن أول دليل على ظهور الشف: وجود شق في سقف الحلق -2

في حدود الأسبوع السادس من الحياة الجنينية، وإذا كان النمـو طبيعيٍّـا فـإن التجويـف الأنفـي 

وذلك بالتئام سقف الفم مـن الأمـام والخلـف، ويكـون ذلـك في  ،فصل عن تجويف الفم تمامًاني

في هـذه  ة الأسبوع الثاني عشر أو الثالث عشر، أما إذا حدث اضطراب في نمو منطقة الوجـه نهاي

فإن نتيجة ذلك حصـول  ؛المرحلة التي يجب أن تتكون فيها الشفة والفك واللهاة بصورة طبيعية

 .في اللهاة شق  :نوع من الاندماج غير الكامل؛ أي

اء ز نقـص في نمـو أجـوهذا الشق يكـون في الشـفة العليـا بسـبب : وجود شق في الشفة -3

الوجه، ويسبب لصاحبه خللاً في النطق، ويكون علاجه بالجراحة، التي تكون سـهلة وناجحـة إذا 

  .ما تمت في وقت مبكر

   

                                                           
 .34-33ص  ، 4أمراض الكلام، دار مصر للطباعة ، القاهرة ط) : 975(مصطفى فهمي  )1(
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فإذا كانت أسنان الطفل غير منتظمة بشكل طبيعيـة : وذ في تركيب الأسنان والفكذالش -4

كأن يكـون أحـدهما بـارزاً إلى أمـام والثـاني مرفوعًـا إلى ؛ أن فكاهّ لا يتطابقان تطابقًا صحيحًا  أو

فــإن ذلــك كلــه ســوف يســبب  ،الخلــف، أو أن هنــاك عوجًــا في أحــدهما إلى اليمــين أو اليســار

 .اضطرابات في النطق ويؤثر في سلامته

فـإن المتخلفـين  ؛قـدةععقليـة م عملية –كما أسلفنا  -ما أن النطق  بف: التخلف العقلي -5

سوف لا يقدرون على أداء هذه العملية بشكل سليم وميسور، فكثـيراً مـا نشـاهد أطفـالاً عقليٍّا 

 ،ضعاف العقول يطلقون كلامًا، لكننـا لا نسـتبين مـن هـذا الكـلام مـراده بسـبب هـذا التخلـف

هـا تعجـز عـن أداء النطـق لكن ؛الإنسـان ىفالقردة مثلاً لها أجهزة نطق تشبه الأجهزة التـي لـد

 .ذكائها ىوالكلام بسبب انخفاض مستو 

هــي  فالمنطقــة الأولى،  Broca and vernick'sوفيرنيــك  تلــف أو عطــل منطقتــي بروكــا -6

أو  أحيانـًا بـالمركز الحـركي الكلامـي ىولة عن الحركات المختلفة لأعضاء الكلام، ولهذا تسـمئالمس

 Aphasiaكلاميـة  ةالمنطقة تلف أو عطـل سـيقود إلى حبسـمنطقة اللغة الحركية، وإصابة هذه 

وهذه الحبسة ترتبط بالقسم الخلفي  ،يرنيكفبسبب عطل في منطقة حسية تنشأ  ةوهناك حبس

 word)) الكلمـة ىعمـ( بـ  ىحيث يحصل ما يسم ؛من الدماغ وعند الفصّان القذالي والصدغي

blindness)  ،بعض الكلماتن الإنسان يكون عاجزاً عن سماع إ  :أي. 

  :الأسباب النفسية: ثانيًا

في سـواء  Right handedعـلى اسـتخدام يـده اليمنـى  Left handedإجبار الطفل الأعسر  -1

ن الضـغط والإجبـار سـوف يسـببان لـه إ حيـث  ؛لكتابة أو الطعام أو في ممارسة بعض الأعـمالا

 .اضطراب النطقفيعبر عنه بالتلعثم و  ؛اضطراباً في مراكز استعمال اليد في المخ

ودفعهم إياه إلى ذلك بشتى السـبل  ،قلق الآباء وشكوكهم حول قدرة الطفل على الكلام -2

 .في وقتٍ مبكر، ومحاولة إغراءه لكي يسمعوا منه كلمة أو أكثرليتكلم 

  ؛وتوفير احتياجاته كافة دون إعطاءه فرصة للكلام ،التدليل الزائد للطفل -3
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تلبية كل متطلبات الطفل ورغباته بمجرد إشارة أو حركة أو رمز لشيء يقوله  إلىحيث يهرع الأبوين  
.منها رغبته في تلبية حاجة ماأو بعض الكلمات الناقصة التي يفهمون   

الحرمان والبرود العاطفي، وبعد الوالدين عن الطفل لفترات طويلة في العمل، أو غير ذلك  -4

ومناجاته والتحدث معه، كل هذا سيقود الطفل إلى  بحيث لا تسمح لهم ظروفهم بمجالسة الطفل

بعض أمراض الكلام كاللجلجة وغيرها بسبب الانفعال والتوتر والشعور بعدم القبول والقلق النفسي 

 .وضعف الاتصال بينه وبين والديه

عدم شـعور الطفـل بالأمـان والطمأنينـة والمخـاوف والوسـاوس والصـدمات الانفعاليـة  -5

 .وعدم الثقة بالنفسوالشعور بالنقص 

  :الأسباب البيئية: ثالثاً

والتي تتكون بسبب تدليل الطفل عادات النطق السيئة التي يتعلمها الطفل من بيئته،  -1

حيـث يحـذف  ؛وتشجيعه على نطق بعض الكلمات والألفاظ الطفلية التي لا تتناسب مع عمره

ويضيف ما يشاء من أحرف إلى بعض الكلمات، ثم ما تلبث هذه الحالة أن تثبـت لديـه كصـفة 

  .كلامية ملازمة له

الطفل الذي يعـيش كتظهر عيوب النطق أيضًا بسبب سوء التكيف الأسرُي أو المدرسي،  -2

لطفـل الـذي اك وأ في أسرة مفككة  ينعـدم فيهـا التوافـق الأسري ويسـودها الخـلاف باسـتمرار، 

هـذا أو ف ؛ذات نظام صارم وتعامل شديد من قبل المعلمات والمربيـات للأطفـالينتظم في روضة 

 .أعراض كلامية مختلفةعليه  قد تظهرذاك 

لأول مـرة ون النطـق ءيحاول بعض الأطفال الكبار تقليـد الأطفـال الصـغار الـذين يبـد -3

ة ويشجعونهم على ترديد بعـض الألفـاظ عندما يجدون أن الوالدين يولونهم عطفًا ورعاية خاص

ون في ءويبـد ،يلبث هذا التقليد أن يثبت بسـبب التـدريب المسـتمر ماالمشوشة أو المبتورة ثم 

 .المعاناة من اللجلجة أو من نطق بعض الكلمات والجمل الناقصة أو المشوشة
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  :عيوب النطقأعراض 

أو الحبسـة الكلاميـة التشـنجية،  ،عـدم القـدرة عـلى الكـلام: ومن أهمهـا: أعراض عامة -1

، الفقر الواضـح في عـدد الكلـمات، ظهـور الأمـراض الكلاميـة كاللجلجـة، وتأخر الطفل في الكلام

 .التلكؤ في الكلام وفي محاولة إخراج الكلمة

بـل إن أسـبابها نفسـية  ،خالصة ليست أعراضًا جسميةوهذه الأعراض : ةيأعراض جسم -2

ارتعاش الشفتين ورموش العينين، تحريك اليدين أو الكتفـين، الضـغط منها مثلاً ) سيكوسوماتية(

على الأسنان وزمّ الشفتين، الضغط بالقدمين على الأرض، تحريك الجفون، وعدم استقرار العينين، 

 .الرأس في كل الاتجاهات، إخراج اللسان، بلع اللعاب في حركات عصبية هستيريةتحريك 

والخجل، الابتعاد عن الأماكن التي تتطلب الحديث والمشـاركة نطواء الا : أعراض نفسية -3

التوتر النفسي، سوء التوافق البيئـي والمـدرسي،  ،فيه، الشعور بعدم القبول، ضعف الثقة بالنفس

 .القلق النفسي ، عدم الشعور بالأمن والطمأنينة ، المخاوف المختلفة

  Speech Therapy :أمراض الكلامج علا 

المتخصصة أن عـدد السـاعات التـي يحتـاج إليهـا مـن يريـد العمـل في  بعض المعاهد ىتر 

أن  ىسـاعة زمنيـة في التـدريب، وهنـاك مـن يـر  400- 300إصلاح العيوب النطقية يتراوح بـين 

ولأهمية هذا الموضوع فإن  ،)1(التدريب يمكن أن يقتصر على مشاهدة من يقومون بالعلاج فقط

الجامعات تدرب بعض المعلمين على علاج عيوب النطق لكي يتمكنوا من علاج تلاميذهم الـذين 

يعلمونهم، كما تقوم بتدريب من يتخذون علاج عيوب النطق مهنة لهم، ويذكر الأستاذ كـورتس 

Curtis   يات  المتحدة الأمريكيـة إن في الولا :  )إجراءات واضطرابات التخاطب الإنساني( في كتابه

  .)2(.)2(1960أكثر من ستة آلاف مختص بالعيوب النطقية لغاية سنة 

   

                                                           
(1) Irwin, john (1970) :"training Teachers" encyclopedia of Education ,vol.8.free press p.385. 
(2) Curtis,J.J: (1978) :"processes and Disorders of Human communi cation"Harper and Row publishers. 
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ن المتدربين الذين نوهنا عنهم هم الذين يمارسون العلاج النفسيـ أ وما ذكرناه قد يشير إلى 

قـد تحتـاج إلى عـلاج طبـي أو لعيـوب في حـين أن هـذه ا ،مع المصابين بمشكلات النطق وعيوبه

أو قد تحتاج إلى علاج نفسي أو اجتماعي أو تدريب كلامي، أو غير ذلـك، وعليـه  ،جراحيتدخل 

  :فإننا سنحاول علاج هذه العيوب إلى ما يأتي

ويعني ذلك إصلاح العيـوب البيولوجيـة جراحيٍّـا، مـن ذلـك ) : الطبي(العلاج العضوي  -1

وإجراء عمليات في الحنجـرة  المشقوقة،مثلاً سد الفتحة الموجودة في سقف الحلق، ورتق الشفة 

وفي تجويف الأنف، وعلاج اعوجاج الأسنان وتقويمها، أو قلع الشاذ منها، أما علاج السـمع فمنـه 

ما يمكن معالجته جراحيٍّا، ومنه ما تستخدم معه مقويات السمع، أما الصمم الكلي فيفيـد معـه 

 .تعلم النطق عن طريق حركات الفم أو بواسطة الأصابع

ويأتي في مقدمـة هـذا العـلاج تقويـة الـروح المعنويـة للمصـاب بعيـب : العلاج النفسي -2

كلامي، وخفض التوتر النفسي ومساعدته في التغلب على خجله وارتباكه وانزواءه ، وملـئ حيـاة 

بسـهولة، إنمـا  المصاب بالدفء والحنان والأمن والطمأنينة والتشجيع، وكل هذا لا يمكن أن يتأتى

ةً الأم التـي تـدرك هـذه المشـكلة وخطورتهـا، وتسـهم بشـكل جـدي يحتاج ل رعاية والديه خاصَّ

وفعال في مساعدة طفلها على تخطي هذه المشكلة، وتتصـل بـذوي الاختصـاص في هـذا الشـأن 

وإنمـا  ؛الوالدان من واجبات به لتلقي التعليمات والتوجيهات بهذا الخصوص، ولا يكفي ما يقوم

سواء كان ذلك بالرعايـة المبـاشرة  ؛دور في هذا المجال النفسيللأخصائي  توجب الأمر أن يكونسي

أو بإسـداء النصـح والإرشــاد لذويـه، وفي هـذا الصـدد يمكــن أن نـورد هـذه الحادثــة  ،للمصـاب

عـن واحـد ) نشوار المحاضرة وأخبار المـذاكرة(ة التي أوردها التنوخي في كتابه فالتاريخية الطري

 :التي استخدمت منذ أمد طويل في علاج اللثغةمن الأساليب النفسية 

كنـت وأنـا صـبي ، لا أقُـيم الـراء في كلامـي،  :بـن هـارون بـن المـنجم يقول أحمد بن علي

ا، وكانت سنيّ إذ ذاك أربع سنين، فدخل أبو طالب الفضل بين سلمة إلى أبي وأنـا في نً واجعلها غي

 ، فقال له فتكلمت بشيء فيه راء فلثغت فيها ،حضرته
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ما أصنع وهـو ألثـغ؟ فقـال : يا سيدي لم تدََع أبا الحسن يتكلم هكذا؟ فقال له أبي: الرجل 

إن اللثغة لا تصح مع سلامة الجارحة، وإنما هي عادة سـوء يعتادهـا الصـبي أول مـا يـتكلم : له

 وإن ،طبعًا لا يمكنه التحول عنـهلجهله بتحقيق الألفاظ وسماعه شيئاً يحتذيه، فإن ترُكَِ صار له 

أخـرج : ثـم قـال لي. وزال عنه، وأنا أزيل هذا عن صـبيكخذ بتركه في أول نشوئه استقام لسانه أُ 

واجعـل لسـانك في سـقف ) را( :قـل يـا بنـي .الجارحـة صـحيحة: فأخرجته، فتأمله وقل .لسانك

، وينقـل لسـاني مـن موضـع إلى ىأخـر  يخشـن بيوففعلت ذلك، فما زال يرفـق بي مـرة  .حلقك

في نقل لساني مـن موضـع  بإلزاميفيه، وأوصى معلمي ) الراء(ويأمرني أن أقول  ،من فميموضع 

  ."إلى آخر حتى تمرن لساني على ذلك وذهبت عني اللثغة

 :ويكون ذلك داخل الأسرة والروضة ويمكن تلخيصه بما يأتي: البيئي العلاج -3

د يـدعوه إلى عدم تدليل الطفل ومداعبته بإعـادة كلامـه كـما يتلفظـه هـو لأن ذلـك قـ -أ

تثبيت هذا النوع من الكلام من أجل المحافظة على مـودّة الوالـدين وحصـوله عـلى الامتيـازات 

  .التي يرغبها

 ؛تجنب السخرية والاستهزاء من الطفل المصاب بعيب كلامي حتى في ساعات الغضـب -ب

 .زدياد عاهته  سوءًااوبالتالي  ،لأن ذلك يدفعه إلى الصمت والعزلة

لأن ذلـك يثبـت عاهتـه  ؛أن نظهر ملكنا أو ضـجرنا مـن كـلام الطفـل المصـابلا يجوز  -ج

د مشكلته ويثير قلقه في نفسه من عاهته  .ويعُقِّ

يفضل منع الأطفال من الاختلاط بذوي العيوب الكلامية؛ فقد يكون للتقليـد والمحاكـاة  -د

 .أثر في نقل هذه العيوب إلى الأطفال الأصحاء

والمعلمة أو المربية ما يبديه الطفـل الـذي يعـاني مـن مشـكلات  أن يتجاهل الأبوين -هـ  

 .تشجيعه وإثابته وحثه على الكلام وعدم إحراجه أمام الآخرين اكلامية أثناء كلامه، ويحاولو 

*   *   *  
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  Fingers sucking مصُّ الأصابع -3

ركية لكـل من أكثر العادات شيوعًا بين الأطفال، حيث تبدأ باستجابات ح يعد مص الأصابع

 The) المنعكس الأساسي للمص ( مثير ملموس في المنطقة المحيطة بالفم وبحركات دقيقة تدعي 

Rooting Reflex of sucking  تحث الوليد على الاهتداء  لأقرب شيء منـه يجـده بالصـدفة حيـث

أن المـص هـو أحـد الأفعـال  sotton and Smith  1973يمسكه بـنهم، وقـد وجـد سـوتن وسـمث 

المنعكسة التي يأتي المولود مزودًا بها لتساعده على البقـاء، فحـين نلمـس خـد الولـدين يلتفـت 

الذي يجلب فمه إلى الموضع الذي أثـاره لينتـزع غـذاءه  هالاتجاه مظهراً منعكسبسرعة إلى ذلك 

ما جـاء  ينسجم معرأي وهذا ال ،)1(من الثدي أو زجاجة الرضاعة لإشباع دافعي الجوع والعطش

 شكل منعكسات كالمص علىمن أن السلوك المبكر للرضيع يكون  Stevenson 1963 نبه ستيفنس

   .)2(مضيفًا أن التعلم يؤدي إلى تعديل أو تحوير في هذه الانعكاسات ،والابتلاع

د و يز  ،إن المص بحد ذاته عنصر أساسي وحيلة من حيل البقاء وآليات المحافظة على النفس

تطلـب الإشـباع والإرضـاء، تبذاتـه  الوليد بما يقيم أوده ويغذيه، وسرعان ما يصبح المـصُّ حاجـةً 

جة يدفع الطفل إلى التعويض بأشياء أخرى، وبما أن الطفـل قـد استشـعر اوعدم إشباع هذه الح

 مـن الطبيعـي أن يمـتص إصـبعه ا فإنـهلـذ ؛السرور واللذة لأول مرة بواسطة فمه أثناء الرضاعة

ه، مستهدفًا بذلك الحصول على المتعـة واللـذة عـن طريـق المنطقـة يد أن يكون بجوار شفتبمجر 

ية الفمية، وهي الغشاء المخاطي المبطن للفم والشفتين، وهـذه المنطقـة مـزودة بنهايـات قالشب

  .أعصاب حساسة ومتخصصة إلى حد كبير

  أثناء والطفل الصغير الذي يمارس عادة مص الأصابع يكون شأنه في الغالب 

   

                                                           
(1) Sutton and smith, Brian,(1973) : child psychology Applet century-crofts U.S.A New york. 
(2) Stevenson ltarold (1963) "child psychology" the sixty second yearbook of education, part1 . U.S.A 

Chicago.Disturbutd by the university of Chicogo press. 
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ممارسته لهذه العادة   شأن المدمنين على التـدخين أو المخـدرات الـذين يجـدون نشـوتهم 

وسعادتهم في تعاطي ما أدمنوا عليه، غير أن عادة مص الأصـابع تـزداد فـترات ممارسـتها عنـدما 

أو حينما يحـاول حـل مشـكلة صـعبة، وفي حالـة  ،تهاأو عندما لا يحقق رغب ،تعتل صحة الطفل

ا به بعيدًا عن العـالم الـواقعيعدم رغبت  ،ه في النوم، وهذه كلها تتطلب منه أن يعيش عالماً خاصٍّ

مواجهـة الواقـع لإحساسـه بـأن الواقـع لا في ا لا يرغـب ن هذا الطفل يصبح طفلاً انسحابيٍّ إ  :أي

كالميـل وبهذا فقد تترسخ لديه بعض الصفات النفسـية السـلبية  ،يحل مشكلاته ولا يلبي رغباته

العزلة، والخجل، وقلة الجرأة الاجتماعية، وقلةّ الميل إلى الصراحة، والرغبة في التكتم وضعف  إلى

لسلبية ملازمة لـه عنـد ة التأثر؛ وقد تبقي هذه الصفات االثقة بالنفس، وشدة الحساسية وسرع

  .الكبر ويصعب عليه التخلص منها بسهولة

  :المجرى الطبيعي لمص الأصابع

ووليم هارفي ) هما من الأطباء اليونانيين القدامىو (وديمقراطيس   راطيسقلقد ذهب هيبو 

الطبيب المشهور إلى أن الطفل يمص إصبعه وهو في رحم أمه، غير أن هذا الرأي لم يجـد ) 1651(

إلى أنهما قـد   Gasellk & ilq 1937إلك  حيث أشار جيزل و ،له من يؤيده إلا في العصر الحديث

 ،عند الولادة، وهو على ما يبدو قد مصّه وهو في بطن أمـه وجدا إبهام أحد الأطفال كان متورمًا

كما أشار طبيـب ، )1(بدليل أنه بعد صرخة الولادة قد وضع إبهامه المتورم في فمه وشرع في مصّه

عـون في مـص إلى أن بعـض الأطفـال  1968Benjamen spockوك سبالأطفال المشهور بنيامين  يشر

إن الطفل يولد وهو مزود : فيقول  Jersild 1968سيلد ير ، أما ج)2(أصابعهم وهم في غرفة الولادة 

  .)3(بقدرة على المص

ن الطفل يبدأ بمص أصابعه في وقت مبكر، وقد يبدأ بذلك بعد إ  : ويمكنني القول باختصار

لوجـود أصـابع الطفـل بـالقرب مـن أسابيع قليلة من ولادته، وتكون هذه الحركة تلقائية نظـراً 

 فمه، وهذه العملية هي جزء من احتياجات الطفل

                                                           
(1) A.T.Jersild (1968) "child psychology" New jersey' prentic –hall p.122. 
(2) Benjamen, spock (1968) Baby and child care" New york : pocket books p.219. 
(3) A.T.Jersild (1986) p.121. 
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ألا  ؛ور جميـل لديـهعإذ يتلذذ بمص أصابعه لأن ذلك يرتبط بش ؛الغريزية في هذه المرحلة 

ه، وقد تستمر هذه الحالة حتـى الشـهر السـادسهو و  حيـث  ،إحساسه أنه بالقرب من صدر أمُِّ

هـذه  وخلال هذه المرحلـة إمـا أن تـتلاشى بدلاً من مص أصابعه،ضعه في فمه ييستعيض بشيء 

عـةخصوصًـا  ه،لازمت ىالعادة أو تبق وذلـك عـن  ،إذا لم تحسـن الأم إبعـاده عنهـا بحكمـة وبسر

وضع أجراس  ضًاويستحب أي، على الأكل بالملعقة الصغيرةطريق الانتقال من الرضاعة إلى التعود 

لعاب التي يكون مـن السـهل عليـه إمسـاكها، فضـلاً عـن أو بعض الأصغيرة بالقرب من فراشه، 

  .حدث معه حتى تقل حاجته إلى مص أصابعهتمحاولة جذب انتباه الطفل بال

وفي الشهر السابع تصبح الحركة من اليد إلى الفم محببة لدرجة يصبح معها مـص الأصـابع 

  .حيث إن الطفل يمص أصابعه فترة طويلة من النهار والليل  ؛قويٍّا

وفي حـوالي الشـهر  أما بعد هذه الفترة فيحدث تصاعد أو تنـازل في عمليـة مـص الأصـابع،

إلى ذروة جديدة في هذه العادة، وقـد يقـل مـص الأصـابع الثامن عشر يصل الكثير من الأطفال 

حيـث يـرتبط ارتباطـًا إيجابيٍّـا  ،أثناء النهار  على الأقل حينما يبلـغ الطفـل السـنتين مـن العمـر

يقـل المـص أثنـاء النهـار فثـلاث سـنوات  أما في عمر سـنتين ونصـف إلىلنوم والتعب، بالجوع وا

أو عنـدما يكـون  ،لأصابعه عنـد حاجتـه للنـومالطفل  صقتصر ميفي الرابعة من العمر و  والليل،

كأن يمسك خصلة مـن  ؛تصاحب مص الأصابع ىحزينًا، وفي بعض الحالات يأتي الطفل بحركة أخر 

 بمسـاعدة تلقائيٍّا أو وقد تتلاشى ،هذه العادة بالنوم نتر ما في الخامسة فتقأ  ،شعره أو طرف أذنه

فالغالـب أن هـذه  ،وعندما يبلغ الطفل ست سـنوات ويـذهب إلى المدرسـة ،قليلة من الوالدين

الطفـل عليهـا فيجـب أن يعلـم الأبـوان أن سـبب  صرّ ، أما إذا استمرت وأ أثر لها ىالعادة لا يبق

  .استمرارها قد يكون الغيرة أو الضغوط النفسية المستمرة التي يتعرض لها الطفل

وعادة مص الأصابع شأنها شأن جميع العادات غـير المرغوبـة التـي تشـبع حاجـة الطفـل، 

الوقـت نفسـه يلبـي وفي  عنـه المجتمـع أو لا يكـترث بـه، تتحول وتتبدل لتأخذ شكلاً آخر يرضى

 حاجة الطفل، وهكذا فإن بعض الأطفال الذين يؤاخذون على
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أو  ،أو التلذذ بوضع أشـياء في أفـواههم ،مالأصابع يستبدلونه بمص شفاههم وألسنته المص 

  .غ العلكة وغير ذلكضم

  :الرضاعة ومص الأصابع

هناك اعتقاد بأن الطفل الذي لا يبذل مجهودًا كبيراً في امتصاص غذائه عندما يكـون ثـدي 

ه مليئاً بالحليب، أو عندما  كون ثقوب حلمة الزجاجة واسعة فإنه يتعود مـص أصـابعه أكـثر تأمِّ

ومما يعـزز هـذا الاعتقـاد التجربـة التـي من الطفل الذي يجهد نفسه في حصـوله عـلى غذائـه،

يت المجموعة الأولى) أشقاء ولدوا معًا( ين من الجراءتمجموعتين متماثلأجريت على  بواسطة  غُذِّ

 فقـدحلمات ذات ثقوب واسعة مكنتها من الحصول على الحليب بسهولة ويسر، أمـا أشـقاؤها 

يت من حلمات ذات ثقوب ضيقة بحيث أطالت وقت الرضعة وقد وُجد أن جراء المجموعة  ،غُذِّ

مخالبها وفراء الجراء الأخرى والأشياء الموجـودة بـالقرب منهـا، أمـا جـراء الأولي قد أخذت تمص 

  .وهذا يعني أنها قد أشبعت حاجتها من المص ،المجموعة الثانية فلم تبد شيئا من هذا السلوك

أما على الأطفال فقد أجريت دراسات عديـدة أوضـحت أن الأطفـال يمصـون أصـابعهم أو 

أو عندما يفطمون  ،م للمص بسبب إعطائهم رضعات سريعةأشياء أخرى عندما لا تشبع حاجته

  .)1(مبكراً

تعود الرضيع الذي ترضعه أمه كل ثلاث سـاعات عـلى  ةكما وجدت دراسات أخرى أن نسب

وأن من الحقائق  ،مص إصبعه أقل بكثير مما هو عليه الطفل الذي ترضعه أمه كل أربع ساعات

تقل فترة الرضاعة لديه عـن عشرـين المهمة الأخرى التي أثبتتها البحوث الطبية أن الطفل الذي 

دقيقة إلى عشر دقائق بسبب ضمور حلمة ثدي الأم أكثر عرضة للتعود عـلى مـص الإصـبع مـن 

فـاء اكت ، ولهـذه الأسـباب فـإن أي عامـل يـؤدي إلى عـدمالطفل الذي يرضع فترة عشرين دقيقة

كنوع من  إلى مص أصابعه ئهلجو  على الغذاء الكافي يؤدي إلىالطفل من الرضاعة وعدم حصوله 

  .والتعويدالتعويض 

                                                           
(1) L-F.shaffer and E.J.shoben (1956) :"The psychology of Adjustmeut" Boston: Houghton Mifflin co .P.42 
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ع مـا دل عـلى أن الأطفـال الـذين و ومن البحوث الطبية الأخرى التي تناولـت هـذا الموضـ

ع الأطفـال يرضعون حليب الأم قلمّا يتعودون على مص أصابعهم، وأن نسبتهم قليلة بالمقارنة مـ

الأم أكثر إحساسًا بحاجة طفلها الحقيقـة  والسبب في هذا أن ؛الذين يرضعون من قنينة الحليب

إلى الحليب، أما إذا حاول الطفل مص إصبعه رغم أنه يرضع من ثدي أمه فهذا يستدعي زيـادة 

لوقـت أكـثر مـن هـذا وحسـب حاجـة  تزادوقت الرضعة، فإذا كانت تحتاج إلى عشرين دقيقة 

فالمعلوم أن الطفل يأخـذ  ،على حساب مزاج طفلهاا ط الأم في وقتهفر ل، وهذا لا يعني أن تفالط

لبدء الرضعة أكبر كمية من الحليب، أما الوقـت الآخـر إنـه يـرضي بـه  في الدقائق العشرة الأولى

ا من الحليب ةحاجته إلى المص مع كميات قليل   .جدٍّ

  :أسباب مص الأصابع

ها عدم كفاية إشباع حاجة الطفل إلى المص من منمسببات كثيرة؛  إن عادة مص الأصابع لها

أو هي أو أنها دليل على نقص في التغذية من ناحية الكم والكيف،  ،ثدي أمه أو زجاجة الرضاعة

أو  ،يـةدليل على الوحدة والحرمان من حنان الأم، أو الحرمان من اللعـب ومزاولـة النشـاط بحرِّ 

الطفـل عنـدما  ىق يتلذذ بها الطفل، أو أن هـذا السـلوك يظهـر لـداستغرالأنه يؤدي إلى حالة 

مـا لا يجـد  قبل النوم، أو بعد التوبيخ، أو عندما يكون كسـلاً  هفراش متعبًا أو جائعا أو في يكون

  .يفعله

في  فإن هناك من يرى أن الطفل يمارس هذه العادة لأنـه يشـعر باللـذة  ،وفضلاً عما تقدم

الفمية بواسطة ما يدخل الفم وما يمكن أن يوضـع فيـه قية بالمنطقة الش ممارستها، وذلك بإثارة

 Davidليفـي  يفيـددوللبرهان على صحة ذلك قام المحلل النفسي  –على رأي فرويد وجماعته  –

levy مجموعة منها بواسطة قطـارة طبيـة ولم  ىعلى جراء الكلاب؛ حيث غذَّ  بإجراء عدة تجارب

فقامت هذه المجموعة بسلوك يماثـل سـلوك صـغار  ،يتح لها الفرصة للقيام بالمص أثناء التغذية

الفرصة للقيام بالمص الكافي أثناء تناول الوجبـة اليوميـة، وأخـذت تمـص الأطفال الذين لم يعطوا 

  .)1(من على الجلدإلى نز ع الشعر لدرجة أنها أدت  ؛ود بعضها البعضلمخالبها ومخالب وج

                                                           
(1)  Benjamem spock (1968) P.219. 



 - 75 -

ل يمصون أصابعهم مع أنهم يعطون الحرية أن بعض الأطفا Simsarianكما ذكر سمساريان 

أن فم الطفل هو ليس   Piagetبياجيه  ىفيما ير  ،) 1(المطلقة في مص أثداء أمهاتهم عندما يرغبون

هـو وسـيلة  الفرويـديون؛ بـلوسيلة لتناول واشتقاق المتعة أو اللذة فقط كـما ذهـب إلى ذلـك 

بمـا  –العالم والتعرف عليه مثله مثل العين والأذن واليد، فالطفل يتعرف بواسطة فمـه  لاكتشاف

  .لخإ ..على صلابة الأشياء وحرارتها وطعمها  -في ذلك الشفتين والأسنان 

 نه يكتسب أو يـتعلم هـذهإ  :أي ،آخرون أسباب مص الأصابع إلى رغبة الطفل بذلك ويعَزو

العميق الناجح عن إشباع الجوع، فتصبح هذه العادة عملية  العادة لأنها توفر له المتعة والرضى

  .ا من كل ممتع يمارسهءوتصبح جز  ،ممتعة يكررها باستمرار

  :الأضرار التي يحدثها مص الأصابع

قف الحلق، سو  وتشوه الفم ،يؤدي المص إلى تفلطح الأصابع: الأضرار الجسمية والصحية) 1

ـ ،إلى الداخل وميل الأسنان السفلى ،إلى الخارج اروز الأسنان العليوب إذا بـدأ المـص في دور  ةً خاصَّ

 .التسنين، كما يؤدي إلى دخول الجراثيم المختلفة إلى الجهاز الهضمي عن طريق الأصابع الملوثة

ا، لهـذا نجـد أن الوالـدين : الأضرار الاجتماعية) 2 يبـدون المص عادة غـير مقبولـة اجتماعيٍـّ

ومحاولـة استئصـاله باسـتخدام التهديـد  انزعاجًا يدفعهم إلى محاولة قمع هذا السلوك بـالقوة،

ـ ،مما يترتب عليه توتر العلاقة بينه وبـين والديـه ،الدائم لأمن الطفل وسلامته ي في نفسـه وينمِّ

 .الخوف والعداء والكراهية نحوهما

المـص هـي مقدمـة لعـادة الاسـتمناء في يعتقد الفرويـديون أن عـادة : الأضرار النفسية) 3

مما يؤدي بـه  ،بأعضاء جسمه الحساسة أو بفتحاته ثفالطفل يتعلم عن طريقها العب ؛المراهقة

إلى الانتقال من المص إلى الاستمناء ، ويلاحظ أن المص من أجل التلذذ يسـتأثر بالانتبـاه ويـؤدي 

الـبعض أنهـا دليـل عـلى حالـة  ىويـر ، )2(ذفقشكل  لىإلى رد فعل حركي ع قد يصلو  ،إلى النوم

  ،الطفل ىنفسية غير طبيعية لد

                                                           
(1) F.B.simsarian (1962) Self Demand Feeding of infants and young children in family settings"mental Hygiene 32. 

p.217.see also A.T.Jersild (1968) p.123 
(2) L.postman (1962) "psychology in the making new york: Alfred Aknopf p.289 
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الـذين يبـدون أنهـم نا الأطفال الرضع يل غير سليم، وإذا استثنفمما يدل على أن وضع الط

ون إليهـا ئـهم يلجفأو إحباط،  ضكبار الأطفال دليل على مر  ىنجد أنها لد،  )1(سعداء أثناء المص

أو إذا كـان هنـاك مـا  ،أو الفشـل في تحقيـق رغبـة ، أو إذا عوملـوا بقسـوة ،تلال الصحةعاعند 

  .)2(وا على النوم بر جأُ  إذا ما  أو ،يخيفهم

كالاسـتغراق  ؛الأخرى هي أنها تساعد في تنمية عادات سلبية أخـرى ةومن أضرارها النفسي

وغـير  ،وروح المخـاطرةنطواء ، والخجل ، والتردد، وضـعف الجـرأة في أحلام اليقظة والميل إلى الا 

وفضلاً عن ذلـك  ، )3(الواقع ننعزالية التي تجعل الإنسان ينكمش ويبتعد عذلك من الصفات الا 

لا سـيما عنـدما  ،فإن هذه العادة قد تؤدي إلى تحطيم شخصية الطفل وتدمير صـحته النفسـية

فينزعـان إصـبعه  تعليماتهما،غاظتهما ويتجاهل إ يتصرف الوالدان مع طفلهما كما لو أنه يتعمد 

أو إلى  ،النـاس مريـع والضرـب أمـاقفيه، وقد يصـاحب ذلـك التـوبيخ والت هامن فمه كلما شاهد

أو تهديده بقطع إصبعه، أو طلاءها بمادة كريهة الطعم، وهذه  ،مقارنته بمن هم أصغر منه سنٍّا

  .وصحته النفسيةنفسيٍّا بالغاً يسهم في تدمير شخصيته  ىً ذاء الطفل أذيكلها أساليب من شأنها إ 

  :وسائل العلاج

عـن  الإقـلاعيستخدم الوالدان أحياناً أساليب غير سليمة في محـاولتهم حمـل الطفـل عـلى 

 هذه العادة مستخدمين طرقاً غير تربوية، قد تصل أحياناً إلى حـد القسـوة والضرـب والسـخرية

بحيـث تـؤدي عمليـة  ،والتأنيب والتقريع والتهديد، أو وضع مادة ذات مذاق مـر عـلى الإصـبع

عـلى الإقـلاع عـن هـذه  هباء إلى رشوة الطفل لحثـلآ االمص إلى نتائج غير سارة، أو قد يلجأ بعض 

بقلـق  شـعرباء في موقف ضعيف، فالطفـل يالآ العادة، وهذا أسلوب غير تربوي أيضًا؛ لأنه يضع 

  بهذا الأمر؛ مما  والديه وانشغالهما

   

                                                           
  .216ص. القاهرة ، مكتبة النهضة العربية»  حة النفسيةالص« ) 1969(عبد العزيز القوصي  )1(

(2) A.Fromme (1969) " The ABC of child care " The pavents Hand book Newyork: pocket cook p.296 
  .317القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، ص»  الصحة النفسية« ) 1969(عبد العزيز القوصي  )3(
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يلجـأ إلى ربـط أصـابع الطفـل التـي يمصـها بقطـع مـن أو أن بعضهم يدعوه إلى التحكم فيهما، 

القماش أو بالخيط ، أو يفرضون على الطفل لبس قفاز لمنعه من ممارسـة هـذه العـادة، وهـذه 

الوسائل كلها قد تزيد من شعوره بالضيق، فلا يلبث أن يعود إليها عندما يفك ربـاط إصـبعه أو 

كنه يعد إلى ممارستها سرٍّا مولـدًا لـذة أخـرى؛ ل ،وقد ينصرف عنها ظاهريٍّا ،ن يدهعينزع القفاز 

  .وهي عناد الوالدين وعصيانهم وتحدي سلطتهم، ومقابلة العدوان بالعدوان

وأنها  ،أن هذه الكوابح لا تفيد إلا في جعل الطفل يائسًا Spock1968وك بويعتقد الدكتور س

وتجعل الطفل يتشبث بها،  ،لا تجدي مع صغار الأطفال، كما أنها تطيل بقاء العادة على الأغلب

إن اسـتعمالها ، بـل  ه الأولىتوعندما تزال هذه الموانع أو الكـوابح فـإن الطفـل سـيعود إلى سـير 

أن يمص الطفل إصبعه بدلاً مـن أن يـتعلم  نا، أو أنه من الأفضل لأسيؤدي إلى نشوء عادات أسو 

  .)1(مص شفتيه أو لسانه

 الأولى نميز بين حالتين من حالات مـص الأصـابع؛منا أن إن القضاء على هذه العادة يقتضي 

ثم تأخذ بالانخفاض التدريجي  ،الأشهر الثلاثة الأولىكن أقوى ما يمتكون و د الرضاعة، هخاصة بع

السادس أو السابع، وفي هذه الحالة تعد هـذه العـادة تعبـيراً عـن  أن تختفي تمامًا في الشهر إلى

أو فيما بعد، وتكـون  أما في الحالة الثانية فهي التي تظهر في  أواخر السنة الأولى حاجة طبيعية،

وسيلة للترويح أو التسرية والتخفيف عن الطفل، وعليه يجب أن نعالج كل حالـة عـلى انفـراد، 

  .طالما أن هناك اختلاف في الأسباب والوظائف

 :علاج مص الأصابع في فترة الرضاعة  ) أ

 ؛دي أمـهثعية يستحسن ترك الطفل أطول قدر ممكن من الوقت مع في الرضاعة الطبي -1

بقيـة الوقـت  مـاحيث إن الطفل سوف يحصل على الحليب في مدة لا تتجاوز العشرـ دقـائق، أ 

فإنه يقضيه في إرضاء نهمه للمص، أما في الرضاعة الصناعية فمطلـوب مـن الأم أن تتـابع حلمـة 

  ثقوبها الزجاجة، وكلما وجدتها مرتخية أو اتسعت 

   

                                                           
(1) B.spock (1968) p. 221 
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ها بأخرى ذات ثقوب أضيق، تجعل مدة الرضعة تطول إلى حدود العشرين دقيقـة تاستبدل

  .أو أكثر

لأن حرمانه من الرضعات التـي يريـدها  ؛ما شاءلإتاحة الفرصة أمام الطفل بأن يرضع ك -2

 .يقوده إلى مص أصابعه كنوع من التعويض

 .لوحده مضطجعًا في فراشةمشاركة الطفل في نشاطه ولعبه، وعدم تركه فترات طويلة  -3

ة من بريقبحيث تكون  ،وضع بعض الصور الملونة والجذابة، والألعاب المدلاة من مهده -4

 .بعهاليلهوا بها قبل النوم أو بعد استيقاظه، وينشغل بها عن مص أص ؛يديه

 .المواعيد المقررة والمناسبة للعظامعدم التبكير في فطم الطفل قبل  -5

 :الكبار الأطفال ىعلاج مص الأصابع لد) ب

إتاحة الفرصة أمام الطفل لممارسـة اللعـب الطليـق والحـر، وعـدم المبالغـة في تقييـده  -1

  .بحجة الخوف عليه

ه مـن ئه وزملا تإخو وبين خلق علاقة ودِّية وإيجابية بين الطفل ووالديه من جهة، وبينه  -2

 .ثانية جهة

تجنب القسوة والعقـاب والتأنيـب والتعنيـف لحمـل الطفـل عـلى تـرك هـذه العـادة،  -3

 .ويستعاض عن ذلك بالتشجيع والمدح والثناء وتنمية ثقته بنفسه

ه على ترك هذه العادة؛ لأنه سوف يفسرـ تلـك الطـرق عـلى ئتجنب رشوة الطفل وإغرا -4

 .تحقيق مآربه الذاتية أنها مؤشر ضعف عند والديه سرعان ما يستغله في

كتفكيـك بعـض القطـع  ،يديـهإشغال الطفل ببعض الأطفال التي تحتـاج إلى اسـتخدام  -5

 .وتركيبها، أو استخدام آلة موسيقية وما شابه ذلك

 .تجنيب الطفل حالات الإحباط والتعب والجوع والتوتر النفسي -6

 لأن بعض الأطفال  ؛ونهئعاملة الطفل في البيت، والاهتمام به وبشمتحسين  -7
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بـل وحتـى  ،يستخدمون هذه العـادة بقصـد جـذب انتبـاه الوالـدين نحـوهم وإغـاظتهما

 .الانتقام منهما

 .إزالة الخوف من بيئة الطفل، وبث الأمن والطمأنينة في نفسه -8

للمساعدة في حـل هـذه المشـكلة عنـدما التربوي النفسي أو المرشد  باللجوء إلى الطبي -9

 .عن حلهايعجز الوالدان 

، فالطفل سيترك هذه العادة من تلقاء الأفضل ألا نعمل شيئا من أن نعمل شيئا خاطئاً -10

  .رجعة وستذهب المخاوف من هذه العادة إلى غير  ،نفسه

  

*   *   *  
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  Jealousy الغيرة -4

يعـاني منهـا  ،الغيرة حالة انفعالية مركبـة، أي إنهـا مجموعـة انفعـالات مختلفـة ومتنوعـة

الطفل كنتيجة لظروف معينة يتعرض لها، وغالبًا ما يرفض الاعتراف بها، ويحاول جاهدًا إخفائها؛ 

إن لها أثراً عميقًا عـلى الصـحة فوالإحباط، لهذا  والخيبة  لأنها تسبب له شعورًا  بالمهانة والنقص

ؤيد ما ذهبنا إليـه هـو تلتي حياة الطفل لفترة طويلة، ومن الحالات الطريفة ا في، يمتد ةالنفسي

ما أورده أرتوس عن امرأة في الثلاثين من عمرها أخبرته بأن سوء التفاهم الذي يقوم بينهـا وبـين 

 المبكرة ، وقد حكت قصتين مشـحونتين بـأعنف ماأخت لها تكبرها بعامين يرجع إلى أيام طفولته

إلى العشـاء، ولم يكـن هنـاك  ماهفي يوم دعا والدها نفراً من أصـدقائ: حيث قالت ،مشاعر الغيرة

وكانـت في  –رسلت إلى المطبخ لتتناول طعامها هناك، بينما بقيت أختها فأُ  ،مكان لها على المائدة

سـمعت أختهـا تخـبر أمهـا بـأن ملابسـها قـد  ىعـلى المائـدة، وفي مناسـبة أخـر  –أبهى ملابسها 

عطي ملابسـك القديمـة نيدة و لا تقلقي سنشتري لكي ملابس جد: اتسخت، فطمأنتها أمها قائلة 

  . )1(لأختك

يتبن لنا أن الغيرة ذات أثر عميـق عـلى الصـحة النفسـية للصـغير، ولا  الموقفينين ذومن ه

يمكن أن نعدها شعورًا مؤقتًا سريع الظهور وسريع الاختفاء، ولابد من استخدام وسائل فعالة في 

ه شخصيـ ر الأطفال الغيـورين؛ لأنهـا تنطـوي في جوهرهـا عـلى كـ ىسبيل التقليل من حدتها لد

لشخص آخر من أجل علاقة الاثنين بشخص ثالث، وهكذا تتطلب الغيرة ثلاث أشخاص لحدوثها؛ 

 .همنوالشخص الذي يغُار  ،هم الشخص الذي يغار، والشخص الذي يغُار عليه

 ا يكون سلوكوانفعال الغيرة انفعال عادي وشائع بين الأطفال، وغالبًا م

                                                           
القـــاهرة، مكتبـــة نهضـــة مصرـــ ،                  . ك ذلـــك المجهـــول، ترجمـــة عبـــد المـــنعم الزيـــاديلـــطف: أندريـــه أرتـــوس )1(

  .101-100ص
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الكبار دافعًا في إثارته عندما يميزون بين الأطفـال في أسـلوب التعامـل، أو حيـنما يمـدحون  

هم وإبـراز مـنبقصد إظهـار عيـوب الـبعض طفلاً أمام طفل آخر، أو عندما يقارنون بين الأطفال 

أو  كس،سقطاتهم، أو عندما يركز الوالدان أو أحدهما عنايتـه عـلى الـذكور دون الإنـاث أو بـالع

يـولي الوالـدان اهتمامًـا ولطفًـا زائـدين مـع الأطفـال  أو عندما عند ولادة طفل جديد في الأسرة

إلى عجز الطفـل الغيـور يشير الكبار  أو عندما الغرباء الذين يفدون مع أسرهم إلى أسرة الطفل،

إلى عيوبه أمام الأطفال الآخـرين، لا بـل إن بعـض الكبـار تسـتهويهم اللعبـة عنـدما يجـدون أو 

، ، يضرب الآخرين، أو يدمر الأشياء مـن حولـه، أو يـؤذي نفسـهاانقًا غاضبًا منفعلا باكيً حالطفل 

أنـه لـيس هنـاك مـا هـو أكـثر إيـذاءً عـن غافلين كل الغفلة  ،ةوكأنهم في مسرحية درامية مسلي

المرارة والحقد والقصـور والعجـز  ىا لهذا الطفل من عبثهم وسخريتهم هذه، جاهلين بمدوتدميًر 

 .التي يتحملها هذا الطفل السكين

مـن عمـره ، فقبـل الطفل بشكلها المعروف قبل نهاية السـنة الثانيـة  ىولا تظهر الغيرة لد

ديدة التـي بـدأ يتعلمهـا هذه الفترة يكون مشغولاً عنها باكتشاف ذاته وبيئته، وفي المهارات الج

فضلاً عن أنه نموّه العقـلي لم يصـل بعـد إلى إدراك المواقـف التـي تنطـوي عـلى  كالكلام والمشي،

  .انفعال الغيرة

وللمحيطـين بـه، لهـذا  بعد الثانية أن يتطور إحساسه وإدراكـه للأشـياءيلبث الطفل ما ثم 

عنه إلى  هلكنه يصاب بخيبة أمل عندما ينصرف هذا الانتبا ه،فإنه يحاول أن يجذب انتباههم إلى

والغيرة من الطفل الـذي سـبب لـه هـذا الحرمـان مـن والاحتجاج  طفل آخر، فيندفع إلى الثورة

أو يبكي، أو يقوم بأية حركـة مـن  ،العناية والاهتمام من ذويه، وقد يندفع إليه ليبعده أو يضربه

الصغار إلا عندما الأطفال  ىالأساس في الغيرة؛ إذ لا تظهر لدوهذا هو  شأنها إبعاده عمن يحب،

اه الوالدين عنهم إلى غيرهم، وغالبًا مـا يكـون الطفـل الأول أكـثر تعرضًـا للغـيرة مـن بيتحول انت

اهتمامهـا بـالمولود في لغـت الأم ابشـدة هـذا التحـول لاسـيما إذا ب شعرلأنه ي ؛الأطفال الآخرين

 لئالعوا أكثر من انتشارها في  Nuclear familesل الصغيرة ئتشر بين العواالجديد، كما أن الغيرة تن

 أشدلأن مجال المقارنة يكون في هذه العوائل   Extended Familesالكبيرة 
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ل الكبيرة تقل الغيرة بسبب سعة العلاقات الاجتماعيـة القائمـة بـين ئوأقوى، بينما في العوا 

  .الأطفال وخصوصيتها

  :أسباب الغيرة

يبدو مما مر ذكره أن الغيرة ظاهرة تستدعي الوقوف على مسـبباتها ومظاهرهـا وأسـاليب 

علاجها بدل إهمالها وتركها لتنغص حياة الطفل وتسيء إلى الجو العائلي، فإذا كانت الغيرة تظهر 

أو عن طريق التنشـيط   ،عن طريق المصادمة في حياة الأطفال الصغار في سنواتهم الخمس الأولى

ملازمة للفرد طيلة حياتـه، وتـؤثر   ىود أو غير المقصود لها من قبل الكبار؛ فإنها سوف تبقالمقص

تأثيراً مباشرًا في سلوكه وفي علاقاتـه الاجتماعيـة مـع الآخـرين، وفي علاقاتـه الزوجيـة فـيما بعـد، 

وعندها يصبح من الصعب علاجها والتغلب عليها، لهذا فإن الوقـوف عـلى أسـبابها يصـبح أمـراً 

إن أسباب الغيرة تختلف باختلاف مراحل العمـر،  :مهماٍّ وضروريٍّا، وانطلاقاً من هذا يمكننا القول

ففي مر حلة ما دون السادسة من العمر نجد أن سلوك الطفـل يأخـذ صـورة صريحـة واضـحة  

مـن والديـه،  ةتدل على الغيرة؛ فهو يسعى على الدوام إلى أن يكون موضع رعاية واهتمام ومحب

ما وجد من ينافسه على ذلـك فإنـه يقـاوم ويمـارس سـلوكًا عـدوانيٍّا مـن أجـل إبعـاد هـذا  وإذا

سحب الشعر أو إيقاع الأذى به بأي شكل من الأشـكال ، أمـا أو  بالضربسواء كان هذا المنافس 

  .د تتبعهايفإن الغيرة قد لا تكون صريحة واضحة أمام من ير ،في المرحلة الثانية من العمر

  :الأطفال في هذه المرحلة بما يأتي ىالغيرة لد اببرز أسبأ العموم يمكن تشخيص  وعلى

هـا أنـه لـيس هنـاك مـن شيء يعرف المهتمون  بالطفولـة وعالم: فقدان السند العاطفي -1

يبني الشخصية السليمة ويكونها للطفل كشعوره بالمحبة والحنان والعطف والرغبـة فيـه، لهـذا  

 ضَّ قُ فإن ذلك يشغله تمامًا يَ  ؛ه أو أخته أخذا منه هذا العطف والعنايةبأن أخا يشعرفهو عندما 

ه النفسيـ عرضـة للتهديـد ؤ مضجعه؛ لأن امتيازه الذي كان يتمتع به قد فقد، وأصبح أمنه وغطا

  من قبل هذا الأخ أو هذه الأخت، 
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يحـه وبهذا سيصبح إنساناً غير مرغوب فيه بعد أن كان يتمتع بالدفء والاهتمام بشكل ير

من الطبيعي بعد هذا أن يغار ويبدأ بتهيئـة أسـلحته لـرد الاعتبـار إلى نفسـه  هلذا فإن ؛ويرضيه

 .والكيفية التي يراها بالطريقة

من إجراء المقارنـة بـين أطفـالهم، غـافلين الآثـار لا ينفك بعض الآباء : المقارنة والتفضيل -2

بذلك فضلوا طفلاً على آخر فإنهم  ما  أطفالهم، فإذاالنفسية السلبية والسيئة  التي يتركونها بين 

 هـذا مـن والغـيرة ،الحقد والكره والغـيرة في الطفـل الآخـر نزرعو يالأنانية والتكبر فيه،  نزرعو ي

 المقارنات خلال من الابتدائية رساوالمد الأطفال رياض  في أوسع ومجالاً أرحب بيئة لها تجد النوع

بين الأطفـال، أو مـن خـلال عـدم تـوخي العدالـة في التعامـل   ماتوالمعل المعلمون يجريها التي

 .معهم وفي توزيع الدرجات بينهم

حسـاس الطفـل بأنـه مركـز إ تشير كل أبحـاث الطفولـة إلى : مجيء مولود جديد للأسرة -3

سـيدًا يـأمر ويجـب أن يطـاع، العالم، وأن كل شيء يدور من حوله ويهتم به، فهو يتصور نفسـه 

اهتمام والديه؛ لأنهما المصدر المهـم والوحيـد والقـوي الـذي  مستحوذًا على ىيبقوأنه يجب أن 

لهذا فإن حلول مولود جديد في الأسرة هو بمثابة مشارك جديد له  ،يلبي له كل إشباعاته ورغباته

 –من وجهة نظرة بـالطبع  –، فضلاً عن أن هذا المشارك قد يصبح  في الامتيازات التي يتمتع بها

ويسـحب  منـه هـذه  ،مُهدّدًا له ولأمنه، وأنه من الممكـن أن يفقـده عرشـه الـذي يتربـع عليـه

الامتيازات، لهذا فإن هذا القادم الجديد يجب أن يقُاوم، وتبدأ الغيرة عملهـا لترسـم لـه أسـلوب 

 .ونوع وشكل هذه المقاومة

والدين لبذل اهتمام ونقصد بها بعض الظروف التي تدفع ال: الطارئة والعرضيةالعوامل  -4

مـما يولـد  ،بـالأخ أو الأخـوة الآخـرين -غير مقصود بالطبع-يقابله إهمال غير اعتيادي بالطفل، 

لديهم تجاه أخيهم المريض؛ لا بل إن البعض يكتشـف أن المـرض ينطـوي عـلى المزيـد مـن  ةغير 

 .ه الامتيازاتالامتيازات التي يمكن أن يحققها من والديه؛ فيعمد إلى التمارض طمعًا في هذ
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 هأخـو  إلى الروضـة أو المدرسـة بيـنما يبقـىالطفـل الـذي يـذهب  ىوقد تظهر الغـيرة لـد

 بشـتى الأسـباب مـن أجـل عر ذفي البيت يتمتع برعاية أمه، لهذا نجد أن هذا الطفل يت هالصغير 

 غضبه وعدوانه على أخيه قبـل ذهابـه إلى فإن قد يصب بر على ذلكوإذا ما أجُقاء في البيت، بال

  .الروضة أو المدرسة

يل واضـح للـذكر عـلى ضـتف –لا بل في أنحاء العالم  –يسود في مجتمعنا العربي : الجنس -5

ن التمييز بين الأطفال الأخـوة أ وة أكبر من الأنثى، ولا شك حظو وعناية فهو ينال اهتمامًا  ،الأنثى

اتـه وجنسـه، وينظـر نظـرة الطفل الذكر تقديراً خاطئاً لذ لدىالنظرة الضيقة سيولد  هقًا لهذفو 

علاقته مستقبلاً بمن ستكون زوجة لـه، أمـا الأنثـى  لىدونية إلى الأنثى، تنعكس آثارها السلبية ع

بتقدير واهتمام أكبر منها؛ فإنها سـتغار منـه بالتأكيـد، فضـلاً  ىأن أخاها الذكر يحظ شعرالتي ت

الكدمات النفسية في الطفولـة  نها سوف تسيء تقديرها لذاتها وجنسها، وبالتالي فإن هذهكو عن 

 .قد تصبح أورامًا تنفجر عندما تكبر هذه البنت وتتزوج

في المنـزل، فإنـه  هيتمتـع بعنايـة أمـ بمـا أن الطفـل في سـنواته الأولى: اهتمام الأم بالأب -6

سوف يغار إذا ما وجد أن أمه تولي أباه عنايتها ورعايتها، ويتوقع أن أباه يحـاول أن ينتـزع منـه 

الطفـل لشـعوره بـالنقص وعـدم إمكانيـة  ىالاهتمام والرعاية، وقد يتفاقم هذا التصور لـد هذا

 .التغلب على والده وإبعاده عن منافسته في أمه

  :مظاهر الغيرة

الغضب، ضعف الثقة بالنفس، الإحباط ، الأنانية، الاتكـال، : المظاهر النفسية والسلوكية -1

الحساسـية، الكـذب، الغـش، الحـزن والاكتئـاب، مـص  شدة ،إلى مرحلة سابقة الخجل ، النكوص

قضم الأظافر، العودة إلى  لغـة الطفولـة، الشـعور بـالعجز، الـتهجم والسـب والهجـاء،  الأصابع،

التشهير، التخريب، العصيان ، التحايل، الميل للصمت، السخرية مـن الآخـرين، العنـاد، الانطواء، 

  .الاحتجاج، العصبية

نقص الوزن، الصداع، الشـعور بالتعـب، التبـول الـلاإرادي، : والصحيةظاهر الجسمية الم -2

 .الامتناع عن الطعام، فقدان الشهية، التقيؤ
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الوشاية بـالآخرين والإيقـاع بهـم، الريبـة والشـك، الحقـد والكـره، : المظاهر الاجتماعية -3

 .الأعذار ، الحسد، التماستهمإغاظو  الإحساس بالظلم والغبن، المشاجرة، مضايقة الآخرين

  :علاج الغيرة

الابتعاد عن أسلوب المقارنة بين الأطفـال، سـواء داخـل الأسرة الواحـدة، أو بـين أطفـال  -1

أسرة مع الآخرين، حيث إن هذه المقارنات التي يمارسها بعض الآباء من شأنها أن تظهـر عيـوب 

اقص والعيـوب، وقـد ه، في حين تظهر الطفل الآخر على أنه خالٍ من النـو بالطفل ونواقصه ومثال

يتصور هؤلاء الآباء أنهم إنما يقومون بتحفيز طفلهم ليكون بوضع أفضل، لكنهم في حقيقة الأمر 

يولدون في نفسه إحساسًا أليمًا بالغيرة التي قد تنقلب تحت تأثير الظروف غير المواتية إلى حقـد 

صـحته النفسـية، ويعطـل فضلاً عن فقدانه لثقته بنفسه، وشعوره بالنقص الذي يهدد  ،وكراهية

  .نشاطه عن التحصيل والمثابرة

أختـاً  وأ إعداد الطفل فكريٍّا ونفسيٍّا لاستقبال المولود الجديد؛ وذلك بمصارحته بأن أخًـا  -2

ونه فـإن عليـه أن ئسينضم إلى الأسرة قريبًا، ولكونه صغيراً لا يستطيع رعاية نفسه وتـدبير شـ له

يساعده في ذلك ويلعب معه ويسليه، غـير أن المبالغـة في هـذا الحـديث قـد تـوحي إليـه بأنـه 

أن تعـود طفلهـا عـلى  –وقبيل ولادتها –سيكون موضع اهتمام الأسرة أكثر منه، كما أن على الأم 

فإنها لن تستطيع النوم في سرير مستقل بعيدًا عنها؛ لأنه إذا استمر في نومه معها في سرير واحد 

إبعاده عنها بعد ولادتها؛ لأنه سوف يكتشف أن سبب إبعاده هذا هـو أن المولـود الجديـد قـد 

يترقـب  ىاحتل مكانه، وبالتالي فإن ذلك سيغضبه ويثير غيرته، وتسـوء علاقتـه مـع أخيـه، ويبقـ

 .تصرفات أمه تجاهه بالريبة والحذر

ب الجـنس أو الوسـامة أو الـذكاء أو الحيويـة عدم التفرقة بين الأبنـاء في المعاملـة بسـب -3

وعدم المساواة في المعاملة، مما يؤجج  زيحلأن الأطفال شديدو الحساسية للت؛ والنشاط أو اللباقة

  .غيرتهم ويثير حقدهم وكراهيتهم لمن يعتبرونه مميزاً أو مفضلاً عليهم
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ابلة هذه الغيرة بالعطف عدم إهمال الطفل والاستهانة بغيرته والتندر بتصرفاته، بل مق -4

 .زال موضع اهتمام وعناية والديهي وإشعاره بأنه لا ،والاهتمام وإظهار الحب والحنان

تعويد الطفل منذ الصغر على التخلص مـن مشـاعر الأنانيـة والفرديـة والتمركـز حـول  -5

والعطـاء، الذات، وتربيته بالصورة التي تظهر له الحياة بصـورتها الواقعيـة التـي تتطلـب الأخـذ 

 .وأنها حقوق وواجبات وحرية بحدود

وذلك بخوفهم  ،يخطئ بعض الآباء والأمهات في أسلوب معاملة طفلهما الأول أو الوحيد -6

بالأطفال الآخرين، مما يجعله يتحكم بنزعاته ورغباته فـيمن ومنعه من الاختلاط  ،الشديد عليه

مـما  ،والإسراف في الاهـتمام برعايتـه ،تهحوله، أو أنهم حريصون على إرضاء نزعاته وإشباع رغبا

جده في مركـز ييجعله طفلاً أنانيٍّا لا يرتضي أن يتفوق عليه أحد؛ بل نجده يحقد على أي شخص 

 .منه أفضل

وإغراقه بفيض من الحنان والدفء  ،في إغداق الامتيازات على الطفل تخطئ بعض الأسر -7

إثر  مرضه، وتوفر له كل ما يطلبه من لعب ونقود وأشياء أخرى، مما يجعل ذلـك ورقـة رابحـة 

فتعـال ابفتـور العاطفـة نحـوه ب يستخدمه كلما شاء أو متـى أحـسَّ  ،الطفل ىالاً  لدوسلاحًا فعَّ 

  .المرض لينال هذه الامتيازات

  

*    *    *  
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  Obstinacy العناد -5

الأطفال هو استجابة لمثير سلوكي صادر عن الكبار أو عن البيئـة المحيطـة بهـم،  ىالعناد لد

وتتمثل هذه الاستجابة بالرفض والتمرد، وعدم إطاعة الأوامر، ويمكن تفسير هذا السلوك القائم 

لالية الطفـل وفرديتـه، ومحاولتـه قة السلطة الخارجية على أنـه تعبـير عـن نمـو اسـتعلى مقاوم

عائم ذاته المنفصلة، أو أنها محاولة ساذجة منه لإعادة ترتيب البيئة التـي يعـيش فيهـا دلإرساء 

وفقًا لوجهة نظره الخاصة، وعندها يصبح عنـاد الطفـل عبـارة عـن حالـة دفـاع عـن ذاتـه ضـد 

اـع وتتفـاق م المشـكلة، ويصـبح العنـاد المطالب التي لا يقدر على تحقيقها، ومن هنـا ينشـأ الصر

  .ا، ويصعب التخلص منهامشكلة سلوكية غير مرغوب فيه

لاسـيما عنـدما يفتقـد  )الكبـار( الآخـرين عـلى سـلوك وقد لجأ الطفل إلى العناد كرد فعل 

الوسيلة لإقناعهم بوجهة نظره، أو عندما لا يستطيع أن يتغلـب  عـلى معارضـتهم لـه، وفرضـهم 

سلطانهم كنوع مـن الانتقـام مـنهم، وكوسـيلة لإثبـات  يد إلى تحدم، فيعأوامر لا يجد لها مبررًا

  .ويضع نفسه موضع تفكيرهما ،شخصيته، أو أنه يقصد بذلك أن يلفت أنظار والديه إليه

أو أنه يصبح نمطاً متواصلاً وصفة ثابتـة في  ،والعناد قد يحدث لفترة قصيرة من عمر الطفل

لعناد مؤقتاً عابراً فإنه سـوف لا يـترك آثـاراً سـلبية مـؤثرة سلوك الطفل وشخصيته، فإذا ما كان ا

استمر لفترة طويلة وأصبح نمطاً راسخًا وصفة ثابتة في الشخصية عند ذلـك  لكنه إذا ،على الطفل

إنـه أصـبح ظـاهرة سـلوكية شـاذة وغـير طبيعيـة، تـؤذي صـاحبها وتـؤذي  :يمكن أن نقول عنه

  .الآخرين ممن يتعامل معهم

به في مرحلة الطفولة، وقد يتذكر البعض منا مواقف العنـاد هـذه بالعناد وجرَّ  وكلنا قد مرَّ 

بينه وبين أحد والديه، وكيف كان الواحد منـا يسـتثير والدتـه عنـدما يصرُـ عـلى الـرفض وعـدم 

وقد تلجـأ إلى الضرـب؛ أو قـد تتبـع وسـائل اللـين  إطاعة أوامرها، فيدعها تصرخ وتهدد وتتوعد،

رفضنا وعنادنا يزداد، فتفقد صبرها، ويتدخل الأب فيقـف مـع الطفـل ضـد الأم،  لإقناعنا، إلا أن

 ىويحتدم الصراع، أو أنه يقف مع الأم ضد الطفل، ويزيد الطين بلـة، فـما قـد يولـد شـعورًا لـد

  الطفل أن أبويه يكرهانه، 
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فيشعر بالحرمـان العـاطفي الـذي قـد يدفعـه إلى سـلوك أسـاليب خاطئـة لتعـويض هـذا 

  .الحرمان

ميدان الطفولة أن العناد يظهـر بـين الأطفـال في وقـت مبكـر مـن  ويرى بعض العاملين في

تبـدو  -مـن أعمارهـم وفي حدود السنة الأولى -حياتهم، ويستدلون على ذلك بأن بعض الأطفال 

الرضاعة من ثدي أمُه، أو يرفض اسـتخدام الوعـاء، مظاهر العناد لديهم؛ إذ يرفض البعض منهم 

طرافتـه لا يمكـن الإقـرار بصـحته؛ لأن العنـاد  لعب والمداعبـة، وهـذا الـرأي عـلىأو الضحك وال

أن يكون للطفل رأي موقف يتعارض مـع  :قلالية الجزئية، أيكسلوك مبني على الإحساس بالاست

والإكـراه، بيـنما الطفـل وقبـل رغبة الآخرين، كما أنه يتميز بالإصرار وعدم التراجع أمام الضغط 

ا على والديه في توفير حاجاته المادية ين من عمره يكون معتمدًا اعتمادًا كليٍّ تالأولالسنتين كماله إ

الملحة التـي تتطلـب  منـه  جتهلحاوفقًا  ، يسلك طريقه نه اتكالي وسلبي ومنقادإ  :والحسية، أي

بعد مرور سـنتين مـن  :تظهر بعد هذه المرحلة، أي دإن بوادر العنا :الإشباع، وعليه يمكننا القول

عمر الطفل، إذ يصبح مالكًـا لقـدر معـين مـن الاسـتقلالية عـن أمـه، ويبـدأ في تكـوين مواقـف 

راء، وبهذا فإن سلوك العناد قد يبلغ قمته عنـد نهايـة آ و وتصورات عما حوله من أشياء وظواهر 

لبث أن تخـف يثم ما  الذكور، ىالإناث، بينما يبلغ ذروته نهاية العام الثالث لد ىالعام الثاني لد

بعد هذا السن إلى أن يبلـغ الطفـل الخامسـة أو السادسـة مـن العمـر، فيصـبح  تدريجيٍّاه تحد

   .تصرف بواقعية وهدوءيوديعًا مطيعًا 

لـيس بالضرـورة أن ينطبـق  :ات ليسـت نهائيـة، أيدوهنا نود أن نشير إلى أن هذه التحدي

مظـاهر  نلآخـر، كـما أ مـن طفـل  ددة العنـالف درجة حتختفقد  ،هذا الكلام على كل الأطفال

ع التنشـئة الاجتماعيـة و لنـو وترتيبه بـين إخواتـه، العناد وآليته هي الأخرى تبعًا لبيئة كل طفل 

  .تربوية داخل أسرتهالو 

  :أسباب العناد

السلوك المشـكل  للعناد أسباب كثيرة قد يصعب الإحاطة بها كلها، شأنها شأن كل مسببات

  :الأطفال، ولكن يمكننا أن نثبت هنا أبرز الأسباب الشائعة التي تدفع الأطفال إلى العناد ىلد
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ت بـتدخل الكبار المستمر فيما يقوم به الطفل من أعـمال، ومحاولـة ضـبط سـلوكه وك -1

والرفض لكل هذه الأوامـر والنـواهي، حتـى تلـك التـي الثورة  حريته والسيطرة عليه، فيلجأ إلى

  .والتي يجد فيها تطمينًا لحاجاته ورغباته ،تهمه

والتدخل في كل صغيرة وكبيرة بدعوى  ،الإفراط في العناية والتدليل، والحرص على الطفل -2

بحيث يضيق ذرعًا بمثل هذه التصرفات التي تقيد نشاطه وانطلاقـه مـع  ،الخوف عليه وحمايته

لمقاومـة هـذا التـدخل والـتخلص مـن هـذه أقرانه أو داخل الأسرة، فيتخذ لنفسه موقفًا سـلبيٍّا 

 .القيود

وقد يكون العناد مظهراً من مظاهر التعبير عن روح الاستقلال عـن الأم بشـكل خـاص،  -3

يلجأ إلى أسلوب الرفض والعناد كنوع من الاحتجاج فوعن الآخرين من الكبار ممن يحيطون به، 

 .على هذه الأساليب التي تمارس ضد حريته واستقلاليته

نبذ والإهمال، أو إحساسه بـالقلق والخـوف لوقد يكون العناد بسبب إحساس الطفل با -4

هما، لاسيما بعد ولادة طفل جديد في الأسرة؛ حيث ينتابـه القلـق توالديه ورعاي ةمن فقدان محب

كمحاولـة منـه لاجتـذاب انتبـاههما بينـه وبـين والديـه والتوتر، فيندفع لخلق نوع من المجابهة 

 .فوتهابخعليه بعد أن أحس واء مجددًا تسليط الأضو 

الطفل عنـدما نضـعه في موضـع المقارنـة مـع غـيره مـن الأطفـال،  ىويحصل العناد لد -5

 .وعندما ننتقص منه ونبرز سلبياته ونظهر عيوبه أمام الآخرين

تنفيذها، وإجباره على الانصياع وتنفيذ ما في الطفل على القيام بواجبات لا يرغب إكراه  -6

 .منه بطريقة تخلو من اللياقة والتفهميطلب 

  :علاج العناد

شـيع بـين تجاوز الصيغ الأمرية القاطعة مع الأطفال ، وإحـلال الصـيغ التربويـة التـي تُ  -1

ا من الدفء والحنان، فالأوامر والنـواهي الكثـيرة والمسـتمرة لا تخلـاالطفل  وو   ىق لـدلديه جوٍّ

ا  الطفل إلا المزيد من الرفض والسلبية، بحيث يعتاد عليها ولا يعيرها أهمية مهما كان نوعها وأيٍـّ

  .كان مصدرها
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تجاوز الروتين وتطبيقاته الصارمة على الطفل، فإن أكـثر مـا يـزعج الطفـل ويـدعوه إلى  -2

كـما أن الطفـل لا  فرض عليه فرضًا،توأساليب وأنماط  الرفض هو تحديد سلوكه ونشاطه بأوقات

 .التحديدات في مثل هذا العمر؛ فهو يريد أن يسلك بحرية تامة دونما قيودهذه  ىيعي جدو 

ولمعاونة الطفل على التخلص من عنـاده يسـتلزم أن يحـتفظ الأبـوين بقـدر كـاف مـن  -3

 للمزيد من العنـاد، وقـد ن إلاَّ و لأناة، فالصراخ والانفعال وفقدان الصبر ولا يقوداالحلم والصبر و 

 .التخلص منهاحينئذٍ يصبح سمة من سمات شخصيته عندما يكبر ويصعب 

تجنب العقوبة في علاج العناد؛ لأن نتائجها ستكون أكثر سلبية من العناد الـذي نحـاول  -4

علاجه، حيث إن العقوبة سوف تقود إلى المزيد من العنـاد، وبالتـالي ترسـيخ هـذا السـلوك غـير 

 .بالمرغو 

بـأن الطفـل عنيـد وصـعب  –أمام الطفل أو الآخـرين -يحًا أو تصريحًا معدم الإشارة تل -5

ـكًا بهـذا السـلوك، ويحـاول أن تـا لـه بقو نَّـالمراس، فهذا يعني اعترافاً مِ  ه وسـيطرته، فيـزداد تمسُّ

 .يستخدمه متى وجد أن هناك حاجة لاستخدامه

تدفع الطفل للعناد، فقد تكـون أسـبابا  قدعن الأسباب التي  –ؤدة وهدوء بت –البحث  -6

بسيطة يمكن تجاوزها، وهذا يمكن أن يتم من خلال محاورة هادئة مع الطفـل؛ فالطفـل الـذي 

يرفض الاستحمام قد يكون السبب في ذلك خوفه من دخـول الصـابون في عينيـه، أو أنـه يـرفض 

ومـن ثـم  ،أمكننـا معالجتهـالأنه يخاف الظلام، فإذا ما عرفـت مسـببات العنـاد  ؛تهفالنوم في غر 

 .الطفل عن أسلوب الرفض والعنادأبعدنا 

  

*   *   *  

  

  



 - 91 -

  Nail Gnawing قرض الأظافر -6

فقـط؛ وإنمـا تشـتمل أيضًـا عـلى عـض الأنامـل لا تقتصر هذه المشكلة على قـرض الأظـافر 

م، وهي ظاهرة تنبئ عـن القلـق والتـوتر النفسيـ، أو الاسـتثارة الزائـدة لا والشفاه واللسان والأق

والضيق، أو الغضب والكراهية والرغبة في العدوان وإيذاء النفس، وكلها عوامل مشتقة من سوء 

كلـما كانـت تكيف الطفل مع أسرته أو مع بيئته، وكلما كانت عوامل سوء التكيف هذه شديدة 

افره بشدة وقوة وانفعال، وبشكل خـاص عنـدما يسُـأل أو يخُتـبر، أو أكثر دفعًا له لكي يقرض أظ

يشعر بالحرج عندما لا يستطيع الإجابة عما هو مطلوب منه من جواب، وكأن عملية القرض أو 

العض هي محاولة لخفض هذا التوتر الذي يثقلـه، وهربـًا مـن مواجهـة الواقـع الصـعب الـذي 

كاً انسحابيٍّا يبعد صاحبه عن مجابهـة الواقـع، ويدفعـه يعيشه، كما أنه في ذات الوقت يمثل سلو 

ويخفض لديه القدرة على التركيز، وبالتالي فإن هـذا السـلوك يـؤدي  ،للاستغراق في أحلام اليقظة

في ) نفسـيًا وبـدنيٍّا(بالطفل إلى مضاعفات أخرى بدنية وصحية، ولهذا عدّه علماء الـنفس مرضًـا 

  .آن واحد

هـا و رى أنها بديل عـن الاسـتمناء، ن يا التفسيرات، فهناك موهذه العادة اختلفت فيه فسر

أنها وسيلة لخفـض التـوتر، و  إلىالذات ، فيما أشار آخرون فريق ثان بأنها تحويل للعداوة نحو 

نشـأ فيـه، تلم تأخذ بعين الاعتبار آلية هـذه العـادة والمجـال الـذي  –للأسف  –هذه التفسيرات 

، وهو أميل إلى لوم الذات وعقابها إذا مـا طفل انسحابي انطوائيالذي يقضم أظافره هو فالطفل 

لأن  ؛ممـن دفعـهبالعجز و  هحساسإ لانتقام من لهم بالتقصير والعجز، فإن ثورة عارمة اتُّ  شعر أو

، ولأنه لا يستطيع توجيه تلـك الثـورة إلى الآخـرين بداخلهسوف تعتمل  يسلك سلوك العاجزين

فع دذاته، حيـث يـ لىعمد إيلوم الذات واتهامها وعقابها؛ فإنه  بسبب مركب شخصيته الميّال إلى

فكأنما هـو يقـوم  ،ضمًا وتدميراً وتشويهاقا و وتنزل أسنانه على أصابعه وأظافره عضٍّ  ،يده إلى فمه

آخـر هـو  ىللقلق الذي رافق إحساس الذات بالقصـور والعجـز، بمعنـ Catharsisبعملية تفريغ 

 محاولة من الذات للانتقام من أساس القلق وتحطيمه 
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  .بالعدوان المادي المباشر

 ،من حياتهم فإنها لا تعُد ظاهرة مرضية وهذه الظاهرة إذا لازمت الأطفال في السنين الأولى

من حياتـه  ، ففي الأشهر  الأولىنها سوف تقل كلما تقدم العمر بالطفلإ إذ  ؛وإنما هي أمر عادي

مرت هذه الحالة لاسـيما بعـد ظهـور تذ الطفل بعضِّ أصابعه ووضعها في فمه، ولكن إذا اسيتلذ

ده وضع يـده في فمـه مـن أجـل قـرض أظـافره فـإن ذلـك يعـد مشـكلة تشـير إلى  أسنانه وتعمَّ

وجود هذه العادات خلال مراحل الاضطراب النفسي، وقد أجريت دراسات عديدة لمعرفة نسبة 

 18 – 5بـين تراوحـت أعمارهـم  دفيها إخضاع مجموعة كبيرة من الأفـرا مت نمو الطفل المختلفة

من الأطفال في سن الخامسة يقرضون أظـافرهم، بيـنما ارتفعـت النسـبة إلى % 38ن أ سنة، تبين 

ت النسـبة إلى فقـد قلَّـ ةلمن هم في سن الثامن والتاسعة والعاشرة، أما في سن الثامنة عشر  60%

28%.  

 ىالإنـاث، وقـد يعُـز  ىالعادة تشيع بشكل أكبر بين الذكور منها لدإن هذه  :بقي أن نقول

ذلك إلى حرص الإناث على أهميـة المظهـر الجميـل للأظـافر، وعنايـة الأنثـى بأظافرهـا وطلائهـا 

بالأصباغ الخاصة بالأظافر، وهذا يـتم في وقـت مبكـر مـن حياتهـا مقلـّدة بـذلك أمهـا أو أختهـا 

  .الكبيرة

  :قرض أظافرهلالأسباب التي تدفع الطفل 

يجد نفسه غير قـادرٍ عندما الموجهة إلى الذات، حيث إن الطفل  :العدوانية المرتدة ، أي -1

أو أنهم من الشخصيات التـي يحبهـا كالوالـدين  ،على الاعتداء على الآخرين صغارًا كانوا أو كبارًا

 حبط إلى نفسه على شكل قـرضٍ للأظـافر أو عـضٍّ يقوم بتوجيه عدوانه الم هالكبار، فإنأو الأخوة 

 .لشفاه واللسان والأشياء الأخرىل

ن قيام الطفل بممارسة هذه العادة إنمـا هـو نـوع مـن التنفـيس للطاقـة الزائـدة غـير أ  -2

من شأنه أن يبعده عن الملـل أو السـأم،  طالمستغلة  لديه، و رغبته في أن يشغل نفسه بأي نشا

 .فراغه ءومل ه العادة لخفض توتره والنفسيفيعمد إلى ممارسة هذ

 قاته المشاحنات العائلية وفقدان الأمن داخل بيئة الطفل، بسبب علا  -3

 



 - 93 -

 

 .ومعلميهمن والديه أو أصدقاءه  المتوترة مع الآخرين، سواء

والحاجات القوية والملحة للطفل، كالحاجة إلى الحب من  الإحباط الشديد إزاء الرغبات -4

أن هـذه الحاجـات لم تشـبع قبل الوالدين، والحاجة إلى الانتماء للجماعة، فإذا ما وجـد الطفـل 

بالشكل الذي يرتضيه، ووجد أن هناك إحباطات ومعوقات تحول بينه وبين تحقيقها؛ فإنه يلجـأ 

 .تهاا الحرمان من حاجاته ورغبإلى هذه العادة كنوع من التعويض عن هذ

قد تدفع الغيرة إلى هذه العادة، فالطفل الذي يغار من أخيه المولود الجديد يخـاف أن  -5

ى به قد تحـول في أن الحب والاهتمام الذي كان يحظيفقد حب أمه ورعايتها له، وتبدأ شكوكه 

يه من توتر نالقلق وما يعاالجديد فيلجأ إلى قرض أظافره بسبب هذه المخاوف و  إلى هذا المولود

 .نفسي

نفسيٍّا، إنما هي مجـرد عـادة سـيئة تعلمهـا الطفـل مـن قد لا يكون سبب هذه العادة  -6

ـها وتهـذيب بـالمقص أو  هاالآخرين في بيئته، حيث يعمد إلى قرض أظافره كلما طالت بدلاً من قصِّ

 .بقارضة الأظافر

ل بَـالطفـل بسـبب الرقابـة الصـارمة مـن قِ ن يتعرض لهما يْ ذَ لالقلق والخوف الشديد ال -7

أو التأنيـب والتفريـع  ،الوالدين، والتـدخل في كـل خصوصـياته، والأسـلوب التسـلطي في التربيـة

كـل هـذه أمـور قـد  ،ت، والأوامر الصارمة التي توجه إلى الطفل كلهـا أو بعضـهابالمستمر، والك

 .سبب هذه العادةتُ 

  :علاج مشكلة قرض الأظافر

أو  ،أو ضربـه ،إجبار الطفل على ترك هذه العـادة، أو تأنيبـه عنـد ممارسـتها من الخطأ -1

لاسيما في سن الثالثة أو الرابعة مـن العمـر، فمـن غـير الممكـن  ،أصابعه وضع أشياء كريهة على

مسـاعدته في الـتخلص  غير أن المطلوب من الأم أو الأبالتحكم في سلوك الطفل في هذه السن، 

قـد يلجـأ إلى العنـاد، وتتولـد لديـه ردة فعـل وراء ذلـك، وإلا فإنـه  الكامنمنها بمعرفة السبب 

  .تجعله يتمسك بهذه العادة

 يدجرفهم طبيعة الطفل الميالة إلى لوم الذات وعقابها، ومساعدته على ت -2
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مما يبعد  ،الذات عن الأشياء والحوادث، وفهم العوامل الموضوعية للفشل في موقف ما 

 .عن لوم الذات وعقابهاالطفل شيئا فشيئاً 

بيئـة، وإجـراء التصـحيحات اللازمـة في علاقاتـه الدراسة أسباب عدم تكيـف الطفـل في  -3

 .وكل من في بيئته لإشباع حاجاته النفسيةبوالديه ومعلميه 

لأن  ؛الغربـاءوبشـكل خـاص أمـام  ،تجنب وسائل القمع، مثل العقوبة والتوبيخ واللـوم -4

مـن هـذه  ،مـن هـذه العـادة أتقوده إلى ممارسة عادات أسو  ،العقوبة ذات نتائج غير مضمونة

 .العادة كالغش والخداع، فضلاً عن أنها تثير في الطفل روح المقاومة والعناد

عدم تركيز انتباه الطفل على هذه العادة ، فقد يستغل ذلـك ويحـاول القيـام باسـتثارة  -5

 .هذا السلوك لديه Fixationوبالتالي تثبت  ،يشعر بالقوة والزهو والانتصاراهتمام والديه لكي 

وإعطائه حقه من الحب والرعاية، وعدم  ،توفير الأمن النفسي والدفء العاطفي للطفل -6

 .التمييز بين الإخوة في ذلك منعًا من تفشي الغيرة والقلق بين الأطفال في الأسرة الواحدة

حـي المحبـب إلى نفسـه، كاللعـب يببعض أنواع النشـاط الترول شغل أوقات فراغ الطف -7

بل يمكننا أن  ،أو تفكيك وتركيب بعض الألعاب الحر مع إخواته أو أصدقاءه، أو ممارسة الرسم ،

لها في قرض  ىنوجد له أي عمل يستخدم فيه يديه عندما نجده مستغرقاً في حركات آلية لا معن

 .أظافره

بأظافره النظيفة، وتشـجيعه عـلى تقليمهـا كلـما طالـت، سـوف مدح الطفل، والافتخار  -8

  .ت بمرور الزمن هذه العادة الحميدة ويستمر في ممارستهاثبِّ يُ 

  

*    *    * 
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  الفصل الثالث

   ىمرحلة الطفولة الوسط

الوقـت مـن المراحـل المهمـة في تعد هذه المرحلة من مراحل النمو الهادئة، وهـي في ذات 

وتـزداد  ،خبراتـهتسـع تفاقاً جديـدة، و آ إذ يلتحق خلالها بالمدرسة التي تفتح أمامه  ؛لطفلاحياة 

تجاهاتـه ا، وتنغـرس قيمـه التربويـة و وتتنوع معرفته، وتنضج قدرته على التفاعـل مـع الآخـرين

  .الاجتماعية الجديدة، ويصبح أكثر اعتمادًا على نفسه في تحمله للمسئولية

سنوات كسن يذهب فيه الطفل إلى المدرسـة لم يـأت جزافـًا؛ بـل  )6-5(واختيار العمر من 

أن هـذا العمـر مناسـب ولين والعاملين في ميدان الطفولة من ئالمس ىجاء نتيجة اقتناع وفهم لد

كي يواجـه عـالم المدرسـة الواسـع في لـتمامًا من الناحية النفسـية والبدنيـة والاجتماعيـة للطفـل 

 ةدة فيـه، واسـتعداده لـكي يغـادر بيئـة الأسرة الضـيقة إلى بيئـونظامه والعلاقات السـائ همعارف

ما أن تطأ قدماه المدرسة لهذا نجد أن طفل هذه المرحلة  ،تربوية أخرى أرحب منها في كل شيء

حتى تبدأ حواسه وعيناه بملاحظة وتسجيل كل الظواهر والأشياء التي يراها لأول مرة، وما يلبث 

وتساعده على التكيـف  ،عن أجوبة شافية ترضي فيه فضول الطفولةأن يبدأ بالسؤال عنها باحثاً 

مع هذه الأشياء والظواهر بسهولة ويسر؛ وعندما يتدرج في المدرسة فإنه يقوم خلال ذلك ببنـاء 

ليها ؛ بدءًا بالقراءة والكتابـة التـي تمنحـه الكثير من الخبرات والمهارات والتصورات التي يحتاج إ

بالنفس، مرورًا بالفروض والواجبات التي يقوم بإنجازها، والتي تمنحـه أيضًـا  قدرًا كبيراً من الثقة

أن يتميـز عـلى أقرانـه ويتفـوق من الشعور بالمسؤولية، فضلا عن إحساسه الدائم بضرورة قدرًا 

عليهم، فهو دائم السـعي والتجريـب لأن يكـون بـارزاً متفوقـًا متقـدمًا علـيهم، وبعـدها يقـوم 

،  Self Esteemديد موقعه الدراسي بين زملاءه؛ فيتوافر لديه عند ذلك مفهـوم تقـدير الـذات حبت

  ونضوج شخصيته  ،المعرفية هفاقآ في  مضطرد  تساعٌ اويرافق كل ذلك 
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ومعرفة طبيعة التعامل الاجتماعي بينه وبين أقرانه من جهة، وبينـه كم الخبرات لديه، تراو 

فيزداد ) ...المعلم ، المدير ، المشرف، العاملين الآخرين(  المدرسةوبين عناصر العملية التعليمية في

  .إحساسه الداخلي بأهمية كيانه المتنامي وقدراته المتصاعدة –نتيجة لذلك  –

نتطـرق إلى  نأ ولكي نتحاشى إعطاء عموميات عن هذه المرحلة ؛ فإننا نجـد مـن الضرـوري 

عـلى حـدة؛ لنرسـم الصـورة النفسـية والاجتماعيـة  جوانب النمو في هذه المرحلةكل جانب من 

ة والعقليـة لطفـل هـذه المرحلـة، ولـكي نتعـرف عـلى التطـورات النمائيـة يوالجسم ةوالانفعالي

  .المختلفة في كل جانب

  Physiological Growth :النمو الجسمي -1

ن أن كـويم يزدادان نوعًـا مـا ،برغم تباطؤ النمو في هذه المرحلة إلا أن طول الطفل ووزنه 

لـة إلى الزيـادة السرـيعة الحاصـلة في نمـو العضـلات والعظـام، حر زدياد الوزن في هذه الما ىعز يُ 

ه تراكم الشـحوم ونمـو زن بين الجنسين لصالح الذكور مردُّ ولهذا نجد أن هناك فرقاً واضحًا في الو 

  .الإناث ىعضلات البطن والساقين والذراعين بشكل أكبر منه لد

من طول الطفـل عنـد مـا يصـبح راشـدًا؛ إذ ينمـو % 60فيشكل نسبة تزيد عن أما الطول 

ويتباطأ عنهما الجذع بعض الشيء، أما ملامح الوجه فهي تتمايز بشكل كبـير  ،الذارعان والساقان

  .لتعطينا صورة شبيهة بصورة الطفل عندما يكون راشدًا

وفي هذا العمر تبدأ الأسنان اللبنية بالتساقط لتحل محلها الأسنان الدائمة ، مما يتـيح أمـام 

الطعام سوف يعطيه طاقـة في الطفل فرصة تناول مختلف الأطعمة التي تقدم له، وهذا التنوع 

كافية ليمارس نشاطاته المختلف، فضلاً عن منح الجسم حصـانة ووقايـة ضـد الأمـراض المعديـة 

  .ذه المرحلةخلال ه

ففي مجـال الإبصـار  ة في درجة نموها في هذه المرحلة؛ينالطفل فإنها تكون متباأما حواس 

هـذه ي ففـ ،االذي ما يلبث أن يزول تلقائيٍّ  يكون التمييز البصري لديه ضعيفًا بسبب بعد النظر

  الطفل الكلمات الكبيرة والأشياء البعيدة أكثر من  ىالمرحلة ير 
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.هم الصداع أو الصعوبة في القراءةمنوهذا قد يسبب للبعض  ،غيرة والأشياء القريبةرؤيته للكلمات الص  

امٍ بشكل كاف، فهو يسمع الأصوات بشكل كلي دون أن نأما جهازه السمعي فإنه هو الآخر غير 

  .أو إيقاعاتها والتفريق فيما بينها ايمتلك القدرة على فرز هذه الأصوات أو نغماته

قد بلغت درجة عالية من القوة، ولعل مرد ذلك  تكون في هذه المرحلةلكن حاسة اللمس 

لمسها والتعامل معها من خلا ل الإحساسات التي تتولد  ،ميل الطفل المستمر إلى تفحص الأشياء

  .عنها من خلال لمسها

  Motor Growth :النمو الحركي -2

غيرة والكبـيرة بشـكل أشرنا فيما سـبق إلى أن الطفـل في هـذه المرحلـة تنمـو عضـلاته الصـ

ملحوظ، مما يتولد عنه نشاط حركي متزايد بمختلـف ألوانـه، ويتـيح الفرصـة للطفـل لاكتسـاب 

المهارات الحركية التي يحتاجها، فضلاً عن الإحسـاس بالكفـاءة في أداء بعـض الأنشـطة الحركيـة 

ن والدقـة في أداء إلى ازديـاد التـآزر الحـركي والتـواز  ولعل مرد هذه الكفـاءة عائـدٌ  ،التي يريدها

فق، إذ يصبح قادرًا على القيام ببعض الألعاب و الحركة، والقدرة على استخدام العضلات بشكل م

ين؛ كالكتابـة والرسـم والتلـوين، والقفـز مـن فـوق غالتي تتطلب مهارة في حركة الأصابع والرسـ

رة بالنسبة للبنات، الحبل، وقص الأشكال بالمقص ولصقها في أماكنها المطلوبة ، وبعض أشغال الإب

ن الطفل في هذه المرحلة يزداد عنده التوافـق بـين العـين والأعـمال اليدويـة التـي يمارسـها، إ أي 

وليس هذا وحسب، فإن الطفـل في هـذه المرحلـة يسـتخدم عضـلاته الكبـيرة ، كاللعـب بـالكرة 

   .والقفز والجري والتسلق وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب

  Linguistics Growth :النمو اللغوي -3

هــو المدرســة  ؛الطفــل في هــذه المرحلــة لســبب رئيسيــ مهــم ىتــزداد الــثروة اللغويــة لــد

  ومتطلباتها التي توجب عليه استخدام مفردات جديدة ومتطورة باستمرار، 
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والتعامـل معهـم  ،)الأقـران(وامتلاكه لقدرة القراءة ، فضلا عن انخراطه في جماعة المدرسة 

و من خلال الدروس والواجبات الجماعية التـي يؤدونهـا بتوجيـه مـن المدرسـة، أ داخل المدرسة 

  .بعد العودة منها اخارج المدرسة من خلال الألعاب المختلفة التي يلعبونها سويٍّ 

اء ثروته اللغوية، نمإ وإذا كانت القدرة على القراءة والكتابة والتمكن منهما يتيحان للطفل 

تـيح تلعمليات الحسابية الأساسية والتي تزداد تعقيدًا سنة بعد أخـرى أن لإدراكه افلا شك أيضًا 

عـن أفكـاره هـذه مـن خـلال الحلـول التـي  عـبرِّ ومن ثـم يُ  ،لكي يفكر الفرصة -هي الأخرى-له 

عـلى شـكل علائـق منطقيـة بـين الأرقـام أو يستنتجها أو يتوصـل إليهـا، وتقـديم هـذه الأفكـار 

  .العمليات الحسابية التي يقوم بها

العموم فقد أكدت الكثير من الدراسات  التي تناولت النمو اللغوي في هذه المرحلـة  وعلى

أن الإناث يتفوقن بشكل ملحوظ على الـذكور في النمـو اللغـوي، وفضـلاً عـن ذلـك فـإن درجـة 

نمائـه اللغـوي؛  ىتـؤثر هـي الأخـرى في مسـتو ) ىذكراً كان أو أنث(الذكاء التي يتمتع بها الطفل 

هنا أيضـا دور  ذكاء الطفل مرتفعًا كان نموه اللغوي أفضل بالتأكيد، ولا ننسى ىن مستو فكلما كا

تطوره ونماءه اللغـوي؛ فحـالات الخـوف والقلـق والحرمـان  ىالحالة الانفعالية للطفل في مستو 

في لغة الطفل، وقد تخلق لديه عقبات لغوية مختلفة كالتهتهة والفأفأة  –لاشك و  –وغيرها تؤثر 

  .مة وغيرهاواللعث

 Emotional Growth :النمو الانفعالي -4

تتميز هذه الفترة من حياة الطفل بالثبات الانفعـالي نسـبيٍّا ، ولعـل ذلـك عائـدٌ إلى اتسـاع 

بل موزعـة،  ،زة على موضوعات محددةدائر ة الطفل وتشعب هذه الاتصالات، فهي لم تعد مُركَّ

ها وشدتها، كـما أن هـذه المرحلـة أيضـا تتميـز بميـل توهذا التوزيع من شأنه أن يخفف من حدَّ 

تنضـج لديـه قيمـة السـيطرة عـلى انفعالاتـه، و الطفل للتنافس مع أقرانه في الدراسة أو اللعب، 

فيعبر عن نفسه ويشبع ذاته من خلال اللعب الإيهـامي، فضـلاً عـن ميلـه إلى الأعـمال اليدويـة 

انفعالاتـه أنه أيضـا أن يخفـف مـن بعـض وهذا مـن شـوعدم ميله إلى ما هو شفوي أو لفظي، 

  .ويمتصها
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ن العـادات  نفعاليـة، مثـل لا اولعل أهم ما يميز انفعالات الطفل في هذه المرحلـة هـو تكـوُّ

عـاطف معهـم في الأزمـات التـي يمـرون بهـا، واندفاعـه لتحمـل تحب الآخرين ومساعدتهم، وال

السيطرة على الانفعـالات  علىة قادرًا ولية بدافع وجداني منه، كما أنه يكون في هذه المرحلئالمس

م الأشـياء والمعانـدة، وفـرض يحطـتالمر حلة السابقة إلى الثـورة و  فيالشديدة التي كانت تدفعه 

  .رائه، إذ يكون أكثر تفهمًا وعقلانية وسيطرة على نزعاته واندفاعاته وتهوره في هذه المرحلةآ 

 Mental Growth :النمو العقلي -5

المرحلة تطورات نمائية واضحة في العمليـات العقليـة؛ حيـث يبـدأ الطفـل تحصل في هذه 

موضوعات العالم الخارجي من حيث اتصالها بـبعض، كـما أنـه يقـوم بصـياغة  إدراكاتـه  بإدراك

نه يدرك الموضوعات من حيث هي كـل، ولا يهـتم كثـيراً بالجزئيـات، أمـا إ  :أي ،هذه بصيغ كلية

  .ا إلا إذا ارتبطت بخبرة حيةّني عنده شيئعالكلمات فهي لا ت

كما أنه يستعين في تفكيره بالصور البصرية للأشياء التي يلاحظها في حياته اليومية، ويصـبح 

تفكيره واقعيٍّا، ويميل إلى التذكر الآلي، كما أنه لا يـتمكن مـن التركيـز عـلى موضـوع معـين فـترة 

  .طويلة، خاصة إذا كان حديثاً شفهيٍّا

ور التي لا تحتاج إلى مجهود عقلي وتفكير عميق، لهـذا نجـد أن غالبيـة ويتعلم الطفل الأم

الأطفال في هذه المرحلة يميلون إلى الأغاني والأناشـيد والمقـاطع الملحنـة والمسـجوعة، والتراكيـب 

  .اللفظية التي تحدث النشوة فيهم

 كوسـيةالمع(تنشـأ لديـه قـدرة جديـدة، سـماها ويرى بياجيه أن الأطفال في هذه المرحلـة 

Reversibility (القدرة على القيام بالعمليات المنطقية باتجاهين متعاكسـين، مثـل إدراكـه أن  :أي

وأن طرح ثلاثة من السـتة  ،أن جمع ثلاثة مع ثلاثة يساوي ستة بمعنى الجمع هو عكس الطرح،

من التفكير هو خطوة متقدمة على طريق انتقال الطفل  ىهذا المستو ، ولعل يعني عكس الأولى

  .التفكير الحسي إلى التفكير المجرد الذي يأخذ صورته الكاملة في نهاية هذه المرحلة من
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 Sociological Growth :النمو الاجتماعي -6

يتميز النمو الاجتماعي في هذه المرحلة بازديا الاستقلالية عن الوالدين، وقدرة الطفل عـلى 

لتوسـيع قاعـدة معلوماتـه وتطـوير  هتكوين علاقات اجتماعيـة داخـل الأسرة والمدرسـة، وسـعي

خبراته ومهاراته، وبناء صورة لذاته يستطيع من خلالها أن يحدد إمكانياته وقدراته وطموحاتـه، 

يدفعـه للتقـدم والتفـوق الـدراسي وهذه التصورات مهمة ومفيدة للطفل؛ فهـي المهـماز الـذي 

تساع معرفتـه اأيضا من  تأتٍّ ـ بالطبع ـ مُ  ة بنفسه وبكيانه وقدراته المتصاعدة، وهذاوزيادة الثق

ونضوج شخصيته وتراكم خبراته، وتنوع علاقاتـه الاجتماعيـة مـع الأفـراد الـذين يتعامـل معهـم 

  .)..آباء ، معلمين( أقراناً أو موجهين 

والطفل في هذه المرحلة تكون علاقته بأمه علاقة حب وعطف وطاعة، ولا يلتمس معونتها 

بأبيـه إلا عندما تضيق به السبل ولا يستطيع القيام ببعض الأمـور لاعتـداده بذاتـه، أمـا علاقتـه 

فهــي علاقــة احــترام وخــوف وعقــاب، وتصــبح الضــوابط العائليــة المتمثلــة بــالأوامر والنــواهي 

أو ضـميره الـذي يبنـي عليـه تقـديرات  ،الأخلاقـي الـذاتي هالتحذيرات هي مقياسوالتوجيهات و 

الخطأ والصواب والشر والخير فيما بعد وفقًا للمثل الأخلاقية والعـادات الاجتماعيـة السـائدة في 

  .بيئته ومجتمعه

المدرسـة  –بـلا شـك  –أما أهم الأحداث الاجتماعية في حياة الطفل في هذه المرحلة ، فهي 

لسابق، فمن خـلال المدرسـة في ا تي تمثل بالنسبة له تجربة مليئة بالخبرات التي لم يكن يألفهاال

مـن  ،ويكتشف من خلالها عوالم فكرية وتخيليـة جديـدة ،ة القراءة والكتابةصيبناسكًا يصبح ما

مع أقرانه، وتتطور قدرتـه عـلى ضـبط جتماعي خلال المدرسة أيضًا تتطور قدرته على التفاعل الا 

كالتعاون والصدق والطاعة والنظافـة  ؛، ويتعلم قيمًا واعتبارات جديدةانفعالاته والسيطرة عليها

وغيرها من الخصال  الحميدة، كما يـتعلم في المدرسـة أيضًـا أن هنـاك  ،واحترام الآخرين والأمانة

كلهـا  والسرقة والغش وغيرها هذه القـيم قيمًا سلبية مرفوضة وغير مقبولة ؛ كالعدوان والكذب

ويتعرض لمواقف التأكيـد عليهـا بشـكل يكـاد يكـون  ،سرعان ما يتعرف عليها الطفل في المدرسة

  .فتتكرس لديه وتصبح جزءًا من شخصيته فيما بعد المدرسة،من قبل المعلم وإدارة يوميٍّا 
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هـو انخراطـه في ومن المؤثرات الاجتماعية المهمة التي يتعرض لها الطفل في هذه المرحلـة 

، وغالبًا ما تكون هذه المجاميع من مناطق  Peer groupات صغيرة من أقرانه أو أصحابه مجموع

سويٍّا إلى المدرسة، ثـم مـا تلبـث هـذه سكنية متقاربة، إذ يجمعهم بادئ الأمر ذهابهم وإيابهم 

العلاقة أن تتطور لتصبح مجموعة حميمة ، يقودها واحد من داخلها له من الصفات ما يؤهلـه 

ما ؛ مثل تشكيل فريق  يادة، ويلجأ إليه الآخرون للتشاور معه عندما يرغبون بتدبير أمرلهذا الق

يحـاول جاهـدًا أن يعمـل عـلى ضـمان ولاء ) الزعيم(للعب الكرة، أو القيام بنشاط معين، وهذا 

ولية تجـاه أقرانـه ئا منـه بأنـه يتحمـل مسـشـعورً  إليه، مجموعته له، ويضمن تعاونها وانتمائها

وهذه المجموعة تلعب دورًا كبـيراً في حيـاة الطفـل الدراسـية والمسـتقبلية، فـإذا كانـت هؤلاء ، 

توجهات هذه المجموعة وزعيمها إيجابية نحو المدرسة ؛ فإن ذلك قد يخلق لديه روح المنافسـة 

ويتراجـع  ق في المدرسة، وإذا ما حصل العكس،فإنه قد يتـأخر في دراسـته،و والطموح العالي ويتف

الدراسي إلى الخلف، وقد يهرب منها إرضاءًا لمجموعته أو لرأسها الذي يقودها، ومن هنا مستواه 

وضرورة أن يعرف الأبوان من هم أصحاب وأقران  ،يتأتي أثر مثل هذه المجاميع في حياة الأطفال

الطفل ليتدخلا مبكراً عندما يعرفان أن صحبته مع هذه المجموعة تنطوي على خطـر تربـوي لا 

  .لاحه فيما بعديمكن إص

  :مشكلات مرحلة الطفولة الوسطى

  :فيما يلي عرض لأهم المشكلات النفسية والتربوية لهذه المرحلة وهي

  .مشكلة الكذب -1

 .مشكلة السرقة -2

 .مشكلة الخجل -3

 .المخالفة وعدم الطاعة -4

 .التخريب والتدمير -5

*   *   *  
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  Lying  الكذب -1

يقول ثلاث كـذبات في اليـوم، أو أكـثر ) في المعدل(يقول علماء النفس بأن الشخص العادي 

من ألف كذبة في السنة، ولكـن مواقـف حياتنـا اليوميـة تكشـف عـن زيـادة ملحوظـة في هـذا 

المعدل، حيث وجد أن الاستعداد للكذب يختلف بشكل كبـير مـن شـخص لآخـر، هـذا بالنسـبة 

خفـاء إ مع تـوافر عامـل القصـد، ومـن أجـل  من وعيهم وإدراكهم، يٍ حو بللكبار الذين يكذبون 

الحقيقة عن الغير لأي سبب من الأسباب، فـما بالـك بالأطفـال الـذين قـد يغلـب الخيـال عـلى 

وعيهم وإدراكهم، فيصبح الكذب لديهم هو الحقيقة بعينها، لا بل إن الأمور قد تلتـبس علـيهم، 

أوا أحـداثها وعاشـوا ر أنهـا حقـائق،  ونهـا  لـك عـلىو فتصبح حتى أحلامهم حقيقـة ، فـتراهم ير 

  .تفاصيلها وكانوا شخوصها وأبطالها

لاسيما تلك التي تقوم على ) داخل الأسرة وخارجها(إن الطفل يتعود على الكذب من بيئته 

الآخـرين،  صـدقنتحال المعاذير الواهية وإظهـار التشـكك في االخداع وعدم المصارحة والغش و 

ره تمامًـا و لتحقيق أهدافه هي الكذب؛ هذا إذا ما علمنا أن الطفل بمقد تهأن وسيل ىوعندها ير 

نما يكون محض نتاج يخلقـه إ أن يفرق بين ما هو كاذب وما هو صادق، لا بل إن كذب الأطفال 

ا من أنمـاط السـلوك، وتطوره ليصبح نمطً  بخيالهم الطليق، لكن الخطر في ذلك هو تفاقم الكذ

نتهاون مع الأطفال الذين يكـذبون؛ بـل المطلـوب بـذل كـل  ينا نحن الكبار ألاَّ ا ما يحتم علوهذ

مجهود ممكن لتجنيبهم الكذب، ولتدريبهم على الصدق والأمانـة في القـول، وهـذا لا يعنـي أن 

ن كثيراً ما تكون أكاذيـب إ كاذب يطلقه الطفل ونسارع إلى عقابه؛ إذ   من كل قولطيرتنجزع ون

ستحق العقاب، لأن هذا الأسلوب قـد يعطـي نتـائج سـلبية وعكسـية ضـارة، بريئة لا ت الأطفال

الذي جمع   Leonardتتكرس وتترسخ ظاهرة الكذب بسبب هذا العقاب، فقد ذكر ليونارد وربما 

منهـا ترجـع إلى % 68نوع من أنواع السلوك الذي يتصـف بالكـذب وحللهـا ، فوجـد أن ) 700(

أحـلام اليقظـة والخيـال، منهـا ترجـع إلى % 12غين ، والخوف من العقاب وعدم استحسان البـال

  وعدم الدقة في 
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  .)1(الغش والخداع والكراهية  اكان الغرض منه% 20و ،نقل التفاصيل

نهـا إ  :ليست إلا نتيجة طبيعية لمرحلة النمو التي يحياها الطفل، أي إن بعض أنواع الكذب

، فـبعض  بالطفـلالمحيطـة من نوع من السلوك العرضي الذي يزول بمساعدة الأسرة والبيئة نوع 

لأنهم يتمتعون بخيال واسع يدفعهم إلى اختراع مواقف وقصص يقومـون فيهـا الأطفال يكذبون 

ون ئـفيلج أو أن بعضهم يحسون بالخوف ويتزعزع أمنهم النفسي لظـرف طـارئ، بدور البطولة،

عات نسميها نحن الكبار كذباً، وهي في حقيقتها من صنعنا نحن لأننا ألجأنـا موضو ) اختراع(إلى 

وعدم فهمنا وتقديرنا لهذه المرحلة، وبهـذا فـإن الطفـل يكـون  ناالطفل إليها بسبب عقم أساليب

ا عندما يكذب؛ لأن كسبناه هـذه العـادة، أيريد أن يتخلص من العقاب، ولأننا نحن الذين  همحقٍّ

ة نـبعـض الحصـافة والمرو  -نحـن الـذين نعـاني مـن أبنائنـا الـذين يكـذبون  -اولو كانت لأي من

كل هـذا عـادة لا تخيـف إذا  دهذا السلوك الذي لا نرتضيه، وهي بع والتعقل لمََا دفعناهم إلى

تعقـل من التوجيـه والمرونـة والفهـم المكانت هذه أسبابها، وبإمكاننا تخليص الطفل منها بشيء 

تكـون مميـزة لمرحلـة معينـة مـن مراحـل  ما كثيراًفهي أنماط سلوكية  لطبيعة مرحلة الطفولة، 

النمو العقلي والاجتماعي، ولذلك فهي تختفي مع الزمن مـع بعـض الجهـد في مسـاعدة الطفـل 

لنفسـية االسلوك الكاذب الخطيرة فهي تلـك التـي تتعلـق بصـحته على التخلص منها، أما أنماط 

ا كالكذب المبني على الكراهية والحقد والانتقام، فهـو كـذب متعمـد ومـع ليها تأثيراً بيِّنً وتؤثر ع

إلحاق الضرر والأذى بالشخص المكـروه، سبق الإصرار، ويحتاج من الطفل التفكير والتدبير بقصد 

صـف لذلك يعُدُّ الطفـل الـذي يت ؛ويكون هذا السلوك في العادة مصحوباً بالتوتر الانفعالي والألم

هو إلا وسيلة مـن وسـائل  ماا، فالكذب في حالته هذه بهذا النوع من الكذب طفلاً مريضًا نفسيٍّ 

الذي يعيش فيه، ولو عدنا إلى أساسيات هذا السلوك ومسـبباته التعبير  عن عدم تكيفه للوسط 

  لوجدناه في الأسر التي يسود فيها نوع من النظام الصارم والعقوبات الشديدة، واختلاف

   

                                                           
  .206ص. رمزية الغريب، العلاقات الإنسانية في حياة الصغر ومشكلاته اليومية ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية )1(
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والإفـراط حـين يسـتلزم الأمـر  ،والتفكـك الأسري ،مشكلات أبنائهما بوين في طريقة حلالأ  

  .دشار الحزم المطلوب من أجل التوجيه والإبعض والتفريط حين يستدعي الأمر  قدرًا من المرونة،

  :أنواع الكذب

   Lying Imagination :الكذب الخيالي -1

سـهولة  :أولهـما ؛ينوف لسـببعـر الم ىبـالمعنوهذا النوع من الكذب لا يمكن اعتبـاره كـذباً 

مـن الكـذب لا يـؤدي  النـوع أن هـذا : وثانيهما  .تخليص الطفل منه بشيء من التوجيه والمرونة

ــال  ــديهم شيء مــن ســعة الخي ــة، فــبعض الأطفــال ل ــة والاجتماعي ــالقيم الأخلاقي إلى الإخــلال ب

نسـبها إلى يبعـض الأعـمال و -الـهبوحي من خي -والانغماس في أحلام اليقظة، فهو حينما يختلق 

أو الشـاعر الـذي لا يمكننـا أن نتهمـه  ،والروايـة القصـة بنفسه أو إلى أبيه إنما يشبه بهـذا كاتـ

صورًا فنية وأدبية لأحـداث معينـة، وإذا كـان الأمـر  -بوحي من خياله  -بالكذب إذا ما رسم لنا 

بالنسبة للقاص والروائي هو تصوير الحديث بالشكل الذي يثير القارئ بمـا يجعلـه يلتصـق بجـوِّ 

فإن المسألة بالنسبة للطفل غير ذلك، فإن الأحداث التي يرويها لـيس  ،الرواية ويعايش تفاصيلها

تها وتفاصيلها ودقة صياغتها، إنما المهم فيها أن تعطيـه تماسك موضوعا ىالمهم فيها حبكتها ومد

عن النفس، وتبعده عن دنيا الواقع بمساوئه وصلاته الكريمـة المعقـدة، وتدخلـه  نوعًا من الرضى

لأنه هـو الـذي يصـنعها كـما  ؛في دنيا الأحلام والتخيلات التي تصبح في نظره أكثر حلاوة وعذوبة

  .ويشتهي ىيتمن

 يقلق الوالدين؛ بل يتركوا الأمر للزمن، فهو كفيل بإنهـاءه كذب يجب ألاَّ وهذا النوع من ال

هذه القواعـد الخياليـة، ويوجهونهـا أمامهم أن يكتشفوا في الأطفال  ىكسلوك عند الطفل، ويبق

الوجهة الصالحة، فقد ينبغ مثل هـؤلاء الأطفـال في مجـال الشـعر أو القصـة أو التمثيـل إذا مـا 

  .ميوجدوا التوجيه السل

 lying Confusionl :لالتباسياالكذب  -2

 وتعجز ذاكرته  ،يلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب لأن الحقائق تلتبس عليه
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ويضـيف أخـرى مـن  ،فيحذف منها بعـض التفاصـيل ،صيلهااعن أن تعي حادثة معينة بتف

تـذكرها، وهـذا النـوع مـن الكـذب يستطيع حتى تكون مستساغة ومألوفة لديه، وبذلك  ،عنده

يزول عادة من تلقاء نفسه إذا كبر الطفل ووصل عقله إلى مستوى يمكنـه مـن أن يـدرك الفـرق 

شيءٍ مـن  حتـاج إلىيبين الحقيقة والخيال، وهذا لا يعني أن نتركه حتـى يـزول مـن نفسـه؛ بـل 

  .إدراك الطفل وتفكيره ىالتوجيه والإرشاد مع مراعاة مستو 

 lie of vanity :دعائيالكذب الا  -3

ويحدث عادة عندما يبـالغ الطفـل في وصـف تجاربـه الخاصـة؛ فيجعـل مـن نفسـه بطـلاً 

حداث السرور في إ يستطيع جذب انتباه من حوله من الكبار، ويهدف هذا النوع من الكذب إلى 

 الطفل الإشباع لنزعة السـيطرة وتأكيـد الـذات، أمـا العوامـل ىنفس السامع، وبذلك يتحقق لد

هذا النـوع مـن الكـذب فهـي الشـعور بـالنقص الـذي يحـاول التي تساعد الطفل على ممارسة 

إكماله بتعظيم ذاته عن طريق الكذب، أو أن هذا النوع من الكذب قـد يظهـر عنـدما لا يقـدر 

  .الطفل على الانسجام مع من حوله

أو كـثرة الإذلال والعقـاب الـذي  ،ومن ضيق البيئة التـي يعـيش فيهـا كالبيـت أو المدرسـة

يتعرض له وبالشكل الذي يمنعه من الظهور و البروز بين أقرانه، أو عـدم حصـوله عـلى العطـف 

 الحـظ، يئأو مظلـوم أو سـ مضـطهدأنـه  يفهو تارة يـدع ،الكافي من والديه؛ فيلجأ إلى الكذب 

  .لديه أو من الآخرينافتقده من رعاية اهتمام من وا ما المرض ليحصل على بعض يوتارة يدع

م مـع نمـو ق نمـا وتفـاوهذا النوع من الكذب يتطلـب الإسراع في علاجـه منـذ الصـغر، وإلاَّ 

الطفل، فالكثير من الكبار والراشدين يتحدثون عـن مغـامراتهم وأسـفارهم وأعمالهـم الخارقـة، 

تهم ولم الـذي مارسـوه في طفـولدعاء، وأساسها الكذب الادعـائي اوهي في حقيقتها محض هراء و 

  .يستطيعوا أن يتخلصوا منه أو يجدوا من يساعدهم على الخلاص منه
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 lie of obstinacy :الكذب العنادي -4

فيـه الطفـل سـلطة والديـه؛ خاصـة إذا كانـت رقـابتهم عليـه  ىوهو الكذب الذي يتحـد 

نوعًا من الارتياح عندما يتحدى عن العطف والحنان، وهذا الكذب يوفر للطفل شديدة وبعيدة 

يٍّا لوالديه، أن سبب كذبه هذا هو إهمالهـم إيـاه، يريرسل نداءًا تحذبوية، وكأنه بهذا الأ السلطة 

عنـدها يكـون ) عـادة(وهذا الكذب غالبًا ما يكون عرضيٍّا، لكنه إذا تكرر وأصـبح نمطـًا سـلوكيٍّا 

  .حالة مرضية تستوجب العلاج

 lie of Revenge :الكذب الانتقامي -5

رين والانتقـام مـنهم عـن طريـق وهو الكذب الذي يمارسه الطفل من أجـل الإيقـاع بـالآخ

إلصاق التهم بهم، بما يوجب عقابهم أو يشوه سمعتهم، ويحدث هذا الكذب نتيجة للانفعالات 

الحادة التي يتعرض لها الطفل، والتي تهز ثقته بمن حوله، وقد يكون الدافع لـذلك هـو شـعوره 

الكـذب يعُـدُّ خطـراً عـلى  الآخـرين، وهـذا النـوع مـن المساواة بينه وبينبالغيرة أو الغبن لعدم 

الصحة النفسية للطفل؛ لأنه ينتج عن حقد وكراهية، فهو إذا كـذبٌ مقصـودٌ منـه إلحـاق الأذى 

بمن يكره، والطفل الـذي يمـارس الكـذب الانتقـامي يصرـف وقتـًا طـويلاً في التخطـيط والتـدبير 

عض الأقـوال للموضوع الذي يعده للكذب قبل أن يطرحه أمـام الآخـرين، ويحـاول تدعيمـه بـب

والأفعال من أجل أن يكون مقبولاً ويحقق الهدف، وبعض الكبار من الآباء والمعلمين قد تـنطلي 

  .عليهم أحابيل مثل هؤلاء الأطفال فيوقعون العقاب بالهدف الذي اختاره الطفل الكاذب

 إلى أن للوالدين والمعلمين دور رئيسي في شيوع هذا النوع مـن الكـذب االإشارة هن روتجد

ة في التعامل مع الأطفال والتفريق فيما بينهم، أو لبين الأطفال؛ إما لاستخدامهم أساليب غير عاد

جعل البعض منهم عرضة للتندر والاستهزاء، أو وصم بعضهم بألقاب تثير الضحك والاستهزاء؛ إن 

مـن  هؤلاء الآباء والمعلمين سيكونون بلا شك ضحية أمام الأطفـال الـذين يمارسـون هـذا النـوع

التي ستطرح أمامهم سوف يحقق من خلالها الطفل الكاذب ) الملفقة( الكذب؛ لأن الموضوعات 

 هما الانتقام من معلمه أو والده ؛ لأنه كان السبب في إثارة حفيظته، وذلك ؛هدفين
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بتمرير هذا الموضوع الملفق عليه، والهدف الثاني هو الإيقاع بمن يحاول أن يثـير غيرتـه أو  

  .لتالي يفرغ ما فيه من حقد وكراهية، وينتقم لكرامته المهدورةحقده، وبا

 Lie of target :الكذب الغرضي -6

أيضًا بالكذب الأناني أو الاستحواذي، والدافع لهذا النوع مـن الكـذب هـو فقـدان  ىويسم

 رغباته، ولعلمـه أن مطالبـهثقة الطفل ببيئته، وبالكبار المحيطين به لوقوفهم في سبيل تحقيق   

لن تجد استجابة إن هو سلك الطريق العادي لتحقيقها، لهذا فهـو يشـعر  بالحاجـة الدائمـة إلى 

وهو يكذب في سبيل تحقيـق ذلـك، حتـى وإن كـان في غـير  ،امتلاك أكبر قدر ممكن من الأشياء

  .حاجة إلى هذه الأشياء

 Lie of Imitation :كذب التقليد -7

فقـد يكتشـف الطفـل أن وينجم عن تقليد الطفل لمن حوله وخاصـة والديـه في الكـذب، 

والديه يكذب أحدهما على الآخر، أو أن أحدهما أو كلـيهما يكـذب عليـه مـن خـلال وعـودهم 

ار لتبريرها، وعملية التقليد هـذه عذالكثيرة التي يعدونه بها ولا يفيان بها، ويختلقان مختلف الأ 

أساس ما يشاهده ويسمعه من  لىإنه ينمذج سلوكه ع :، أي Sampilingنمذجة  ما هي إلا عملية

) دالمقلِّـ( تشابه النموذج مـع المشـاهد الآخرين، فالطفل يقلد الإنسان الأقرب إليه، وكلما ازداد 

  .ازدادت نسبة تقمص النموذج

  Lying pathological :الكذب المرضي -8

فشـل الطفـل في  وإلى ،أيضًا بالكذب المزمن؛ لأنه يشير إلى أعراض اضطراب سلوكي ىويسم

ويصـبح  ،قبـول، فالطفـل يكـذب دونمـا إرادة منـهاكتساب مستويات من السلوك الاجتماعي الم

قـة  الدافع لذلك دافعًا لا شعوريٍّا، ونتيجة لتفاقم حالة الكذب هذه فإن الطفل قد يلجأ إلى السر

عاني من شعور شديد بالنقص والعجز وفقدان الثقة بالنفس، وعدم القبول سواءً من لأنه ي ؛أيضًا

 أن يحقـق لأنه كـذاب، فيحـاول أن يحقـق رغبتـه الشـديدة في النجـاح  أو ؛الأسرة أو من أقرانه

وهـذا النـوع مـن الكـذب إذا لم  ،الرغبات التي بهدف إليها عن طريق الكـذبو بعض الحاجات 

  .وأصبح سلوكًا مرضيٍّا مزمنًا ىإنه يصعب علاجه إذا ما استشر ف ؛يعالج في وقت مبكر
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  Lying Excusive :الكذب الدفاعي -9

اب، ومن تسمياته أيضًا الكذب التبريـري أو الوقـائي والتسـتري، وكـذب الخـوف مـن العقـ

شـأنه  -واحـدًا، وهـو أن الطفـل وهذه التسميات  كلها ما هي إلا مترادفات قد تعطي مفهومًـا 

 لىفإنـه يلجـأ إ ،بحث عن اللذة ويتجنب الألم، ولأن العقـاب ينطـوي عـلى ألمي –شأن أي إنسان 

  .الذي ينتظره بامتياز ما، أو ليبتعد عن العقاب نفسهلفظ تالكذب ليبرر خطأً ارتكبه أو ليح

الأطفـال ضـعاف الشخصـية والكذب الدفاعي هو أكثر أنواع الكذب شيوعًا، وقد يلجأ إليه 

والذين يعانون من القلق المستمر، وقد يصبح الكذب الدفاعي لديهم حالـة مرضـية  ،والاتكاليين

يحتاج فيه الطفل إلى تخطيط وتدبير مسبقين، كما أنه يستلزم قدرًا من الغش والخداع والحيلـة 

  .لي على الآخرين وتمر الأكذوبة بسلامطكي ين

  :أسباب الكذب

بعـض الأطفـال الـذين يعـانون مـن عيـب بـدني أو  ىويبرز ذلك لـد :لنقصالشعور با )1

نفسي، أو بسبب المعاملة السيئة والقاسية التي يلقاها من والديه أو المحيطـين بـه مـن الكبـار، 

الكذب من أجل رفع شأن نفسه أمام الآخرين، ولكي يكون محط إعجـاب وتقـدير  إلىلهذا يلجأ 

لقصص الوهمية، ويرسم لنفسـه فيهـا أدوارًا مهمـة مليئـة بـأعمال في تأليف افهو يتفنن  ،زملائه

لا بمثـل إ  بالنقص الـذي لا يمكـن تعويضـهلشعور اة والإثارة، وهذا السلوك مرده أ البطولة والجر 

 .) الكذب الادعائي( هذه الادعاءات الكاذبة، وعليه يمكن أن نطلق على هذا النوع من الكذب 

ويتعلم الطفل الكذب من والديه الذين يمارسان الكذب أمامه، أو يزرعان فيه  :التقليد )2

بذوره، فالأم التي تقسم أغلظ الأيمان لطفلها أنها ستقوم بمعاقبتـه بعـد انتهائهـا مـن عملهـا، أو 

ذان يخـبران ولا تفعـل، والأبـوان الَّـ ،أنها ستطلب من أبيـه أن يعاقبـه بعـد أن يعـود إلى البيـت

أو الأب الذي  ،حقنة طبية ىليعطة قريب لهم بيناهما يأخذانه ر ما سيأخذانه إلى زياطفلهما أنه

  يطلب من طفله أن يخبر الزائر الذي 
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إنما يعُوِّدون أطفـالهم عـلى الكـذب، وعـلي كل هؤلاء وأمثالهم ...يسأل عنه أنه غير موجود

ي بهـم ويقلـدهم لأن الطفل مقلد جيد، وأكثر الناس الذين يقتد ؛أساليب وفنون ممارسته

 .) ىالكذب بالعدو ( هم أبويه، وهذا الكذب يطلق عليه 

ذو شقين ، فالطفل الذي يعاني مـن حرمـان العطـف الأبـوي وهذا الموضوع  :الحرمان  )3

إلى الكـذب بمختلـف الطـرق والوسـائل ليكسـب عطـف والديـه  أبسبب تفكك الأسرة إنما يلجـ

مـن المـودة والعطـف   قـدرٍ كـافٍ بقصـد تحقيـق  مصلحيٍّانه يمارس سلوكًا انتهازيٍّا إ  :وذويه، أي

أرخـص مـن الكـذب لـكي يمارسـه و وهو بهذا سوف لا يجد أسـهل  ،ذين يحتاجهما بأيِّ وسيلةلال

والشق الثاني من هذا الموضوع هو أن الطفل الذي يعاني من قمع دائـم  ه،ويحصل على ما يريد

من أبويه أو من المحيطين به، فإنه يلجـأ إلى مستمر لبعض رغباته التي لا يجد من يلبيها  بتوك

وهو بهذا يقوم بعملية تفريغ للرغبات المكبوتة  ،الكذب لكي يشبع هذه الرغبات التي حرم منها

شـتريا  لـه دراجـة اكالطفل الذي يكذب على أصدقاءه مـدّعيًا بـأن والديـه قـد  ،التي يعاني منها

أجبر والديـه عـلى إعادتهـا للبـائع، ولأن اللـون هوائية، وبعد فتحها تبـين أن لونهـا لا يعجبـه فـ

 ..فإنه قـد وعـده بواحـدة حمـراء عـما قريـب ،البائع ىغير متوفر حاليًا لد) الذي يحبه(الأحمر

لإفراغ رغباتـه المكبوتـة  –دون قصد  –وهكذا يروح الطفل ينسج قصصًا وهمية في محاولة منه 

 .) الكذب الغرضي( و والتي حرم من التمتع بها، وهذا النوع من الكذب ه

و أحد إخواته أو أي حلتي يشعر بها الطفل ناومرد ذلك هو الغيرة الشديدة  :الانتقام  )4

والأخطاء التي تحصل في البيت أو المدرسة بالطفـل الـذي ل آخر، فيقوم بإلصاق كل الذنوب فط

الطفـل أن والديـه غـير عـادلين في  شـعرآخـر عنـدما ي نه، أو أن الانتقام قد يتخـذ شـكلاً يغار م

د أن هناك تمييزاً واضـحًا في توزيـع المحبـة والاهـتمام والعطـف بينـه جتعاملهما معه، وعندما ي

وبين إخوته من قبل والديه، فتتولد الكراهية لديه، وتظهر بشـكل حيـل ومكائـد يصـوغها هـذا 

فيلصـق بـه  –والديه  ىنه لدوة أكبر محظالذي يعتقد أنه ينال  –الطفل لمن يكرهه من إخوته 

تهمًا لم يقترفها بقصد الإيقاع به والانتقام منه، ومن والديه الذين يحيطانه برعاية خاصة، وهـذا 

 .)الكذب الانتقامي(النوع من الكذب هو 
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تسرف بعض الأسر في فرض ضوابط عقابية صـارمة عـلى أطفالهـا بـدعوى أن  :العقاب )5

فـات ا لأطفـال عنـد حـدّها، وتمنـع هذا الأسلوب هو الوسيلة الوحيـدة التـي توقـف بعـض تصر

خلـق في ذات الطفـل خوفـًا سـوف لا يجـد أي تتكرارها، غير أن المبالغة في إنزال العقاب سوف 

طبقًا في المطـبخ، ويعـرف أن  –دونما عمد  –الذي يكسر  لفمفر للتخلص منه إلا بالكذب، فالط

والدته سوف تعاقبه على ذلك، وأنها سوف لا تتسامح معه أبدًا سوف يضطر  لنكران فعلتـه، أو 

إلصاق هذه التهمة بأحد إخواتـه الصـغار، أو أن بعـض المعلمـين يكلفـون تلاميـذهم بواجبـات 

 –يعجـز الطفـل عـن تنفيـذها، إنمـا هـم يلُجئـون تلاميـذهم  إلى حـدٍّ طويلـة وصـعبة ، منزلية 

للتوسل بكل أساليب التلفيق والمخادعة واختلاق أنواع الأكاذيب كما يتخلصوا مـن  -العاجزين  

 .) الكذب الدفاعي( لأنهم لم ينجزوا الواجب كما أراد، وهذا هو  ؛عقاب معلمهم

يبتغيـه بالوسـائل العاديـة،  امعنيٍّـوالطفل قد لا يجد وسيلة يحقق بها هدفاً  :التحايل )6

فعنـدما يجـد في حـانوت المدرسـة  فيلجأ إلى الكذب على سبيل التحايل لتحقيـق هـذا الهـدف،

ا بـأن المعلـم يطلـب منـه د؛ فإنه قد يكذب على والديه مـدعيً يحبها ولا تتوفر لديه النقو  ىحلو 

الكـذب ( المدرسـة، وهـذا هـو  أو حاجـة تطلبهـا معـينٍ  مقدارًا معينَّـا مـن النقـود ثمنًـا لكتـابٍ 

 .) التبريري

ولأنـه كـذلك فإنـه غـيُر قـادرًا عـلى  ؛يتمتع الطفل بخيال واسع رحب وخصب :الخيال )7

التمييز بين ما هو واقع وما هو خيالي ، خصوصًا دون سن الخامسة من العمر، وهذا الكذب هو 

 .)لالتباسياالكذب الخيالي أو (غير حقيقي، ويمكن أن نطلق عليه 

  :العوامل المدرسية المشجعة على الكذب

وفي  من خلال عرضنا لأسباب الكذب تبين أن المدرسة تسهم إلى حد كبير في تشجيع الكذب

تـأتي في مقـدمتها العقوبـات  ،التلاميـذ الصـغار مـن خـلال عوامـل عديـدة ىغرسه وتثبيتـه لـد

  الصارمة؛ كالفصل من المدرسة، وخصم الانضباطية 
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وانتفـاء التفـاهم  ،قوبة البدنية، وعدم تسامح المعلمـين مـع التلاميـذدرجات السلوك، والع

للتلميذ بشكل اعتبـاطي دون مراعـاة  ىالتي تعط نزليةالقائم على الأخذ والعطاء، والواجبات الم

قدراته وإمكانياته، فضلاً عن أن بعـض المعلمـين عنـدما يكلفـون ل أو ،المنزليةلظروفه النفسية و 

الأخـرى  المنزليةفإنهم لا يتأكدون أو يسألون عن المهام والواجبات  نزليةالمتلاميذهم بالواجبات 

قل هـذه المهـمات وتراكمهـا عـلى التلميـذ ثالتي كلفهم بها المعلمون الآخرون؛ مما يترتب عليه 

  .لا يقدر على الإيفاء بهايقف أمامها عاجزاً مذهولاً الذي 

لة القدسية التي تحاط بها، وأجواء الرهبـة ومن جانب آخر فإن الامتحانات المدرسية، والها

إلى التـوتر والقلـق التلاميـذ الصـغار  كـل ذلـك يـدفعالتي تفرضها بعـض المـدارس أو المعلمـين 

ألا  ؛والضغوط النفسية التي لا مبرر لها ، وثمة عوامـل مهمـة أخـرى تـدفع الأطفـال إلى الكـذب

م ودقتهم في توزيع الدرجات، والانفعـال المزاجية التي يتصف بها المعلِّمون، وعدم عدالته وهي

 تبعًا لمبدأ الفروق الفردية، كل ذلك وغيره مـن الأخرق لأتفه الأسباب، وعدم التمييز بين الأطفال 

ر  ويدفعه إلى الكذب لوقاية نفسـه  ،ومن النظام المدرسي التلميذ من المدرسة والمعلمالأسباب ينُفِّ

الآخـرين بمظهـر العـاجز أو المخـالف أو المـتهم، ولكي لا يظهر أمام  بها الأذى،يمن العقاب وتجن

كل كبيرة أو صغيرة؛ فإنه يلجأ إلى  المعلم أو النظام المدرسي يحاسبه علىفالطفل الذي يعرف أن 

رع بشتى الحجـج والـذرائع لـكي يبتعـد عـن طائلـة تذ يحمي نفسه من العقاب، ويكيالكذب ل

فإنـه يلجـأ إلى  ؛ نجازهـا في البيـتإ الإيفاء بالمهمات الواجـب  العقاب، والتلميذ الذي يعجز عن

أنه هو الذي  –كذباً وبهتاناً  –الآخرين الكبار ليساعدوه على حل معضلته هذه، ومن ثم يدعي 

، وتجنب العقوبة والحصول عـلى هوهو بهذا يحقق لنفسه زهو الانتصار وفرح ،أنجز هذه المهام

  .يملي عليه ما لا يقدر عليهلمعلم الذي ومن ثم الانتقام من ا ،الإثابة

فـإن التلميـذ قـد يلجـأ إلى  ،وفي حالة الامتحانات وأجوائها الرهيبة وتوقع الفشل والرسوب

محققًا بذلك لنفسـه غرضـين مهمـين؛ هـما النجـاح بسـهولة  ،الغش، وهو نوع من أنواع الكذب

عـلى هـذا  يةواء بوليسية إرهابويسر وبأقل مجهود، ثم الانتقام من المعلم الذي يحاول فرض أج

  .الطفل أو غيره



 - 112 -

  :علاج الكذب

ة للكـذب، يـالبواعـث الحقيق وتقصيـ يتوجب دراسـة كـل حالـة عـلى حـدة،علاج الكذب 

الطفـل؛  ىلـدوالوقوف على حقيقة الأمر لمعرفة ما إذا كان الكذب حالـة عرضـية أم أنـه عـادة 

وهل هو  لدافع معين أم هو كذب مرضي أساسه الدوافع اللاشعورية؟ وهل هـو كـذب نـادر أم 

بير الآتيـة لعـلاج الكـذب اوعمومًا يمكن اتخاذ التدتسهل عملية المعالجة؛  حتىتواتر؟ ممتكرر و 

  :الأطفال ىلد

امـة ر كعن معالجة الكذب بالعقاب والتشـهير والسـخرية ووسـائل الحـط مـن الابتعاد  -1

نهـا قـد تـؤدي إلى إية الطفـل؛ فالطفل، فهذه الوسائل فضلاً عن أنها تترك أثارًا سلبية عـلى نفسـ

 .فلات من العقابكالغش والخداع والتحايل للإ  ،اكتسابه عادات سيئة أخرى

تجنب الظروف التي تشجع على الكذب، وعدم الاعتماد على شهادة طفل يمتلـك هـذه  -2

تهـا بـالتكرار يومـن ثـم تثب ن هذا يعطيه فرصـة لـترويض عـادة الكـذبفي حادثة ما ؛ لأ  العادة

 .والتمرين

لأن ذلك يقلل من قيمة الصـدق  ؛لا يجوز إيقاع العقوبة على الطفل بعد اعترافه بذنبه -3

أن الاعتراف بذنبه دليل على إمكانية إصلاحه، فالكثير مـن الأخطـاء التـي ومكانتها في نظره، كما 

وها فإنهم لن يعـودوا مهم عن فهمها، لكنهم إذا فهلصور عقو قفال ناتجة عن نعاقب عليها الأط

 .إلى تكرار الخطأ الذي يستوجب العقوبة أو الكذب

ون إلى ئـيجب أن يحل التسامح والمرونة والتفاهم محل القانون مع الأطفال الذين يلج -4

أن نذكرهم بين فـترة وأخـرى أنهـم أصـبحوا كبـارًا، وأن  الخيال للتعبير عما في دواخلهم، ويكفي

 .عليهم أن لا يخلطوا بين الخيال والواقع

 شعور بأنه محبوب، والشعور بالثقةإشباع الحاجات النفسية الضرورية للطفل، وهي ال -5

والاطمئنان النفسي، والعدالة في توزيع الحب والاهتمام بين الأبناء، واكتشـاف القـدرات  بالنفس

 .وحسن توجيهها وتنميتهاالذاتية للطفل 
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الـتلفظ بـأي وعـد أمـام الطفـل لا  وعـدم  ،التي يقطعها الآباء لأبنائهم بالوعودالإيفاء  -6

د وعـدم تنفيـذها سـوف و وعـسلوب من المماطلـة والتسـويف في اليمكن الإيفاء به؛ لأن هذا الأ 

 .يكسب الطفل عادة الكذب

هون بالأكاذيـب ابـتيدوة حسـنة لأبنـائهم؛ فالـذين قـيجب أن يكـون الآبـاء والأمهـات  -7

الـذي إذا مـا أصـبح تقليدهم في هذا السـلوك المنحـرف  إلىهم ءيدفعون أبناإنما  ،ويتفننون بها

لكنـه أكثرهـا  ؛عادة مستأصلة فإنه يصعب علاجـه فـيما بعـد، فالكـذب أسـهل الـذنوب اقترافـًا

 .حياة الفرد في كل مراحل حياته خطورة على

المبالغة والتشديد في غرس قيمـة الصـدق بحيـث تصـبح موضـوعًا يشـعر الطفـل عدم  -8

إن الطفل إذا : بخطورته، فيستخدمه لتهديد والديه عندما يجد حاجة إلى ذلك، ويكفي أن نقول

 .انً ما شب في بيئة شعارها الصدق قولاً وعملا؛ً فإنه سينشأ صادقاً أمي

ت الكذب الناتجـة عـن الاضـطرابات النفسـية، اللجوء إلى العيادات النفسية لعلاج حالا  -9

 .الأبوان في علاجها قوالتي يخف

  

*    *   * 
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   Stealing السرقة -2

ن بدون وجه حـق، وفكـرة التمييـز بـين مـا و السرقة أساسها الاستحواذ على ما يملكه الآخر 

ا بالحاجـة ل يشـعر شـعورًا تلقائيٍّـفـسـهلة، فالط وما لـيس لـه فيـه حـق ليسـتللفرد حق فيه 

م منـذ يعَُ للاستحواذ على أي شيء في سن مبكرة، ويختلط الأمر عليه ويرتبك تفكـيره عنـدما لا  لَّـ

مـن وأشياء مملوكة لغيره، وكثيراً ما يحدث ذلك بحسن نيـة   له الصغر بأن هناك أشياء مملوكة

علمونهم التعاون يالآباء عندما يشترون لأولادهم لعبة واحدة يلعبون بها جميعًا معتقدين أنهم 

ن الصحيح هو أن إ  أن ذلك قد يؤدي إلى عكس المطلوب، إذ من الأنانية والأثرة، إلاَّ  والإيثار بدلاً 

د بعد ذلك على أن يلعب بها مـع غـيره، ويعنـي ذلـك أنـه كون للطفل لعبته الخاصة، وأن يعوَّ ي

على أنه لا يجـوز أن يبـالغ  ،الطفل منذ سنوات حياته الأولى ىيتعين تشجيع الشعور بالملكية لد

حد بروز صفات الأنانية والجشع لديه، كما لا يجوز أن يكبت الشـعور بالملكيـة  في تشجيعه إلى

وبالتـالي تضـطرب  ،ه ومـا يخـص غـيرهالحد الذي يعجز معه الطفل عن التفرقة بين ما يخصّ  إلى

  .حقوقه وحقوق الغيرلديه فكرة التمييز بين 

قـ وبالتأكيد فإن كل أم أو  أب يغضبان ويشعران بالقلق عندما يريان طفلهما الصـغير يسر

ويخشيان من هذه الظاهرة السلوكية المريبة؛ على أننـا إذا  ،شيئا ما، أو يستولي على ما لا يخصه

نظرنا إلى الأمر نظرة واقعية فسوف نجد أن معظم الأطفال يسرقون في بعـض الأوقـات دون أن 

يتصرف من خلال مشاعر ومواقف معينة، ولذلك فعلى كـل يكون قصدهم هو السرقة، فالطفل 

قـات تتميـز أم أو أب أن يعيد ا النظر في موقفهما من طفلهما في مثل هذه الحالات، فهـذه السر

لأنه لا يعرف حـدود ملكيتـه وحـدود  ؛بالبراءة ، ومن ذلك أن يستولي الطفل على شيء لا يخصه

الوالدين بتعليمه هـذه الحـدود التـي تفـرق  ملكيات الآخرين، ويكون ذلك بسبب عدم اهتمام

  .بين الملكية الخاصة وبين ما يخص الآخرين

ويبدأ تعليم الوالدين عندما يدركان أن هذا الطفل قد نما من الناحية العقلية والاجتماعية 

 له من أشياء وما لغيره، وأن فيه يفرق بين ماإلى الحد الذي يستطيع أن 
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 يحبهـا وهي صفة ذميمـة مرذولـة لا ؛تسميه الناس بالسرقةهذه الحقوق  علىأي اعتداء  

وهي احترام ممتلكات الغير وعـدم  ؛الأمانة ىتسم ، وأن هناك صفة حميدة محبوبة تقابلهاأحد

الاستحواذ عليها، ولكي نحقق ذلك يمكن أن نبدأ معـه ببسـاطة وتلقائيـة، فـلا نتصرـف بأشـياءه 

مه ورضاه، ونحاول أن ندفعه لممارسة نفس هـذا الأسـلوب مـع ل بعوملابسه ولعبه أو نقوده إلاَّ 

وكثيراً ما يتعلم الطفل السرقة عندما يأخذ أشـياء صـغيرة  .عب أو يتعامل معهملالآخرين ممن ي

من الآخرين، كما أن لموقـف الوالـدين مـن الطفـل في لا تخصه خفية، كالحلوى أو بعض النقود 

قـد  يخافـان عليـه مـثلاّ  مـا فاجتهاد الوالدين في تخبئـة ،ليهاأثر كبير في اعتياده ع السرقة الأولى

يشـعر بلـذة الانتصـار،  هليه، وإذا نجح في ذلك فإنـإيدفع الطفل إلى التفنن في أساليب الوصول 

خفي عنه، ولكي يحتفظ بلذة ثار بما أُ ئستلا لتكرر سرقاته تفيعاود الكرة في مواقف أخرى لاحقة و 

قـة  الانتصار على الـدوام، مـما قـ د يـؤدي إلى تكـوين ميـول وعـادات يشـبعها عـن طريـق السر

  .أماكن اللهو وغير ذلك دكالتدخين وارتيا

حتـى عـلى سـبيل  –ومن المهم في هذا المجال هو عدم وصف الطفل بأنـه لـص أو سـارق 

الوالـدين  لأن ذلك قد يثير الرغبة لديه في التحدي والعناد بالاستمرار في سـلوكه، وعـلى – المزاح

الطفل، وذلـك بتخصـيص مكـان يحفـظ  ىأن يبذلا جهدهما للارتقاء بمفهوم الشعور بالملكية لد

يـزة عزبه، ويمرناه على كيفية تنظيفهـا وترتيبهـا والمحافظـة عليهـا، فتصـبح فيه أشياءه الخاصة 

ة أي عليه، وهذه النظرة ستنعكس بالضرورة على الأشياء الخاصة بغيره لعلمـه المسـبق أن ملكيـ

بما يجعله يحرص على ما يمتلكـه، كـما يحـرص  ،وللمحافظة عليها جهد لاكتسابها لىاشيء تحتاج 

  .على عدم المساس بما يمتلكه الآخرين

  :دوافع السرقة وأسبابها

 ،ومنها دوافع غير مباشرة ،فمنها دوافع مباشرة ،الأطفال كثيرة ومختلفة ىدوافع السرقة لد

  :ومن هذه الدوافع ،لى سلوك السرقة كما نفهمه نحن الكبارولكنها في ظاهرها لا تدل ع
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فالطفل من خلال السرقة يحـاول أن يبـدو أمـامهم  لذات وسط جماعة الأقران،ل اتأكيدً  -1

 .وبأنه يتمكن من الحصول على ما يريده بهذا الأسلوب بأنه يمتلك القوة والقدرة والسطوة،

ها، أو لا عيستطيع توفيرها لنفسه، أو أن الأسرة تمنحرمان الطفل من بعض الأشياء التي  -2

قـة لتلبيـة هـذه  ىتستطيع توفيرها له، بينما يجدها متوفرة لد غيره من أقرانه؛ فيعمـد إلى السر

  .الحاجة لنفسه وإشباعها

بعض الأطفال لأن يسرقوا، كمحاولة مـنهم  ىعة لدوتدفع مشاعر الدونية والنقص والضّ  -3

يـرونهم أفضـل مـنهم اجتماعيٍّـا أو  نالـذي -ظهور أمام أقـرانهم الآخـرينللتعويض عن ذلك، وال

غـيرهم، في محاولـة  ىبمظهر القوة، والعمل على كسـب الشـهرة والنفـوذ لـديهم أو لـد -علميٍّا 

 .بهم  مساواةلل

وقد يكون الدافع للسرقة هو الغيرة من الإخوة أو من بعض الأقران والأصـدقاء، عنـدما  -4

 ،م يمتلكون من النقود والحلوى واللعب ما يجد نفسه عاجزاً عن توفيرها لنفسـهيجد الطفل أنه

فيلجأ إلى سرقة هذه الأشياء منهم، أو أن الغيرة من الأخ الأصـغر، أو المولـود الجديـد قـد تـدفع 

قـ بقصـد جـذب انتبـاه والديـه الـ لا وحـوَّ ذين انشـغلا عنـه بـالمولود الجديـد  بالطفل لأن يسر

  .اهتمامهما إليه

عندما يعتدون على حقوق الآخـرين، وينفـون عـنهم  -تبرير الوالدين لمواقف أطفالهما  -5

تهمة السرقة بدعوى أنهم ما زالوا صغاراً لا يدركون ما يقومون به، أو التغاضي عما يأخذونه من 

شـجع الطفـل عـلى يقـد  -الآخرين داخل الأسرة بحجة أن هـذه الأشـياء هـي ممتلكـات الأسرة

  .على أشياء الآخرين وسرقتها ه استحواذالتمادي في

والتفريق بين الأبنـاء في  ،الحرمان من الدفء العاطفي والحنان، ومعاملة الطفل بقسوة -6

قـة مـن لالمعام ة، قد تدفعه لأن يسرق كأسلوب انتقامي من والديـه، وقـد يكـون الانتقـام بالسر

مـن يسـيئون إليـه أو يهينونـه أو  الأصدقاء والأقران كنوع من الثـأر الـذي يمارسـه الطفـل نحـو

  .يعتدون عليه، وأغلب السرقات التي تحصل في المدارس هي من هذا النوع
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أو الوقـوع  ،الـذكاء ىوقد تكون دوافع السرقة هي الضعف العقـلي، وانخفـاض مسـتو  -7

قـة وتحقيـق ) زعيم(تحت سيطرة طفل آخر  أو مجموعة أطفال أذكياء من أقرانه يدفعونه للسر

 .بواسطتهمآربهم 

اـع النفسيـ اللاشـعوري، دوقد تح -8 قـة أحيانـًا نتيجـةً لحـالات مختلفـة مـن الصر ث السر

نهـا تكـون قهريـة إ  :وتدخل في هذا النوع حالات السرقة التي تحصـل بطريقـة غـير إراديـة، أي

ينساق إليها الطفل دون إدراكٍ منه لخطورتها، وهذه الحالة خطـيرة وتسـتدعي العـلاج السرـيع 

 .وم به الأخصائي النفسانيالذي يق

وهناك دوافع أخرى للسرقة، منها مثلاً ميل الطفل لهواية ما، وعدم امتلاكه المال الكـافي  -9

 .لخإ ...أو الرسم، أو جمع الطوابع لإشباعها ، مثل ركوب الدراجات، أو ارتياد السينما،

دفاع ورائهـم، وقد تكون دوافع السرقة هي مرافقـة أصـدقاء السـوء وتقليـدهم والانـ -10

في ذلـك، وتصـبح عندئـذ حالتـه  و مرتين في السرقة؛ فإنـه قـد يـتمادىلاسيما عندما ينجح لمرة أ 

 .خطيرة، تستدعي الإيقاف والعلاج السريع

  :علاج السرقة

في مادامت دوافع السرقة وأهدافها مختلفة ومتبانية، فإن أفضل وأهم ما يجـب عملـه  -1

قـ الطفـل؟ ومـن ثـم ادوافعها وغ على علاج هذه المشكلة أن نقف أولاً  ياتها؛ لنعـرف لمـاذا يسر

  .نقوم بالعلاج

أبدًا من خلال  لا يأتي -هو الأمانة -إن قطع دابر السرقة وتشكيل سلوك جديد مرغوب  -2

فإن بعض الآباء قد يقفون مدافعين  ،العقاب الصارم الذي يفرضه الأبوان على الطفل أو بالعكس

تهم السرقة ويصفوهم بالأمانة، وهذا الأسلوب لا يختلف  دوا عنهم كلَّ ير لمنافحين عن أطفالهم 

 ىلـدالأمانـة بشـكل سـليم  اتجـاهن في مردوداته السلبية، ولا يمكن بأي حال أن يكوِّ  هعن سابق

 .الطفل

احترام ملكية الطفل وتعويده على كيفية احترام ممتلكات الآخرين وأشـيائهم، وعنـدما  -3

 الغير فيجب أن لا نغض  ،نحو ممتلكات من قبلهيحصل تجاوز 
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ولكن بهدوء ورفق لنوجهـه إلى هـذا التجـاوز،  ،ب أن نتدخل فورًاجالطرف عن ذلك، بل ي

فإن الواجب يحـتم عليـه  ،ونشعره أنه طالما لا يرغب هو بأن يسلبه الآخرون أشياءه وممتلكاته

 .هو أيضًا أن يفعل ذلك

يجب ألا نلـح عليـه بـالاعتراف  –أن ذلك سرقة أو عندما نتصور  –عندما يسرق الطفل  -4

قـة، ذلـك آ حيث إننا بذلك سوف نقوده إلى ممارسة أسلوب خاطئ  خر لا يقل خطورة عـن السر

يسـتمرئ فإنـه سـوف ، هو الكذب، فعندما يكذب علينا ليبرر خطأه ويجد نفسه أنـه قـد نجـا 

  .وسوف يتمادى في كلا السلوكين السرقة والكذبالكذب، 

إضفاء جو من الحب والعطف والحنان والدفء العائلي، دون إسراف يقود إلى التـدليل  -5

عـلى أشـياء  ذالطفل روح الأنانية التي تهيؤه لممارسة السرقة والاسـتحوا ىالذي ينمي لدالمفرط 

 .الآخرين

لمعرفـة هـل هـي الحالـة  ؛دراسة حالة السرقة التي يقوم بها الطفل بهدوء وبلا انفعال -6

 ،أو أنها وقعت دون إرادته وأنـه قـد تـورط فيهـا مـثلاً ، أم أنها متكرر؟ فإذا كانت عارضةالأولى

 .بسبب سوء فهمه وإدراكه لما يقترفهلأنها وقعت  ؛فيجب أن نكون مرنين إزاءها، ونتسامح معه

 .فإنها تحتاج لدراسة هادئة متعمقة للوقوف على دوافعها ومن ثم حلهاأما إذا كانت متكررة 

هـا، بـل منن يعمل الأبوان على ألا يمنحا الطفل الفرصة ليستثمر سرقته ويحقق غايتـه أ  -7

 لخسارته وضعف موقفه أمـام أهلـه، وأن مـا يمارسـه هـو يشعرانه فورًا بأن ما جناه لا يقود إلاّ 

، ويكون التوجيه من خلال تجارب وأمثلة واقعية يقدمانها له مع مستقبلاً  خطأ يجب أن يتجنبه

 .ضبط النفس والهدوء وعدم تهويل الأمرشيء من 

  

*   *   *  
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  Shynessالخجل  مشكلة -3

الخجل حالة انفعالية معقدة، تنطوي على شعور سـلبي بالـذات، أو عـلى شـعور بـالنقص 

للانـزواء وعـدم الانـدماج في والعيب لا يبعث الارتياح والاطمئنان في النفس، مما يدفع بالطفـل 

تجاربها ولا يرتبط بصداقات وعلاقات مع الأطفال الآخرين، فتصبح خبراته الحياة، فلا يتعلم من 

ه ئـمجتمعه لبعـده عـن الآخـرين وانطوا محدودة لدرجة قد يصبح معها عالة على نفسه وعلى

  .على نفسه

ويظهر الخجل في فتراتٍ معينة من العمر تحت ظروف خاصة في حياة الإنسان، فـالمعروف 

بفترة من الشعور بالخجل، وخاصـة عنـد أن من خصائص النمو الاجتماعي أن يمر الأطفال عامة 

وب من لا أن الخطورة في ذلك هي استمرار الالتجاء إلى الخجل كوسيلة للهر إ  الاختلاط بالغرباء ،

أحاسـيس مرضـية؛  حول الخجل عندئذ إلى عادة قد تتطـور إلىتالضروري بالآخرين، في الاحتكاك

حيـث نجـد أن بعـض  ، في هـذا المجـالكالشعور بالاضطهاد والعزلة، ويلعـب الكبـار دورًا مهـماٍّ 

على التربية الجيدة التي يريدونها لأبنائهم،  ا، ويعدونه دليلاً الكبار يولون الخجل تقديراً اجتماعيٍّ 

من ذلـك  ىهالأدم يرون في الطفل الهادئ والوديع والذي ليس له أصدقاء بأنه طفل ملاك، و فه

بعده عن المشاكل التـي يثيرهـا  هدوءه، وعلىة هذا الطفل على فئالكبار يقومون بمكاأن هؤلاء 

دائم، ويمنحونه التشجيع والإطراء أمـام الآخـرين، الآخرون، وتفضيله الدراسة على اللعب بشكل 

ه دون أن يدري هو أو الكبـار الـذين دفعـوه إلى هـذا ييدفعه إلى الالتزام بهذا السلوك وتبنمما 

في شرك الخجل الذي لا يختلف في مظاهره العامة عن الجـبن والشـعور المسلك الخاطئ بوقوعه 

) 32(وآخرون قارنوا فيها  Bekerها بيكر  ابالخوف والتردد والهرب من المواقف، ففي دراسة أجر 

أسرة لهم أطفـال أسـوياء، ) 25(ة مع سن 12 -6لهم أطفال مشكلون تراوحت أعمارهم بين  أسرة

وعاقبا محـاولات الطفـل للاسـتقلال  ،كشفت النتائج أن الوالدين الذين بالغا في التشدد والضبط

  .)1(ا وهيابينالذاتي كان أطفالهما خجولين جدٍّ 

                                                           
(1) Beker, W.C, Peterson , D.R. Hallmer, L.A, shoemaker, P.J and Quay H.C (1959) "Factors in parental benaviowin 

children "Journal of psychology vol.23 p.p118-167. 
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ا مـا يجـدون صـعوبة في التركيـز عـلى مـا كثيًر عدنا إلى الأطفال الخجولين لوجدنا أنهم  ولو

الذي يتركونه على الآخـرين، وهـذا العجـز في لأنهم يميلون إلى التفكير في الانطباع  ؛يرونه حولهم

التركيز قد تكون له آثاره السلبية التي تظهر فيما بعـد عـلى شـكل صـعوبات في التعلـيم، ومـن 

مشاركة الآخرين داخـل الصـف، وبالتـالي تشتد الحالة لدرجة تدفع الطفل إلى عدم  الممكن أن 

البقاء في المدرسـة؛ فإنـه قـد يسـتمر في  إلىصعوبة تكيفه بالجوِّ المدرسي ونظامه، وإذا ما اضطر 

  .اليقظة كبت عواطفه ويفرط في هدوئه إلى حد الجمود، ويميل إلى الأوهام وأحلام

حـسٍّ مرهـفٍ، لهـذا تجـدهم يبتعـدون عـن  ين عـادة مـا يكونـون ذو و والأطفال الخجول

النقد والتجريح لذواتهم؛ فيزدادون عزلة وانكماشًا ، مما يزيد المشكلة المواقف التي تحمل معها 

تعقيدًا، فيصـبح الخجـل حالـة يصـعب الـتخلص منهـا، خاصـة إذا مـا دخـل الطفـل في مرحلـة 

وخاصـة -دد غـط الغ بسـبب نشـاترة البلو ف قحيث إن التغيرات الجسمانية التي تسبالمراهقة، 

ت هـذه يـوفي تثبلها آثـار  بالغـة في زيـادة الحساسـية والخجـل عنـد المـراهقين،  -هامنالصماء 

  .الظاهرة كسمة من سمات شخصياتهم فيما بعد

  :مظاهر الخجل

الأول إلى أن  ى يمكن تمييزهما، حيث يشير المعنـينمن القول بأن للخجل معينلابد  ءلبدافي 

الثـاني يشـير إلى  ىوالمعن .وبمناسبة من المناسبات أزمة تحدث في وقت من الأوقات، :الخجل هو

فـاته وأفكـاره؛  صفة دائمة من صفات الطبع يتصف بها فرد معين فتميزه وتـؤثر في حياتـه وتصر

إنما يدل على حالة عرضية، يمر بهـا كـل النـاس، ويتعـرض لهـا أي الأول  ىويمكن القول بأن المعن

فـيمكن القـول  –وهذا هو الذي يعنينا هنا  –الثاني  ىأما المعن .تلف مراحل حياتهإنسان في مخ

وضيقًا،  هذا المرض الذي يسبب له اضطراباً بأنه حالة مرضية، وأن المصاب بها لابد أن يعالج من

  .وحياة أقرانه هويبعده عن المشاركة في أنشطة مجتمع ،سبل النجاح والتقدم هفي وجه دويس
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يمكـن ملاحظتـه مـن  ،شلل يصيب الجسم والـنفس معًـا: جل بوجه عام هي ومظاهر الخ

 خلال الحركات المضطربة المترددة والعاجزة، كما يمكـن الاسـتدلال عليـه مـن الأفكـار المضـطربة

حمـرار ايرات الفارغة الغبية، وبالطبع فـإن عبوالت المتقطعوالغامضة، والكلام المبهم أو المتلجلج و 

وذلك بسبب اندفاع الدم إلى الرأس، وكثـيراً مـا يرافـق الاحمـرار  ،مظاهر الخجلالوجه هو أبرز 

 ،الحركـات الطائشـة للأيـدي :الأخـرى اضطراب في التنفس وخفقـان في القلـب، ومـن المظـاهر 

  .إحاطة الرأس باليدين، و وإغماض العينين 

جـول إلى حـد أما المظاهر النفسية للخجل فيمكن إجمالها بالضيق الذي يصل بالطفـل الخ

الألم، ومما يدل على ذلك أنه يحـرص عـلى تجنـب المواقـف الخجولـة بـأي ثمـن، وكـذلك القلـق 

 هحيث يتصور أن الآخرين يتابعون ويتصيدون أخطاءه فيفقد الثقـة بنفسـ والحساسية المفرطة،

ويحاول الابتعاد عن الآخرين، ويتجنب التعامل معهم، فيخلـد إلى الهـدوء والسـكون ليغـرق في 

حلامه وأوهامه، وليقيم مع ذاته حوارًا داخليٍّا لا ينقطع عن هذه الأحلام والأوهام التي لا تجـد أ 

ثم جـالضيقة، وباختصار فإن نفس الخجول يضمها ضباب مظلم قاتم، وي خيلتهم لها مكاناً إلا في

  .بوس مخيف، فضلاً عن انهزامية مريرةاعليها ك

رة، والكبريـاء، ثـائة الـنفس العز ع هي بصل بالطومن الصفات والمظاهر الأخرى للخجل المت

  .الظهور والتفوق وعدم الثقة بالنفس، والميل إلى

  :أسباب الخجل

ويتضـمن هـذا الأسـلوب صـورًا مختلفـة، لكـن : أسلوب التربيـة الخـاطئ لـبعض الأسر -1

  :مردوداتها وتأثيراتها السلبية واحدة ومنها

ه، ئالمطلوب أن يندمج فيه ويتفاعل مع أعضـا إبعاد الطفل من قبل والديه عن المجتمع -أ

الإبعاد قد يأخذ صورًا تبريرية غير مقبولة؛ منهـا الحـرص، والخـوف عليـه مـن الإيـذاء، أو  ذاوه

  .بدعوى إبعاده عن أعين الحسّاد، أو الخوف عليه من عدوى الأمراض وما شابه ذلك
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اسه ملابس لغير جنسـه، وإطالـة وتوفير كل ما يحتاج إليه، أو إلب للطفلالتدليل الزائد  -ب

 .شعره، ومداعبته بأوصاف وألقاب مثيرة لسخرية الآخرين وتهكمهم

 دالعكس من النقطة السابقة، فإن التشديد في معاملة الطفل وتوبيخه وزجره عن وعلى -ج

عة والدونيـة وعـدم الثقـة ف يثير فيه مشـاعر الضّـو كل صغيرة وكبيرة، لاسيما أمام الآخرين، وس

 . فينزوي ويتحاشى مثل هذه المواقف بالنفس،

حيـث إن بعـض الأطفـال يميلـون إلى العزلـة، ويكونـون : العيوب والعاهـات الجسـمية -2

ضـعف السـمع أو  :خجولين هيابين بسبب بعض العيوب الخلقيـة، أو العاهـات الواضـحة مثـل

ولة ئسـأجهـزة الجسـم الم لعيب معين في أحد شيأو عدم انتظام الم ،البصر، أو اللجلجة في الكلام

 تساق حركـة القـدمين، أو بسـب الهـزال الشـديد، أو السـمنة المفرطـة، أو بعـض العيـوباعن 

 .الظاهرية على الوجه، كتفلج الأسنان وعدم انتظامها، وما شابه ذلك

ويأتي في مقدمتها التأخر الدراسي، حيـث يشـعر الطفـل بضـعف الثقـة : أسباب دراسية -3

ونـه ، ومن المواقف التي قد يزجّ له للتخلص من إحراجهم بتعاد عن الآخرينللا  ىبالنفس، فيسع

ا وهـي أن التـأخر الـدراسي في الوقـت الـذي  ؛فيها ؛ وهنا لابد من التنويه إلى مسألة مهمـة جـدٍّ

فإنه قد يكون نتيجة لهذا الخجل، كما لابد من الإشارة أيضًا إلى أنه ليس  ؛للخجليكون فيه سببًا 

 ةن لكـل حالـإ كل خجول متأخر دراسيٍّا، فهناك أذكياء ومتفوقون دراسيٍّا غير أنهم خجـولين، أي 

 .مسبباتها ودوافعها، ويجب أن تدرس بشكل مستقل عن مثيلاتها من الحالات

النظام المدرسي الصـارم ،  :ل والتي يجب عدم إغفالها ومن الأسباب الدراسية الأخرى للخج

الأساليب التعليمية العقيمـة التـي يسـتخدمها معهـم، و  ،والمعلم المتشدد في تعامله مع تلاميذه

وأساليب العقاب المستخدمة في بعض المدارس، يضاف إلى كل ذلك عدم تعاون وصعوبة المناهج 

دراسية للتلميذ، وإقالة العـثرات والمصـاعب التـي تعـتري الأسرة مع المدرسة في متابعة المسيرة ال

  .مسيرته الدراسية منذ بدء حصولها وعدم تركها لتتفاقم وتصبح مشكلة يصعب معها العلاج



 - 123 -

  :علاج الخجل

بها إلى توالخجل، ومن هنا فإن على الوالدين أن ين المنزليةهناك رابطة قوية بين التربية  -1

وتشـجيعهم عـلى  ،ويقومان بدفعهم إلى الاختلاط مع الأطفال الآخرينأطفالهما بهذا الخصوص، 

واكتسـاب ، يات اممارسة هوايات مفيدة، والتعرف على الأصدقاء ممن يميلون إلى مثل هذه الهو 

لتنميـة  ؛معهم عن أمـاكن ملائمـة لاكتسـاب مثـل تلـك الخـبرات والبحث ،خبرات جديدة منهم

تؤكـد ثقـتهم بأنفسـهم وبقـواهم وبتجـربتهم الخاصـة، شخصياتهم الاجتماعية على أسس قوية 

 .ولتحصينهم من ذلك الخجل السلبي الذي قد يصبح مشكلة صعبة العلاج

ه؛ لأن التـدليل الزائـد ينـتج الطفل، وعدم الإفراط في تدليل ىتربية الروح الاستقلالية لد -2

، كـما أن نضـجه الانفعـالي ا، لا يثق بنفسه، ولا يعرف كيف يتصرف في بعـض الأمـوراتكاليٍّ  طفلاً 

 .ة ولا يقدر على التصرف السليم كما ينبغي، فيشعر بالعجز والذلّ يكون ناقصًا

قده أو التهكم عليه، فما من شيء يثير عزة نفس نتجنب إثارة كبرياء الطفل عن طريق  -3

 .أمام الآخرين ةأضحوك الطفل كالتهكم عليه وجعله

قدراتــه مــع عــدم دفــع الطفــل للقيــام بــبعض الأعــمال والواجبــات التــي لا تتناســب  -4

 .واستعداداته، حيث إن ذلك يشعره بالضعف والعجز، فيندفع للعزلة والانطواء

وإبـداء بة مع الطفل الخجول، ومحادثته وتشجيعه عـلى الكـلام يإقامة علاقات ودّية ط -5

ة معه، وتوجيـه عبـارات الإطـراء والتشـجيع لـه كلـما الرأي، وخلق جو من الألفة والمودة الطيب

 .تطلب الأمر

ية؛ فيقتضي الأمر عرض الطفل عـلى مإذا كانت مسببات الخجل هي علل أو عيوب جس -6

الطبيب ليقرر إمكانية تصليح هذه العيوب، أما إذا كانت عيوب خلقية صعبة العلاج والإصـلاح 

  .تشجيع وتقوية الثقة بالنفسذا التدريب فإن التدريب قد ينفع معه، ويجب أن يرافق ه
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واسعًا أمام أطفالنا لكي يعبروا عن أفكارهم وما يدور في دواخلهـم يجب أن نترك المجال  -7

بـل إن الأمـر يقتضيـ منـا نحـن الكبـار أن  ،تامة، فلا نسُِكت أحدًا منهم حينما يفتح فـاه بحرية

  .ملؤه الألفة والمحبةنشجعهم على طرح هذه الأفكار، ونناقشهم فيها في جو 

*    *    *  
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 Disobeidence  المخالفة وعدم الطاعة -4

إن هذه الظـاهرة هـي ظـاهرة إيجابيـة، ولعـل التبريـر في هـذا  :قد يعجب البعض لو قلنا

فًـا موقطفلنـا يقـف  ىطفل ، كما أننا نحن الكبـار لا نريـد أن نـر  كل  ىالقول أنها موجودة لد

لا رأي له ولا يختلط ولا يناقش الآخرين الذين حوله، هذا فضلاً عن أن الطفل إنما يخالف ا سلبيٍّ 

وراتهم، ولا يسـتوعب قواعـد السـلوك ت الكبار ومحظـلأنه لا يفهم ولا يدرك ممنوعا ؛ويشاكس

ا الكبار، لهذا فهو يخالف ولا يرضخ بسهولة لما نريـد منـه؛ ومـما يؤسـف لـه أن التي يتعامل به

أو غير مـؤدب، لا السلوك،  يئفي الطفل المخالف طفلاً س ىير )  آباء وأمهات ومربين( منا الكثير 

عن النظام  الخارج  –بل قد ينبري البعض منا في استخدام العقاب الصارم لكي يعيد هذا الطفل 

ةـ كما يتصـور إلى جـادة الصـواب ، فتتعقـد الأمـور، وقـد تصـل إلى  نتـائج غـير مرغوبـة أو مضر

للطرفين، وقد لا يكتفي أحد الوالدين بإنزال العقوبة بالطفل المشاكس، بـل يظـل ينعتـه داخـل 

أصدقاءه بأنه إنسانٌ حقودٌ أنانيٌّ مشاغبٌ مشـاكس، وأنـه سيسـحب منـه الأسرة وخارجها وأمام 

اسـتمر في سـلوكه  حبه وولاءه، وسوف يحرمه من بعـض الامتيـازات والحقـوق داخـل الأسرة إن

  .هذا

ولا  يلتزم بما يقال لـه أو يوجـه إن الطفل المخالف أو المشاكس هو طفل لا يقتنع بسهولة 

وأن يتأمل  ،يحدث باستمرار  ضوضاء وجلبة ، ويريد أن يمسك بكل شيء، به ، طفل كثير الحركة 

على  هه وحنقظصب غيراء عديدة فيما يقوم به وما يمارسه، وقد يآ كل شيء، ولديه أفكار كثيرة و 

ا يظن أن أمه لا تحبه كما يجب أو أنها عصبية معـه، أو مشـغولة عنـه مفعند ،ليهإأقرب الناس 

 مخالفتـهيريـد أن يثـأر لنفسـه منهـا ومـن صرامتهـا ، فيوجـه غضـبه نحوهـا، أو أن  فإنه ؛دائماً

وممتلكــاتهم ومشاكســته قــد تأخــذ صــورة الاســتحواذ عــلى أشــياء الأطفــال الآخــرين في الأسرة 

ولوازمهم وكتبهم وملابسهم بقصد إغاظتهم وإزعاج ذويهم، أو أنها ترتبط بالسـخرية الجسـمية 

  .والعقلية والخلقية من الآخرين لتصل إلى حد الإيذاء والعدوان عليهم
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  :أسباب المخالفة وعدم الطاعة

تحركها دوافـع  إنما ،فراغ أو دونما سبب منالمخالفة أو المشاكسة كظاهرة سلوكية لا تظهر 

فالطفـل يصـبح غضـوباً  ؛وأسباب كثيرة لتجعل من الطفل الهادئ الوادع طفلاً مشاكسًا لا يطاق

لا يستحق العقاب، وحتـى  -من وجهة نظره –معاندًا مخالفاً مشاكسًا عندما يعاقب لذنب يراه 

قـاب، ؛ فإنـه يحـاول أن يثـأر لنفسـه مـن هـذا العةإذا أحس بأن عقابه يحمل أحقية ومشروعي

غـاظتهم، وليحصـل عـلى راحـة إ فيبتكر أساليب يخالف بها الآخرين ويتشاجر معهم مـن أجـل 

  .وللعقوبة التي تعرض لها هنفسية مبعثها ثأره لنفس

الأطفال قد يكون مبعثها شعور أحدهم بأنه قد فقد الاهتمام من قبل والديـه، ت ومخالفا

الأطفـال، عنـدها يلجـأ هـذا  عائلة أو أكـبرنصب على الطفل الصغير في الاوأن هذا الاهتمام قد 

والمشـاحنة داخـل الأسرة؛ ليغـيظ والديـه  الطفل إلى خلق نوع من الإزعاج وحالة مـن الفـوضى

وتلعـب  ،هـو الآخـر بـاهتمامهم ورعـايتهم حظـىوليبلغهم رسالته بأنه موجود، وأنه يجب أن ي

إذ يشعر الطفـل  ؛الأطفال ىالطفل دورًا مهماٍّ في تأجيج حالة التشاكس والمخالفة لد ىالغيرة لد

فيلجأ إلى هذا الأسلوب كنوع من توكيـد الـذات،  المشاكس بالنقص والاضطهاد والإهمال والقلق؛

  .اولتطمين نفسه الحائرة الهائجة، وليعيد الثقة إليه

يمارسـوا ضـغوطهم عـلى  المرغوب عندما وقد يكون للكبار دور في تشكيل هذا السلوك غير

الأطفال، والتي هي بالأساس حصيلة ما عـانوه هـم إبـان طفـولتهم مـن والـديهم أو معلمـيهم، 

و الهيمنة القاسية عليهم واضطهادهم، وعـدم فهـم وحرمانهم من ممارسة حقوقهم في اللعب، أ 

تلتـئم  نسهم جروحًا لـك في نفو وجهات نظرهم، وحرمانهم من العطف والحنان والحب، مما تر 

يً بمرور الأيام ا على الدوام بأخذ الثأر لتلك الطفولة التعيسة ، لكن للأسف فإن الذين ، ونداءً مدوِّ

خـر، لآ لم يعد لأخذ الثأر منهم معنـىً لسـبب أو  والحياة، أ  واذ الثأر منهم قد غادر يجب أن يؤخ

وب الذي عاناه هـؤلاء الكبـار في إذ يمارس عليهم نفس الأسل؛ عندها يصبح الأطفال هم الضحية

  .طفولتهم
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أما المخالفة والمشاكسة داخل المدرسة فلعل من أسبابها هو طول اليوم المدرسي وما يترتب 

عليه من تعـب نفسيـ وجسـدي يلحـق بالطفـل، كـما أن للنظـام المـدرسي الصـارم والإجـراءات 

دور في ظهــور  -ل ودوافعــهالتــي لا تأخــذ بنظــر الاعتبــار حاجــات الطفــ-الإداريــة والروتينيــة 

الأطفـال، ويمكـن أن نضـيف إلى الأسـباب أيضًـا أسـاليب المعلمـين القاسـية مـع  ىالمشاكسة لد

أو عدم مراعاتهم بشكل منصف ومتساوٍ، وعدم الاهتمام بالفروق الفردية فيما بيـنهم،  ،التلاميذ

  .آخر يدفع الطفل لممارسة هذا السلوك سيأو أي سبب مدر 

  :والمشاكسةعلاج المخالفة 

لما كانت هذه الظاهرة هي واحدة من ظواهر سلوكية عديدة يسلكها الطفل، وذات صـلة 

وصفات جاهزة وعلي فإن علاجها بإعطاء  ،وثيقة بمتغيرات اجتماعية ونفسية وفسيولوجية كثيرة

غير أننا عنـدما  كل أب، أو مُربٍّ إليه  حمشكل نقاط محددة قد لا يكون دقيقًا بالشكل الذي يط

ين والمهتمين في هذا المجال أمر المعالجـة لـيس ينلجأ إلى تحديد ذلك بنقاط إنما لنسهل مع المعن

إن لكل حالة تفاصيل تنفرد بها عن حالة أخرى مماثلة، وعليـه :  ، كما لا يفوتنا أن نقول أيضًاإلاَّ 

ت إلا أن الـذي يمكـن أن فإنه يصبح من المستحيل أن نعطي علاجًا يغطي حيثيـات  كـل الحـالا 

ل هذه الحالة هو إعطاء عموميات أو قواسم مشتركة لهذه الحالات ليفيد منهـا مـن ثيقال في م

ين بـالأمر ليتـدبروه بأنفسـهم يـتفصـيلات الحـالات وعلاجهـا أمـر مـتروك للمعن ىيريد، ثم تبقـ

هرة كظـاهرة عامـة وبخبرتهم ، عليه فإننا نقدم هنا بعض الوسائل التي تفيد في علاج هذه الظا

  :يشترك فيها أغلب الأطفال

 ):داخل الأسرة(في البيت ) أ

، والاهتمام بكل مـا يتعلـق هإلى حديثإبداء العطف والحب والحنان للطفل، والإنصات  -1

  .بحياته، ليتمكن من تحقيق الثقة بنفسه ويحترم شخصيته

ه الحريـة الكافيـة ؤ تجاوز صـيغ التهديـد والتخويـف والعقـاب البـدني للطفـل، وإعطـا -2

 .ليمارس حقوقه الطبيعية دونما حرمان أو إعاقة

في اللعب والحركة والتحـدث، وفهـم وجهـة نظـره فـيما توفير حاجات الطفل الأساسية  -3

  ومعرفة مشاكله ومساعدته في تذليلها وتهذيب انفعالاته ،يفكر ويقول
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 .ةبلطف ومودَّ  

ات الفـراغ بوسـائل وأسـاليب مفيـدة مساعدته على تصريف نشاطه الزائـد خـلال أوقـ -4

 .يةلسمو 

وخارجهـا مبنيـة عـلى مساعدة الطفل في إقامة علاقـات اجتماعيـة سـليمة في المدرسـة  -5

 .أساس احترام الآخرين ومراعاة حقوقهم

التشاغل وعدم إظهار الاهتمام ببعض السلوك الذي ينطوي عـلى المخالفـة والمشاكسـة،  -6

مع مراعاة عدم إعطاءه انطباعًا بأنـه  ،هذا السلوك وتدعيمه فإن ذلك يخفف من عملية تثبيت

فعل ما يحلو له، ولكن يجب إفهامه بأننا نتركه يفعل مـا يحلـو ييمكن أن يحصل على ما يريد و

 .له بإرادتنا ورضانا

 :في المدرسة )ب

وهو أسلوب شائع في كثير مـن  ،الأسبوعيةتقصير اليوم المدرسي أو تخفيف أيام الدراسة  -1

  .بلدان العالم

الأطفـال وتحـد تخفيف الإجراءات الإدارية والروتينية اليومية في المدرسة، والتي ترهـق  -2

وتقـدم  ،من حريتهم وتحرمهم من ممارسة بعض حقوقهم، وإشراكهم في مجـاميع تلعـب سـويٍّا

قيمـة هـذا العمـل، ويسـاعد عـلى مشاريع جماعية لخدمة المدرسة، بما يعزز في نفوس الأطفال 

 .فهم الأدوار لكل منهم

هـذه ببـالفروق الفرديـة بـين الأطفـال، وأن لا يشـغلوا أنفسـهم كثـيراً  مـينلعاهتمام الم -3

 .الظاهرة مادامت مظهراً طبيعيٍّا لا يدل على روح عدوانية أو مسلك جانح

درسـة، وأن يبـذل لـه أن يكون المعلم قدوة طيبـة في القـول والعمـل للطفـل داخـل الم -4

 .الحب والفهم في التعامل معه

أساليب تعيق نمو الطفل،  ول إلىتحاستخدام أسلوب الثواب والعقاب بحذر، بحيث لا ت -5

دودها سلبيٍّا على مسيرته التربوية والخلقية والدراسـية، وأن يكـون هنـاك اسـتقرارٌ في ر ويكون م

 .أسلوب الإثابة والعقاب

*   *   *  
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 Destructivness والتدمير التخريب -5

فتدمير الممتلكـات العامـة لفرد نفسه، لسلوك التخريب والتدمير ظاهرة مؤذية للمجتمع و 

عملية هدر كبير ة للأموال العامة في المجتمع، كما أن الطفـل الـذي يسـلك  نطوي علىيوإتلافها 

دونما وعي منـه؛ وتنشـأ من اللحظات إلى هاوية الموت ا قد يدفع بنفسه في لحظة يٍّ سلوكًا تدمير

م أو يوقف سلوكهم هذا هدعر بعض الأطفال بسبب عدم وجود من ي ىهذه النزعة التدميرية لد

الأعذار لهؤلاء الأطفال، بـدعوى أن مـا من ذلك أن البعض من الكبار يحاول أن يوجد  ىهد، والأ 

تلاف وتخريب إنما هو للممتلكات العامة التـي لا تعـود ملكيتهـا لأحـد، ولهـذا إ يقومون به من 

فيما نجد أن هؤلاء الكبار أنفسهم يوقعون العقوبة بالأطفال إذا فإن الذي يفعلونه مسموح به، 

ما كانت نزعتهم التخريبية هذه موجهة إلى الممتلكات الخاصـة في البيـت أو السـيارة أو زجـاج 

  .جار أو أشياء الأسرة المختلفة كالملابس والكتب واللعب وغيرهاالنوافذ أو الأش

وهي أن الأطفال بشكل عام ميالون إلى الحل والتركيـب  ،مسألة مهمة إلىولابد من الإشارة 

وبسبب نقص خبرتهم  –ريب، والكشف عن الأشياء بأنفسهم ومعرفة خواصها، لهذا فإنهم جوالت

هـو نحن الكبار تدميراً أو تخريبًا، بيـنما واقـع الأمـر  هسمين يتعاملون مع هذه الأشياء تعاملاً  –

ا لذاته، فالطفل الذي يرى والده يقوم بتشذيب حديقة المنـزل، دً ليس كذلك، أو هو ليس مقصو 

غياب والده ليقوم بقـص  ةالأغصان التالفة أو الأدغال الضارة منها، قد يستغل فرصويزيل بعض 

وقطع بعض النباتات والأغصان المثمرة والمزهرة من الحديقة، ويحيلها إلى خـراب، أو أن الطفـل 

هـو أيضـا بفـتح  مو قـيقوم بفتح غطاء الراديو ليقوم بتنظيفه أو صيانته، قـد ي هوالد ىالذي ير 

  .هئغطاء الراديو والعبث به وتعطيله أو كسر بعض أجزا

يشـعر معهـا بأنـه يقـوم بإتلافهـا أو يلحـق لتي يقوم بها ا لطفل وغيرها لا وهذه الأفعال ا

الضرر بها، بل نجده يعجب ويندهش عندما يؤنبه الكبار أو يوقعـون بـه العقوبـة عـلى أفعالـه 

  لأنه من وجهة نظره لم يقم بأعمال تستوجب ذلك، وأن ما  ؛هذه 

   



 - 130 -

  .كر عليهقام به إنما هو ترتيب وتنظيم وصيانة وعمل يستوجب الش

والعبث والتدمير الذي يقوم به الأطفال دون سن الخامسة يجب أن لا ننظر إليه على أنـه 

والضروري الذي يتعـرف  لأن ما نسميه نحن تخريبًا هو في واقع الأمر الأسلوب الأساسي ؛مشكلة

الطفل من خلاله على الأشياء وأسرارها ويسبرغورها، وعن طريق التجارب التي يقوم بهـا يـدرك 

ا ويصبح قادرًا على فهم الحياة مسـتعدٍّ  ،وتزدادالفرق بين الأشياء، وصفاتها، وهكذا تتعزز خبرته 

  .اللاستمرار فيه

سـم تا عـلى اضـطراب السـلوك؛ لأنـه يأما بعد الخامسة فإن السلوك التخريبي يعـد مـؤشرً 

بالرغبــة الجامحــة في تــدمير الممتلكــات الخاصــة بــالآخرين أو بالممتلكــات العامــة، وقــد يرجــع 

الطفـل، أو إلى صراع عقـلي  ىالتخريب والتدمير في هذه المرحلة إلى طغيان الغيرة أو الغضب لد

اـع أو التفكـك العـائلي،  عميق، أو هو رد فعل على معاناة داخلية  يعيشها الطفـل بسـبب الصر

لها الطفل معاناته هذه ، ومن هنا تصبح المتابعـة لهـذا يصبح التدمير وسيلة يفرغ من خلا لهذا

ا   .الطفل ضرورية والبحث عن علاج لسلوكه هذا مسألة مهمة جدٍّ

  :التخريب والتدميرأسباب 

مشاعر الغضب والغيرة ، وعدم الشعور بالأمن، أو  الاحساس بقسـوة الوالـدين، وعـدم  -1

التـدمير والتخريـب،  إشباع الحاجة للحب، أو المشكلات العائلية المتـواترة قـد تـدفع الطفـل إلى

عن إحساسـه رغبة منه في توجيه الأنظار إليه، فهذا السلوك هو صرخة احتجاج يعبر من خلالها 

بالظلم والاضطهاد ، لهذا فهو يدمر الأشياء  ويتلفها انتقامًا ممـن يخلقـون لديـه هـذه المشـاعر 

 .المقلقة والمؤذية، وكنوع من إثبات الذات

الحركـة   زيادة إفراز الغدة الدرقية، مما يترتب عليه زيادة في توتر الطفل، فيصبح كثـير -2

يب منه يعبث به، ثم ما يلبـث أن ينتقـل إلى مكـان آخـر لا يستقر في مكان، يتناول أي شيء قر

 .لتناول شيء آخر وهكذا

 النشاط الزائد للطفل، وعدم قدرة الوالدين أو البيئة على امتصاص هذا  -2
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بسبب جهل الوالدين، أو فرض قيود على حركـة  النشاط وتصريفه بشكل هادئ وأمين

 .ورية لتصريف هذا النشاطالطفل، أو أن البيئة لا تتوفر فيها المطالب الضر 

للطفل؛ فيعمد إلى  ةلابتكارياقد يحصل التخريب والتدمير بسبب الذكاء العالي والميول  -4 

فيعرضـها إلى التلـف والأذى،  ،والأشياء المتوفرة أمامه في المنزل، فيقوم بتفكيكها وتركيبهاالأجهزة 

ه، ئـذكا ىبسبب انخفـاض مسـتو ن التخريب والإتلاف يحصل إ  :أي ،وقد يكون السبب معكوسًا

فيقوم بإتلاف الأشياء وتدميرها بشكل عشوائي، غير مقدر لأهميتها وللخسارة التي يحدثها جـراء 

 .فعله هذا

 وقد يكون السبب في التدمير هو لإيذاء الآخرين، أو لإيذاء الـذات، ففـي الحالـة الأولى -5

خـرين وممتلكـاتهم بقصـد الانتقـام مـنهم إيـذاء الآ  لىإ –ا أو لا شعوريٍّا شعوريٍّ  –يعمد الطفل 

وإيذائهم وتسبيب الخسارة لهم، وقد يكون التدمير موجهًا نحو الذات؛ فيعمد الطفل إلى إتلاف 

ملابسه أو كتبه أو حتى جسمه ، أو ركوب المخـاطر، وهـذا السـلوك يعـود  إلى شـعور مكبـوت 

 .تي يصعب عليه مواجهتهابالخطيئة، أو كراهية الذات بسبب كراهية السلطة الضاغطة ال

لأنهم يعرفون تمامًا أن مـا يفعلونـه ؛  إلى التدمير والتخريبينويلجأ بعض الأطفال المدلل -6

لا يوقعهم تحت طائلة العقاب، وأن أي سلوك يقومون به داخل العائلـة وخارجهـا مقبـول مـن 

تـه وعواقبـه مبـاح قبل الوالدين مرضيٌّ عنه، لهذا فهم يشعرون أن أي سلوك  مهما كانت خطور 

 .لهم

  :علاج مشكلة التخريب والتدمير

للأطفـال إذا مـا  ييستطيع الوالدان والمعلمون أن يخففوا من السلوك التخريبـي والتـدمير 

  :اتبعوا القواعد الآتية أو بعضها

ص أمـاكن للأطفـال؛ يقضـون فيهـا أن تحاول الأسر التي فيها أكثر من طفل تخصـي -1

أعمارهـم ومسـتويات مـع أوقات فراغهم، وتـزود هـذه الأمـاكن بلعـب تتناسـب 

 ذكائهم، ويستحسن في هذه الحالة أن تكوه هذه اللعب علمية؛ يمكن تفكيكها 
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 عـن فائـدتها وتركيبها وبطرق وأشكال مختلفة ، حيث إن مثل هذه اللعب فضـلاً 

الممتعة فإنها توفر له التسلية   ؛عقلي والذكائي للطفلال ىالعلمية في تطوير المستو 

البريئــة، ويستحســن أيضًــا أن يكــون الأطفــال المجتمعــين في مثــل هــذه الأمــاكن 

ما من حيث السن والقدرات العقلية والجسمية، حيث إن ذلك  حدٍّ  إلىمتجانسين 

ليـة سوف يوفر تجمعات هادئة للأطفال، يعمل فيها الجميع كفريق واحد، أو كخ

  .نحل منسجمة

امتصاص النشاط الزائد للأطفـال، وذلـك بـزجهم في أعـمال  وأنشـطة مختلفـة تناسـب  -2

نـي تعتوالجمعيـات التـي  ،قدراتهم وأعمارهـم، كـالفرق الرياضـية والزراعيـة والأدبيـة والفنيـة

 .يات البريئة كجمع الطوابع والعملات القديمة وما شابه ذلكابالهو 

وتحجيم نشاطهم التخريبي  الأطفال والمدرسي بحجة الحد من فوضى يإن الضغط الأسر  -3

 ىلابتكـار لـداويقتـل روح النشـاط و   Frustrationهو أسلوب غير تربوي ؛ لأنه يسبب الإحباط 

ق هـذه الإجـراءات خلتالأطفال، ويحول بينهم وبين محاولة اللعب والاستكشاف، وبالتالي سوف 

يحسـون بظلـم الكبـار وقسـوتهم فينـدفعون إلى   ، خـائفينابينمـترددين هيّـ التعسـفية أطفـالاً 

ممارسة أنشطتهم التي يحبونها سرٍّا، ومعروف أن مثل هـذا السـلوك قـد يقـود إلى سـلوك أكـثر 

 .إيذاء من السلوك التدميري، ذلك هو الكذب والغش والتزوير والخداع وحتى السرقة

هم، وبـين المعلمـين وتلاميـذهم، إشاعة جو مـن الثقـة والتفـاهم بـين الوالـدين وأطفـال -4

تبـاع القواعـد التربويـة اوتحقيق أقصى قدر ممكن من الإشباع للحاجات النفسـية الضرـورية ، و 

السليمة في تهذيب الأطفال وتوجيههم بعيدًا عن القسر والعقوبة، أو النبذ والإهمال، فـالمطلوب 

 .وسطهالأمور أ اهو الوسط بين الاثنين دونما إفراط أو تفريط، فخير 

*    *    *  
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  الفصل الرابع

  مرحلة الطفولة المتأخرة 

 Late childhood   

هـا ئنتهااالمراهقـة، حيـث ب فرحلة ما قبل المراهقة، أو مشار بمهذه  المرحلة أيضًا  ىوتسم

  .يغادر الفرد طفولته ويتم بلوغه، ويدخل فترة جديدة من حياته، تلك هي المراهقة 

ولكيلا يأخذنا الكلام في سرد عموميات عن مظاهر هـذه الفـترة وعـن التطـورات النمائيـة 

هذه بشيـء مـن الإيجـاز  جوانب النموالتي تحصل فيها؛ فقد ارتأينا أن نتعرض لكل جانب من 

  :والتركيز، لتكتمل الصورة  عن هذه الفترة ومظاهرها

  Physical Growth :النمو الجسمي والفسيولوجي -1

ير المظــاهر النمائيــة الجســمية في هــذه المرحلــة إلى تبــاطؤ نســبي في معــدلات النمــو تشــ

 أن الشائع هو أن الإناث يتفوقن على الذكور من حيث الوزن والطـول، لكـن النمـو إلاَّ  وسرعته،

ميزاً ، مما يوفر دافعًا داخليٍّـا لهـم لـكي ينشـطوا وتـزداد تالعضلي للذكور في هذه الفترة يكون م

تحـت الجلـد في  هنية لديهادوألعابهم العنيفة، بينما نجد أن الفتاة تترسب  الطبقات ال حركتهم

مهـماٍّ في  ة  ومرونة، وقد تصـبح أيضًـا عـاملاً بعض مناطق الجسم لتصبح هذه المناطق أكثر ليون

  .اتزانها وهدوئها في هذه الفترة

ويصبح شكل الرأس  ،فتستطيل بشكل منتظم ومتناسق ورشيق أما الأطراف العليا والسفلى

بالكامل فم الطفل، ويستكمل أسنانه الدائمة في كـلا الراشد، وتغادر الأسنان اللبنية برأس  شبيهًا 

  .الفكين

أما في الجانب الحسيـ فنجـد أن حاسـة البصرـ تتطـور بشـكل كبـير خـلال هـذه المرحلـة، 

وتتحسن قدرته البصرية وهو يمـارس  ياء القريبة أو البعيدة،ويتمكن الطفل من التمييز بين الأش

ا التي تحتاج إلى تركيز وبصر حادابعض الأعمال أو الهو    .يات الدقيقة جدٍّ
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وفي ذات الوقت يتحسن السمع لدى الطفـل، وتتطـور قدرتـه عـلى التمييـز بـين مختلـف 

وتتطور لديه  ،أو المنخفضةالأصوات، ويتمكن من التركيز وإصاخة السمع على الأصوات البعيدة 

أمـا حاسـتي ) في الهـاتف مـثلاً ( دون أن يـراهم  قدرة التفريق بين الأفراد من خـلال أصـواتهم

  .منذ فترة مبكرة من حياة الطفل مكتملتينكونان تالذوق والشم فإنهما 

  Motor Growth :النمو الحركي -2

الطفـل، وفي التخفيـف  ىالزائدة لد يعد النمو الحركي السليم منفذًا مهماٍّ لتصريف الطاقة

من توتراته وانفعالاته، ومنحه الثقة بالنفس  وبما يعزز روح الاسـتقلالية واحـترام الـذات لديـه، 

تأديـة بفإنـه سـيقوم  –الكبيرة منهـا والصـغيرة  –عضلاته  لىفعندما يستطيع الطفل السيطرة ع

السيطرة على العضلات الصغيرة سوف تمكنه بعض الانفعالات والمهارات بثقة وإتقان، فقدرته في 

يـات التـي تتطلـب التـآزر اوممارسـة بعـض الهو  ،من مهارة الكتابة والرسم والتلوين والتخطيط

البصري والعضلي معًا، أما قدرته في السيطرة على العضـلات الكبـيرة فهـي تتـيح أمامـه ممارسـة 

لتي تحتاج إلى قـوة وفـن وبراعـة مثـل والألعاب الصعبة ا  Motor skillsبعض المهارات الحركية 

لعـاب التـوازن والتـأرجح والجـري والتسـلق أ و  ،والسـباحة ،ممارسة لعبة الكرة، وركوب الدراجة

  .والتدحرج، وغيرها من الألعاب التي تتطلب قدرًا من السيطرة والاستعداد والدقة و المرونة

متلـك ايهـا الطفـل إلا إذا العموم فإن  كل هذه النشاطات الحركيـة لا يمكـن أن يؤد وعلى

ومن  ،ن خلال تمتعه بالصحة الجيدة أولاً م الرغبة لممارستها أو الدافع لأدائها، وهذا بالطبع يتأتى

عن ذلك فـإن  وافق مع نفسه ومع الآخرين، وفضلاً خلال نموه الاجتماعي السليم وقدرته على الت

ضحة بـين كـلا الجنسـين في النمـو هناك حقيقة أساسية لابد من ذكرها، وهي أن هناك فروقاً وا

الحركي عائد إلى التركيب البيولوجي والتنشئة الاجتماعية لكل من الذكور والإناث، ففـي الوقـت 

وألعاباً تتسم بالقوة البدنية والعضـلية، نجـد أن البنـات  يةالذي يمارس فيه الذكور مهارات حرك

 سويدية، واستخداميملن إلى الأنشطة التي تتصل بالرشاقة وببعض الحركات ال
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العضلات الصغيرة للقيام بـبعض الأعـمال الدقيقـة كـالتطريز والخياطـة وتنسـيق الزهـور  

  .والرسم وما شابه ذلك

 Mentalistic Growth :النمو العقلي -3

خاصة  ينظم من خلالها العلاقـات بـين  ةستراتيجيإ يبدأ الطفل في هذه المرحلة باستخدام  

وتنوعًـا، وتتبلـور الكثـير مـن  المعرفية، وتـزداد ثباتـًا وشـمولاً  الأشياء والأفكار، وتنمو لديه البنى

يضعها في مخيلته، ولعل أهم هذه المفاهيم هـي المفـاهيم  االمفاهيم وتأخذ صورًا ومعانٍ وأبعادً 

م والحجــوم والأوزان والكتــل والــزمن والمســافات المجــردة التــي تتعلــق بالحيــاة والمــوت والقــي

، والعلاقات السببية والزمانية والمكانية بين الأشياء وغير ذلك، ويصـبح تفكـير الطفـل في دوالأعدا

 ةنه يستطيع أن يسـتنتج مفـاهيم جديـدة ومواقـف جديـدإ  :ا، أيهذه المرحلة تفكيراً استنباطيٍّ 

 ىبمعنـ ،عن قدرته على التصنيف في هذه المرحلـة المعطيات التي يتعامل معها، فضلاً من خلال 

ويحاول أن يدرج تحـت كـل  ،أنه يضع تقسيمات معينة ضمن وحدات خاصة يرسمها في ذاكرته

وحدة من هذه الوحدات ما يناسبها من متشابهات أو تصنيفات، لتسهل عليه عملية استعادتها 

  .واسترجاعها عند الحاجة

للطفل في هذه المرحلة هي قدرته على ربط العلة بـالمعلول،  والشيء المهم في النمو العقلي

فهو قادر على إدراك الكليات باعتبارها مجموعة مفاهيم مرتبطة فيما بينها، ومن ثـم يسـتخرج 

ا؛ لأنها  من خلال هذه العلاقات الأسباب التي أدت إلى النتائج الملاحظة، وهذه المسألة مهمة جدٍّ

ماعي داخل بيئته الاجتماعية، والدور الملائـم لـه والـذي يجـب أن تيسر له عملية التكيف الاجت

ه، فـالفرد لا ئكاذ لد يمارسه، وعملية التكيف هذه من وجهة نظر بياجيه هي عملية ممارسة الفر 

مـع البيئـة والتنـاغم مـع  Adaptation والتكيـف Accomodationالموائمـة بعملية يمكن أن يقوم 

  .الذكاء الذي يمتلكه ىخلال مستو معطياتها وحل مشكلاتها إلا من 

 Linguistics Growth: النمو اللغوي -4

 تعد اللغة أداة مهمة وضرورية لتحقيق الاتصال الاجتماعي بين الطفل 
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والآخرين، وفي هذه المرحلة تزداد الثروة اللغوية للطفل، ويتعرف على المترادفـات ويـتعلم 

عن قدرته عـلى القـراءة   فعل أو حركة ، فضلاً ل الدالة علىالأفعا ىالكلمات، ويفهم معن دادأض

بمجهود فردي خاص دون الاستعانة بالآخرين، ويشارك في المناقشات والحوارات التي تجري بينه 

وبين أفراد أسرته، أو مع أقرانه داخل أو خارج المدرسة، ويستطيع أن يعبر عن نفسه وعما يدور 

مع اللغـة بعـض ويستخدم ؛  سيطة إلى حدٍّ ماوإن كانت بلغة ب سفي داخله من خواطر وأحاسي

في يجـيش التعبيرات الوجهية، أي قيامه بالتمثيـل وهـو يـتكلم في موضـوع معـين أو يعـبر عـما 

  .داخله

 Emotional Growth :النمو الانفعالي -5

نهـم يكتشـفون أن التعبـيرات إ الأطفـال؛ إذ  ىتعد هذه المرحلة مرحلة استقرار انفعالي لد

عن مـيلهم لمغـادرة مثـل هـذه الانفعـالات إدراكًـا  حادة غير مقبولة اجتماعيٍّا فضلاً الالانفعالية 

ون إلى أسـاليب أخـرى يعـبرون بهـا عـن ئـمنهم بأنها ما عادت تناسب أعمارهم، لهذا فقـد يلج

لـيهم، كـما إانفعالاتهم، كالصمت ، والوشاية الهادئة بالآخرين، أو التمارض بقصـد لفـت النظـر 

 وتتغـير المنبهـات ،في هذه المرحلة أكثر هدوءًا وثقة بالنفس من المراحل السـابقة يصبح الأطفال

طـي،  تثير انفعالاتهم، حيث تتلاشى التي بعض المنبهات السابقة التي كانت تثير مخـاوفهم كالشر

واللصوص، والظلام، والأشباح، والقوى الطبيعية، فـيما تظهـر لديـه منبهـات جديـدة ومـن نـوع 

انات، والمستقبل وفقدان أحد الوالـدين، أو عـدم القـدرة عـلى إرضـاء الوالـدين، جديد، كالامتح

بين الجنسين، ففي حين تلجأ الإناث إلى التعبير عن ويختلف أسلوب التعبير عن هذه الانفعالات 

انفعالاتهن بالبكاء والانزواء، نجد أن الذكور يعـبرون عـن انفعـالاتهم بـالتجهم والعبـوس ولـوم 

  .الجبينوتقطيب الحظ 

برز وأهم الانفعالات التي يمكن ملاحظتها في هذه المرحلة هـي الخـوف أ وبشكل عام فإن 

الامتحانــات ، المعلمــون، الرســوب، التعــرض للتهديــد ( الــذي يشــتمل عــلى المخــاوف المدرســية 

   .والغضب، والفضول، والعدوان) ..والإهانة أمام الغير
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 Sociological Growth: النمو الاجتماعي -6

يتميز النمو الاجتماعي للطفل في هـذه المرحلـة برغبتـه في الانسـحاب مـن عـالم الطفولـة 

والإحسـاس بالفرديـة، وبالـذات  ةوالولوج في عالم الكبار، وهذا ينمي لديـه الشـعور بالاسـتقلالي

المتفردة التي يتوجب عليها أن تتحمل المسؤولية التي تناط بها من قبل المجتمع، لهـذا نجـد أن 

حيـث يحـاول الـذكور التشـبه  ،دوره الجنسيـ بالكامـل يحاول أن يلعبفل في هذه المرحلة الط

بالرجال في سلوكهم وملابسهم وحركاتهم، والإناث يتشبهن بالنساء في الملابس وتصفيف الشـعر، 

  .والحديث، وممارسة بعض الواجبات المنزلية

 فراغ، فهو بحاجة إلى رفـاق في ولكي يؤدي الطفل هذه الأدوار فإنه لا يمكن أن يقوم بها في

، يفهمون تطلعاته ونوازعـه، ويختـبر مـن خلالهـم شخصـيته الجديـدة، لهـذا نجـد أن نّهمثل س

بحاجـة إلى مـن دائمـًا بأنـه  يشـعره ورفاقـه، فهـو ئالطفل في هذه المرحلة دائم التغيير لأصـدقا

  .فتنحسر علاقاته في هذه المرحلة إلى حدٍّ ما ،يفهمه ويتقبل سلوكه

أما الأسرة، فإن لها النصيب الأوفى في تشكيل شخصية الطفل الاجتماعيـة في هـذه المرحلـة، 

لاسيما الوالدان الذان يختاران أساليب وطرق تنشئة أطفالهما، وهناك من الأسر من تضـن بكـل 

ذلك عليهم وتعده نوعًا من الإفساد لهم، فيما نجد بعـض الآبـاء والأمهـات يمتلكـون طموحـات 

بالفشل والإحباط، وهنـاك مـن الأسر  نيصابو فغير واقعية، ويطالبون أطفالهم بتحقيقها، عالية و 

العلاقات الديمقراطية، ويسود التفاهم والمودة بين أفرادها، فـيما و من يشيع في أجوائها التعاون 

طـر وتدليلاً وتضييعًا لحقوق الوالدين ولمكانتهما على أن أخ تجد أن ذلك إسرافاًأخرى نجد أسرًا 

الأسلوب التسلطي  :ن ؛ هماان بارز ان متناقضاكل هذه الاتجاهات التي تسود بعض الأسر أسلوب

تفاصـيل  لم فقـط تـتحكم في كـالأب أو الأ الأطفـال تمامًـا ليـترك شخصـية  ةيالذي يمسح شخص

لاً اوهـذا النـوع مـن التعامـل غالبًـا مـا ينـتج أطفـ ،دونما أي مجال للتفاهم أو المناقشةحياتهم 

  .عين تابعين، أو على الضد من ذلك أطفالاً مسيطرين ووقحين خان
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للطفـل  over-Protection رطة  فأما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التدليل الزائد والحماية والم

حياته كبقية الأطفال، فكل شيء جاهز ومتوفر لـه وهـذا بحيث لا تتاح أمامه أية فرصة لممارسة 

أطفالاً اتكاليين، ضعيفي الثقة بالنفس، لا يمتلكـون الاسـتقلالية في اتخـاذ نتج يالأسلوب غالبًا ما 

والانخـراط في مهـاوي الجريمـة عنـدما يفقـدون  حوقد يكون مصير الكثير منهم الجنو  قراراتهم،

  .السند العاطفي في الكبر، أو الانهيار النفسي وتفكك الشخصية وانحلالها

تترعـرع فيهـا التـي   أن الأسرة هـي البيئـة الأولى كلمة أخيرة في هذا المجـال، وهـي ىوتبق

بذور الشخصية، وتنمو فيما بعد لتقدم للمجتمع نمطاً سـلوكيٍّا مُشـكلاٍ لا يمكـن إعـادة صـياغته 

فيما بعد، فكلما كانـت العلاقـات الأسريـة حميمـة دافئـة متماسـكة تسـودها الألفـة والاحـترام 

فاع المتـزن، كلـما كانـت والانـدمن الاطمئنـان  بروحٍ  والتفاهم، يعرف فيها كلُّ فردٍ دوره ويؤديه

لأفـرادٍ متكيفـين فـاعلين ومنتجـين ، وكلـما كـان العكـس  ةً منتجو هذه الأسرة بيئة خصبة وثرية 

  .كانت النتيجة كذلك

 Moral Growth :النمو الخلقي -7

بد مـن الإشـارة إلى أن الأطفال في هذه المرحلة، لا  ىالكلام عن تطور النمو الخلقي لدقبل  

يعني ذلك السلوك المتطابق مع المفاهيم الخلقية السائدة في البيئة التي يعيش السلوك الخلقي 

يـة قآخـر كـل القواعـد الخل ىفيها الطفل، والتي تتعامل بها الجماعة في تلك البيئة، وهـي بمعنـ

ل السـلوك حـأو خرقها ي التي يمارسها أعضاء المجتمع ويرضون عنها، وعند مخالفة هذه القواعد

  .اللاخلقي ويسود المجتمع

الخلقيـة فهو يتشرب القيم  ،وينشأ السلوك الخلقي لدى الطفل في مرحلة مبكرة من عمره

عن طريـق التوحـد والتقليـد الـذي يحصـل )  والديه والكبار المحيطين به( ويتعلمها من أسرته 

 أن الطفـل يـتعلم المعـايير الخلقيـة بشكل غير مقصود للمثال أو النموذج الذي يحتذي به، كما

والسلوك الخلقي المطلوب عن طريق التدريب والتعلم المباشر، وهذا يوجب أن تكـون القواعـد 

صحيحًا باسـتمرار،  ىة ومنسجمة داخل البيئة، فما هو صحيح يبقالسلوكية التي يتعرض لها ثابت

  .استقرارًا وثباتاً لديههذه القواعد وتأخذ  كذلك، عندها تترسخ ىوما هو خاطئ يبق
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ــة هــي مفــاهيم مجــردة ك ولأن المفــاهيم ــة، والصــدق ، والمــروءةالأ الخلقي ــار، يوالإ ،مان ث

من عمـره عنـدما يـتمكن مـن  ةعشر  ةلهذا فإن الطفل يمكن أن يتعلمها بعد الحادي ..عوالتواض

اطـًا وثيقًـا بـالنمو رتباإن النمو الخلقي يـرتبط  :آخر ىبمعن،   Abstract Thinkingالتفكير المجرد 

فضلا عن ارتباطه الوثيق أيضًا بالنمو الاجتماعـي، فالطفـل عنـدما تتحـدد لديـه ملامـح ، لىقالع

فـإن  ،أنـه بـدأ ينتقـل مـن عـالم الطفولـة إلى عـالم الكبـار يشـعرو ،ية مراهقتـهادشخصيته في ب

 بينـتاستعداده للمصارحة والمواجهة وقول الحق يصبح أكـثر قـوة في هـذه الفـترة، لهـذا فقـد 

الظلـم، الاسـتهزاء، الفظاظـة، (بعض الدراسات أن أشد ما يؤلم نفوس الأطفال في هذا العمر هو 

  .)الضحك عند وقوع الأذى بالغير

إزاء التضـارب في القـيم أن الأطفال في هذه المرحلة تكون أحكامهم صريحـة وواضـحة  كما

 وكلـما بهـذا التنـاقض،، ويكون البعض منهم على استعداد لمواجهـة الكبـار الخلقية لدى الكبار 

، كلما انتقلت عملية الضبط السلوكي هذه من الخارج إلى الداخل، حيـث يبـدأ ازداد نمو الأطفال

والخـوف عنـد  ه القلـقبالندم ويتملكـ يشعربمحاسبة نفسه عن الأخطاء التي يرتكبها، والطفل 

ارتكابه أخطاء يشعر معها بالإثم، وتنتقل هذه المشاعر من مركزية الذات إلى الشعور بما يشـعر 

  .ويبدأ بمحاسبة نفسه كأنه يراها الغير،  به

  :مشكلات مرحلة الطفولة المتأخرة

  :فيما يأتي عرض لمشكلات هذه المرحلة

  .الخوف -1

 .الغضب -2

 .السلوك العدواني -3

 .الغش -4

 .التأخر الدراسي -5

 .الهروب من المدرسة -6

  .الجنوح -7
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  Fear الخوف -1

يبتعـد بـه لأن يسـلك سـلوكًا  ؛حالة انفعالية طبيعية تدفع الفرد في بعض المواقف :الخوف

أوجـده الخـالق العظـيم في الإنسـان  عن استعداد فطـري  عن مصدر الضرر، وينشأ هذا السلوك

 ،وعليـه فـإن الخـوف يتصـل بتكـوين الإنسـان ،بصـالح الكـائن الحـيوالحيوان لحكمة تتعلـق 

وبهـذا فـإن الخـوف المعقـول  ،ويدفعه للمحافظة على النفس من كل مثير قد يسـبب لـه ضررًا

والطبيعي مفيد للإنسان؛ إذ يساعده في اتخاذ الحيطة والحذر قبل أو عند وقـوع مثـير الخـوف، 

ما يقـع، وإن فهو أمرٌ غير عادي، وهو قلَّ  -كان أم كبيراً صغيراً -أي إنسان ىأما انعدام الخوف لد

كالطفل الـذي يلاعـب الثعبـان دون أن  ،حدث فإن سببه واضح وهو قلة الإدراك، وسوء التقدير

  .يدرك خطره عليه

لقد اتفـق علـماء الـنفس عـلى حقيقـة ثابتـة هـي أن مخـاوف الطفولـة تنمـو مـع الفـرد 

الدراسـات النفسـية التجريبيـة إلى جملـة حقـائق  تتوصـل وتصاحبه في حياته المستقبلية، فقد

مـن % 40ن نسـبة أ : " في مجال الفرد النفسي حيث وجد ىتخص المخاوف التي تزول والتي تبق

من هذه المخاوف في سن الرشد بقيت  على  %27للراشدين، وأن  هً ملازم ىبقتمخاوف الطفولة 

 .)1("الحدة والشدّة،التي كانت عليها في سن الطفولة

بقـي الطفولـة ن عددًا كبيراً مـن مخـاوف أ " دراسة أخرى أجريت على المراهقين وجدوفي  

، فقد أعطي المبحوثون الذين ناهز عـددهم الثلاثمائـة فـرد في تلـك الدراسـة أوصـافاً ملازمًا لهم

تم اســترجاعًا لمخــاوف الطفولــة، وأشــار  كتوبـة لمــا يزيــد عــلى الألـف مــن المخــاوف التــي عُـدَّ

   .)2("آخرو  صنفًا من المخاوف الألف يحل بهم بين آنٍ ) 349(ثون إلى أن المبحو 

   

                                                           
  .53محاضرات في علم النفس التكويني ، بغداد، مكتبة النصر للطباعة ص) : 1971(عفيفة البستاني  )1(
 ،مشكلات الطفولة والمراهقة، بيروت، دار الآفاق الجديدة :)1982(ميخائيل إبراهيم أسعد ومالك سليمان مخول  )2(

  .334ص
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أن مخاوف الفرد تتكون أثناء طفولته نتيجة لتعامله مع بيئته وتـأثره بـالنمط وهذا يعني 

الحضاري لهـذه البيئـة ومـا فيهـا مـن مفـاهيم وعـادات وأسـاطير ومواقـف؛ وتميـل الدراسـات 

الاعتقاد بأن الخوف لا يظهر عند الطفل قبل بلوغه الشـهر السـادس السيكولوجية الحديثة  إلى 

فإنه لا يكون واضحًا ولا محدودًا، بـل يحـدث كاسـتجابة لـبعض  ؛من عمره وحتى في هذا السن

، غير أنه عندما يتقدم بـه العمـر ويتصـل المثيرات المادية القوية كالأصوات العالية المفاجئة مثلاً 

مخاوفه وتتحدد متأثرة بالطابع الحضاري للمجتمع والثقافة السائدة ببيئته بشكل مباشر تتضح 

ينمو ويكبر وهو لا يخافها أمـا الطفلـة  يش في محيط لا  يخاف الحيّة مثلاً فيه، فالطفل الذي يع

فأرًا فإنها سرعان ما تتشرب هـذه الاسـتجابة مـن أمهـا لتصـبح  ىالتي تسمع صراخ أمها حين تر 

  .ما تكبرمتخوفة من الفأر حتى عند

 ضرب مـن الحمـق أن مخاوف الطفولة ما هي إلاّ  –نحن الكبار  -وقد يتصور  البعض منا 

والسخافة وقصور الإدراك وما إلى ذلك من كلـمات الهـزء وعـدم الاهـتمام، وهـذا بسـبب عـدم 

أن بعـض  ىفهمنا لهذه التجارب التي يمر بها الطفل وتأثيراتها النفسية عليه فيما بعد، فنحن نر 

باء يسخرون ويثيرون ضحك أفراد العائلة على الطفل الخائف، ظنٍّا منهم أن ذلك يزيل خوفه، الآ 

إخوانه أو أقرانـه  يقوم بهايجعل منه وسيلة للتسلية والضحك والتندر لكنه في حقيقة الأمر إنما  

ة تخويفه مما يخاف باستمرار، وبالتالي تعقيد مشكلة هذا الطفل، وخلق حالة من سـوء العلاقـب

بينه وبين والديه وأفراد أسرته؛ أو قد يلجأ بعض الآباء إلى أسـلوب غـير واقعـي حيـث يـأبون أن 

لهم بالخوف، أو لا يشجعونه في الإفصاح عـن مخاوفـه حتـى الطبيعيـة منهـا، وهـم افطأ يشعر 

، مـما يزيـد في خوفـه ويعقـد شخصـيته، هـذا الطفـل ىبذلك إنما يقمعون انفعالات الخوف لد

ة ، ناسـين أنهـم مـرّوا يـعن فهم سيكولوجية الطفل ومشـاعره ومخاوفـه الطبيعبسبب عجزهم 

  .بنفس الانفعالات في طفولتهم

  :مظاهر الخوف

يظهر الطفل مخاوفه بأسـاليب متعـددة تبعًـا لعمـره ودرجـة وعيـه وقدرتـه عـلى الكـلام 

 ورغبته فيه، فالطفل قبل مرحلة الكلام قد يحاول الهروب من الحالات التي
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ا مِّ بأساليب خاصة كالبكاء أو الصراخ أو التمسك بأُ فه يتخ  ه، وأحياناً يكون من الصعب جدٍّ

د للخوف عنده، أما الطفـل الأكـبر فقـد يـتردد في تسـمية مـا أن نتمكن من تحديد السبب المولّ 

م عنـه كلَّـه إذا تَ نـمـن أ  وذلك بحسب تخيلاته وخوفـه ،يخاف منه، وقد يتحدث عنه بالتفصيل

  .لاً فسوف يتحقق فع

يظهر على أسـارير  ن الخوف عند الطفل في سنوات عمره الأولىإ  :عام يمكن القول لوبشك

وجهه، وقد يكون مصحوباً بالبكاء والصراخ، ثم يتطور فيما بعد إلى الصـياح والهـرب المصـحوب 

وقد يصحبه في بعض الأحوال التعرق أو التبـول  برعشة وتغيرات في ملامح الوجه، وتقطع الكلام،

  .والتبرز

ه مجرد خوف صريح ليتخذ شكل إحساسات نويتطور الخوف بتقدم العمر، ليخرج عن كو 

أخرى قد تبدو أنها لا تمت للخوف بصلة، ولكن الواقـع أن أساسـها الخـوف مثـل ضـعف الثقـة 

وهـذه الإحساسـات في الواقـع هـي أخطـر مضـاعفات  ،بالنفس، والخجـل، والقلـق، والوسوسـة

  .)1(الخوف

لـدى  ةوضوع الخوف صفة أخرى كثيرة الشيوع هي ضعف الـروح الاسـتقلاليكما يرتبط بم

ومـن مظـاهر هـذا  ، في الغالـب عـلى فقـدان الأمـن أو وجـود الخـوفلاٍّ داالطفل، ويكون هذا 

واللجلجة والانكـماش، وعـدم القـدرة  ة، والتهتهتالتردد، وانعقاد اللسان في التجمعا« : الضعف

  .) 2(»وتوقع الشر، وشدة الحرص على التفكير المستقل، وعدم الجرأة،

وغالبًـا مـا يبلغـان الانكـماش والانسـحاب « لخاصية الأساسية لاسـتجابة الخـوف فهـياأما 

الشـخص مـن عـدم تقبـل المجتمـع لـه قـد يجعلـه يتجنـب الذروة في استجابة هروبه، فخوف 

  . )3(»ومنسحبًا ومكتئبًاالاجتماعية ويصير منعزلاً الوظائف 

   

                                                           
  .76، القاهرة ، الشركة العربية للطباعة والنشر ص1ط .حياتك مع الأسرة): 1957(عبد المنعم الزيادي  )1(
  .27، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ص9ط. أساس الصحة النفسية): 1981(عبد العزيز القوصي  )2(
  .53أسس علم النفس العام ـ القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ص): 1978(طلعت منصور وآخرون  )3(
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ولا شك يرتبط أيضًا بالكراهية، ولذا نجـد فإنه  ،وإذا كانت هذه مظاهر الخوف وخصائصه

له أو معلمه يكره كل ما يتصـل ، فالذي يخاف زميلاً أن الطفل يكره كل ما يتصل بمثيرات خوفه

  .بهما حتى المدرسة نفسها

  :أسباب الخوف

حالة انفعالية تلازمنا من المهد إلى اللحد؛ فتعمـل عـلى البنـاء أو الهـدم في تكـوين الخوف 

قد يشتت الطاقة العقلية المراد توجيهها نحو الأهداف النافعـة،  ذواتنا وشخصياتنا، وبالتالي فهو

زالة ولإنه يصبح حاجة ضرورية لتوفير الأمان للفرد إ  :امة المؤذية، أيأو قد يدفع عنا القوى الهدَّ 

إن بعض الأطفـال بطبيعـتهم  :ما قد يتهدد هذه الحاجة من مثيرات، غير أنه لابد من القول هنا

أقرب إلى استشعار الخوف وأسرع من غيرهم في ذلك لاسيما إذا  ةولأسباب كثيرة جسدية ونفسي

، د لـديهم إحسـاس عـام بعـدم الكفـاءةا أو إصـابة أو تولـّوا قد مرّوا بخبرات سببت لهم ألمـكان

  .والقلق، وعدم الأمن

  : يأتيفيماوبشكل عام يمكن تلخيص أسباب ومثيرات الخوف 

من المحيطـين بـه مـن الكبـار والصـغار، غـير  أن الخـوف تأثر الطفل بمخاوف الآخرين  -1

يخافون، حيث يوحي له ذلـك بـأن هنـاك خطـر داهـم  ى الكبارة لديه عندما ير يكون أكثر شدّ 

مثال ذلك خوف الأمُ من الظلام أو الفأرة أو بعض  ،دفعه أو تفاديهيحيط به، لا يستطيع الكبار 

  .الأليفة الحيوانات

القصص المخيفة التي يحكيها الكبار للصغار عن الوحوش والحيوانات المفترسة، أو بعض  -2

الأفلام المخيفة التي يراها الطفل في السينما أو الكائنات الوهمية ذات الأشكال المرعبة، أو بعض 

لام مفزعة عنـدما حأحداثها مرتسمة في مخيلته، وقد تظهر ثانية بشكل أ  ىالتلفزيون، حيث تبق

 .يخلد الطفل للنوم

الشديد من قبل الوالـدين عـلى الطفـل، وكـثرة التهديـدات والمحظـورات التـي الحرص  -3

توحي بالخطر المستمر الذي يهدد الطفل، بحيث يتولد عن ذلك سيطرة مشاعر الخـوف عليـه، 

  ومن ثم فقدانه الشعور بالأمن ، وتوقع الخطر، والشك 
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مـما يـؤثر حتـى عـلى قدراتـه العقليـة قدام ومجابهة المواقف الجديـدة، والتردد، وعدم الإ 

، ومن تلك التحذيرات والتهديدات التـي يطلقهـا بعـض الآبـاء فاءته الإنتاجية حاليًا ومستقبلاً وك

طـة، أو سـنتركك ونخـر ج إذا لم تهدأ وتوقف حر : (والأمهات لأطفالهم كتك سنسـتدعي لـك الشر

 .)لخإ ..أو أبو سبع عيون  يعليك أو سوف يأتيك الحرام ببعد أن نقفل البا

غياب الأم المتكرر عن المنزل، وتركها للطفل فترات طويلة، فيتولد لديـه شـعور بفقـدان  -4

على التصرـف، فيتوقـع الشرـ الأمن والسند، وبالتالي فقدان القدرة على التفكير المستقل والجرأة 

 .وتزداد مخاوفه

التغيير العنيف المفاجئ الذي يتسبب عنـه صـوت عـال أو سـقوط مفـاجئ أو أجـراس  -5

طلاقات النارية، كلها أصوات تخيف الطفل إذا لم تكن له بهـا معرفـة أو أو الحريق أو الإ الإنذار 

 .قد سمعها من قبل

ــة الســلبية دورً  -6 ــيراً وتلعــب العلاقــات العائلي ــدى الأطفــال، ترســيخ المخــاوف في  ا كب ل

 ،ية عـلى الأبنـاء، والتفكـك الأسر ر كالشقاق، والمشاجرة بـين الأم والأب، والسـلطة الأبويـة الجـائ

 .حيث إن كل ذلك يثير القلق في نفوس الأبناء ويزيد من مخاوفهم

  :دور التعلم في تكوين مخاوف الطفولة

 على ظروف الطفل وقت حدوث انفعال الخـوف تتحدد درجة الخوف وطريقته في التعبير

ا انفعاليٍّـا أو وحيـدًا بـين سواء كانت فسيولوجية أو نفسية ، فإذا كان الطفـل متعبًـا أو مضـطربً 

ا قوية  كانت استجابته لمنبهات الخوف..غرباء مما قد يؤثر على صحته النفسية، أمـا إذا كـان جدٍّ

، وهذا إن استجابته لمتغيرات الخوف تكون أقل حدّةفأو مع من يطمئن إليه  هآمنًا لقربه من أمُ

يعني أن الخوف لا يتوقف على مثيراته الخارجية فقط، بـل يتوقـف أيضًـا عـلى ظـروف الطفـل 

الداخلية وحالته النفسية والفسيولوجية أثناء حدوث الانفعال، وعمومًـا يمكـن إجـمال المواقـف 

  :التي تؤدي إلى تعلم الطفل للمخاوف بما يأتي
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د الطفلة أمها التي تخـاف قلِّ للتقليد والإيماء دور كبير في تكوين مخاوف الأطفال؛ كأن تُ  -1

 .أو يقلد الطفل أخاه الذي يخاف من الكلب أو القط أو صوت الرعدريص أو الفأرة، ب من أبو

إن بعض الآباء يزرعون الخـوف في نفـوس أبنـائهم بـدافع الحـرص علـيهم، أو لـدفعهم  -2

ام بسلوك معين لا يرتضـونه، مثـال ذلـك منـع الطفـل مـن الصـعود إلى الأمـاكن للكف عن القي

 .أو تخويفه بالشرطي أو الحرامي وما شاكل ذلك العالية،

طـي، فقـد يحـدث أن يقـترن  -3 إن بعض المخاوف يتعلمها الطفل عن طريق الاقتران الشر

صـوات التـي تحـدثها أحد مثيرات الخوف مثل حركة الشجرة أو ظلها في الحديقة مـع بعـض الأ 

 .أيدي أحد أفراد العائلة على باب الغرفة بقصد تخويفه

وتلعب الأحداث والتجارب القاسية والمؤلمة التي سبق للطفل أن مـرّ بهـا دورًا كبـيراً في  -4

 .لأنها أعطته في يوم ما حقنة عندما كان مريضًا ؛، مثل ذلك خوفه من الممرضةهتكوين مخاوف

من أشياء لا يدركها إدراكًا حسيٍّا كاملاً مع جهله بها وبطبيعتها، مثال وقد يخاف الطفل  -5

 ةله الكبـار أن هـذه الكائنـات مخيفـ ىذلك خوفه من الغول والعفريت والسحالي بعد أن أوح

في نهم يستغلون فيه ضعفه وخوفه منها؛ ليرغموه عـلى القيـام بـأعمال يرغبـون إومرعبة، لهذا ف

 .قيامه بها

  :يعية والمخاوف الشاذةالمخاوف الطب

ية، حيـث يصـبح الخوف انفعال مهـم وضروري للإنسـان، لاسـيما إذا التـزم الحـدود السـو

ا مفيدًا للنفس والسلوك بما يجعل شخصية الفرد مقبولة اجتماعيٍّا، وفي ذات الوقـت بنائيٍّ انفعالاً 

 تاج إلى وقفـة وإلىودرجة استثارته أصبح مشكلة نفسية تح تههادئة مطمئنة، أما إذا زادت حدّ 

  .علاج

أن الخوف أو القلق  ىير ) فرويد(إلى أن وقبل الاستطراد في هذا الموضوع  لابد من التنويه 

ـر  وسواءً  ،العصبيةهما أساس جميع الحالات  أخذنا بهذا الـرأي أو لم نأخـذ بـه فإننـا لابـد أن نقِّ

 الذي يرافق كل إنسان في بحقيقة الخوف، هذا الانفعال 
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أو الحيـوان ـ أن يخـاف أمر طبيعي للكائن الحي ـ سواء في ذلك الإنسان  هم أنلونعحياته، 

عـة في الطريـق في بعض المواقف  التي تهدده بالخطر، فالفرد السوي إذا ما واجهتـه سـيارة مسر

مسدسًا مملوءًا بالرصاص فلابـد أن يشـعر أحدهم بوجهه  لابد أن يشعر بالخوف، وإذا ما شهرف

، وهذا الخوف حالة انفعاليـة داخليـة طبيعيـة، يشـعر بهـا الإنسـان في بعـض بمثل هذا الشعور

المواقف، ويسلك فيها سلوكًا يبعده عن مصادر الضرر، ومنشأ هذا كله هـو الاسـتعداد الفطـري 

الــذي أوجــده الخــالق العظــيم في الإنســان والحيــوان؛ ومــن الطبيعــي أن تقــترن هــذه الحالــة 

  .لملائم وهو التخلص من الخطرالشعورية الانفعالية بالسلوك ا

 الموقـفأما تضخم الخوف في موقف ما تضخُّما خارجًا عن النسبة المعقولة التـي يتطلبهـا 

فإن هذا أمرٌ عـادي،  قليلاً الذي يخاف القطط أو الظلام ا، فالطفل عادة، فإن هذا يعتبر أمراً شاذٍّ 

اتزانه النفسي، فلا شك ووصل في انفعاله لدرجة ينقلب فيها  ،ولكنه إذا خاف ذلك لدرجة الفزع

  : الحد المعقول، ويقسم فرويد المخاوف إلى قسمين هماأن ذلك أمر غير عادي، ويعدُّ خارجًا عن 

ا يرتبط الخوف بموضوع معـين محـدد؛ كـالخوف هوفي: المخاوف الموضوعية أو الحقيقة -1

  .لثعابين وغيرهامن الحيوانات أو الظلام أو النار أو ا

الـة الخـوف فحوفيها لا يرتبط الخوف بأي موضـوع، : المخاوف العامة أو غير  المحددة  -2

وصاحب هذه الحالة متشـائم حـزين،  ،تكون كأنها هائمة أو عائمة لا تستقر على موضوع محدد

يتوقع الشر وسو ء الطالع في أية لحظة وفي أي شيء، ويسمي فرويد هذه الحالة بالقلق العصبي 

Neurosis Anxiety إلى الصـدفة المحضـة ، كـالخوف مـن السـفر في  وعادة ما يرجع هذا الخوف

 .ية الدممن رؤشية انتقال المرض، أو الخوف خقطار، أو عدم الدخول في زحام 

المخاوف الحسية : ويقسم آخرون المخاوف حسب واقعيتها ومثيراتها إلى قسمين أيضًا هما 

والتربويـة فـإن ية لالوهمية أو الذاتية أو غير الحسية ؛ ومن الناحية العمأو الواقعية، والمخاوف 

 هذا التقسيم يمكن أن يفيد في تصنيف مخاوف 
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يمكـن للطفـل  فموضـوعات الأولى، حسـيَّة  الأطفال بحسب موضـوعاتها إلى حسـية وغـير

كالخوف من بعض الحيوانات، أما النوع الثاني فهو الخوف غير الحسي  ،إدراكها بحواسه المختلفة

  .شباحكالخوف من الموت أو الشياطين والجن والأ 

  :العوامل التي تساعد على تكوين مخاوف الأطفال في المدرسة

للطفـل الخجـول أو الـذي  للالتحاق بالمدرسة مثـيرة للمخـاوف، خصوصًـا تعد الأيام الأولى

هـذه المخـاوف هـو غرابـة الجـو المـدرسي يعتمد على أهله اعتمادًا كبيراً، ومما يسهم في تعزيـز 

بالنسبة له بدءًا من الوجوه الجديدة من الأطفال الذين يراهم لأول مرة، ومرورًا بقاعة الـدرس، 

مـن يـأنس إلـيهم ويجـد في و عن بعده عن البيت وعـن والديـه  فضلاً  ...مونظام المدرسة والمعل

ض المواقـف غـير السـارة بعاقترنت بـوأمنه، وتزداد هذه المخاوف سوءًا إذا وجو دهم طمأنينته 

ويزداد  ،كمهلتاالمعلمين، مثل حالات النبذ أو الإهانة أو الاعتداء والمضايقة و من قبل التلاميذ أو 

وقـد يكـون ا ما استمرت هذه المواقف مع الطفل بمرور الأيـام فتـزداد مخاوفـه، الأمر تفاقمًا إذ

لصعوبة التكيف مع الأطفال الآخرين دور كبير في خوفـه مـن المدرسة،لاسـيما عنـدما يفشـل في 

محاولاته لكي يقبـل بـين أفـراد هـذه الفئـة مـن الأطفـال أو تلـك  مـما يضـطره إلى الانسـحاب 

 ومنبـوذ  ضالذي يتولد عنه الخوف من أنـه مرفـو  والإحباط، ومن ثم إحساسه بالخيبة نزواءالا و 

من الجو الدراسي الذي يفرض عليـه مثـل هـذه الخيبـة من قبل الآخرين، وأن عليه أن ينسحب 

  .المريرة

ا تـًفي عدم تكيف الطفل داخل المدرسة؛ لأنه يقضي وق ولاً ئلم دورًا واضحًا ومسويلعب المع

ويبحث عن أسباب عدم تكيفهم  ،يستطيع من خلاله أن يميز بين الأطفالمع تلاميذه، غير قصير 

لا إ أن يقـوم بهـا ولا يمكـن  ،سـهلةسواءً مع أنفسهم أو مع المحيطين بهم، وهذه المهمة ليسـت 

م سـلوك و، ومميـزات كـل مرحلـة، ويقـيّ مـالذي يحب مهنتـه ويعـرف مراحـل الن هابنالمعلم ال

  .الفهموفقًا لهذا  تلاميذه

همـة التـي تسـهم في الم مشكلة توافق الطفل مع النظام المدرسي من المشـكلاتوتعد أيضًا 

 ية غير قسرلديه، فالنظام الشديد والأساليب ال ةيالمدرس تكوين المخاوف
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مع الحريـة  –وقد تتناقض  –وغير سارة، تختلف المرنة هي بالنسبة للطفل أساليب مؤذية 

التي يتمتع بها خارج المدرسة وفي البيت بشكل خاص، مما يتولد عنه كرهًا للمدرسـة ولنظامهـا، 

  .ومن ثم الخوف من التعامل معها ومع نظامها

 ىفي خلق المخاوف لـد الاً ة أيضًا تسهم إسهامًا فعّ يجانب ذلك فإن الامتحانات المدرس وإلى

قاسية من العقـاب يمكـن أن يكـون مبعـث خـوف للتلميـذ  فالامتحان المرتبط بأشكال ،الأطفال

ا، وحين  ا استعدادًا تامٍّ   .الانفعالية شديدة تهكو ن حساسيتوخاصة عندما يكون غير مستعدَّ

  :فوائد الخوف

تعلم الطفل أمورًا حول نفسه وحول البيئـة  –قات التعلم السريع و يبلغ الخوف ذروته في أ 

ومثل هذا التعلم السريع لابد لـه مـن ثمـن ، فالمتطلبـات التـي تفـرض عـلى  –يعيش فيها  تيال

نواحٍ جديدة من العـالم الـذي يعـيش فيـه توجـد نوعًـا مـن الخلـل في ل الطفل من جراء إدراكه

الحساسية تجاه الأشـياء والأحـداث التـي  فيمفرطاً  –ولو بشكل مؤقت  –التوازن يجعل الطفل 

تعبيراً لها في الخوف أو في طريقة التعبـير عنـه،  في الحساسية  تجد  تمر في حياته، وهذه الزيادة

فالطفل الذي يشعر بالخوف يمكن أن يعـبر عنـه بطلـب المسـاعدة ممـن حولـه عـلى اكتشـاف 

فخوف الطفل  ؛ حدود الموقف الجديد، وكذلك حدود مقدرته الخاصة على معالجة ذلك الموقف

في تكـوين  ه، كـما يسـاعد رلمـا يعـترض حياتـه مـن أخطـاي إدراكه لما حوله، ويجعله يقظاً يقوّ 

لاجتنـاب الخطـر؛ إمـا الطاقة الضرورية لمواجهة المواقف الخطيرة ويجعله على أهبة الاسـتعداد 

  .مانات لدرء الأذى عنهب والاختفاء، أو بالصراخ طلبًا للنجدة، مما يهيئ له أحد الضهر بال

تسـاعد عـلى ضـبط  ماكـ شـجعاناً، نـاتجعليلد أن الحاجة إلى مواجهـة الخطـر فويرى هاد

عب دورًا لا بـأس بـه في تكـوين بعـض صـفاتنا الأخلاقيـة، لفالخوف يالنفس ومنعها من التهور، 

ع لما تجمّـ رفلولا خوف الإنسان الأول من الأخطا؛ للحياة الاجتماعية  وإليه ترجع الدوافع الأولى

 وعشائر وقبائل، وكان لهذا التجمعفي جماعات 
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أعراف وعادات وتقاليـد، و تير االكبير في بناء الحياة الاجتماعية الراقية وما لها من دسالأثر  

ولكي يتمتع الفرد بحماية الجماعة وحبهـا كـان عليـه أن يراعـي مصـالح غـيره، وأن يكـون عـلى 

ذلـك  ى، ومعنـعيدًاون سـعلاقات حسنة مع من حوله، وأن يكيف نفسه ليعيش بينهم حتى يك

،  )1(ة والأخلاقيـةقع هو أحد العوامل الرئيسـية في الحيـاة الاجتماعيـة والثقافيـأن الخوف في الوا

بـرز القـوى التـي تعمـل عـلى بنـاء الشخصـية أ ن مـيعـد  –في ظل هـذه الظـروف   –فالخوف 

ها، لاسيما إذا سيطر العقل على الخـوف، عنـدها يصـبح مـن أعظـم القـوى نفعًـا وتكوينها ونموّ 

  .للمجتمع والفرد وأصبحت له قيمة بنائية كبيرة 

  :علاج الخوف

هـو نحـن الكبـار مـن خـلال مـا نعرضـه لاشك أن أهم مصدر من مصادر خـوف الأطفـال 

وزجـرهم أو لأطفـال، أمامهم من سلوك سلبي يتسم بالقلق والخوف والاضطراب والقسوة على ا

لهذا يتوجب علينـا ارة مخاوفهم بشتى السبل أو دون وعي ، ث، وتجاهل أسئلتهم ، واستإهمالهم

 في توجيـه الأطفـال ا كبـيراً ومهـماٍّ رً الأطفـال يلعـب فيـه الكبـار دو  ىلدأن علاج الخوف بالقول 

در خـوفهم مصـاوربـط وتقريبها من إدراك الطفـل الأمور الغريبة  وتخفيف مخاوفهم وتوضيح 

ونعـالج مـن  ،من ربطها بأمور تثير الخوف، وعليه فلـكي نقـي أطفالنـا بأمور سارة ومحببة بدلاً 

  : يعاني من الخوف منهم أن نعتمد المبادئ الآتية

ــال، ضــابطين  -1 ــام الأطف ــين في ســلوكهم أم ــات والمعلمــون عملي ــاء والأمه أن يكــون الآب

الأخص إذا لم يتعمدوا إثارة أشياء  خوف الأبناء، وعلى لانفعالاتهم، مما يخفف كثيراً من مسببات

 .هممسببة للخوف وبعيدة عن إدراك الأطفال وحسِّ 

عـة عدم ترك الطفل ينسى -2 ن عمليـة النسـيان هـذه تـتم عـن إ إذ  ؛مواقف الخـوف بسر

  .طريق الكبت، فتصبح فيما بعد مصدرًا للاضطرابات النفسية

   

                                                           
  .258مكتبة الأنجلو المصرية ، ص. رمزية الغريب، العلاقات الإنسانية في حياة الصغير ومشكلاته اليومية، القاهرة )1(
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، ضـئيل الحيلـة ،  الخـبرةن الطفل سريع التأثر، شديد الانفعـال، قليـل الإدراك ، نـادر أ  -3

لـه في البيـت والمدرسـة قوامـه المحبـة والـدفء  اا مناسـبً خلـق جـوٍّ نوهذا كله يستدعي منا أن 

 .العاطفي والأمن والعطف والحنان وبدرجات موزونة ومعقولة

ر تطبيقهـا عـذيتمـا يخافـه بصـورة مبـاشر ة  تنمية الثقة بالنفس والقدرة على مجابهة -4

الحيطـة والحـذر، ودفـع الطفـل إلى  وغامضـة، وهـذا يسـتدعي ةعقـدمعندما تكون المخـاوف 

ونسـاعده المواقف الجديدة دفعًا متدرجًا لا عنف فيه ولا مفاجأة ، وأن نظل إلى جانبه نطمئنه 

خاوفه، ويتـيح الفرصـة أمامـه على التصرف الحسن قِبلَ الموقف الجديد؛ مما يخفف من حدّة م

 .للتغلب عليها

التوضيح والشرح المنطقي الذي يجب أن يلي العون العاطفي والبدني، فكثيراً ما يتطلب  -5

الأمر تكرار وإعادة الإيضاحات المباشرة والبسيطة في كل مرة تعود فيها حالة الخـوف، أو يظهـر 

من خـلال تكـرار الصـيغة  تجاه مخاوفه يخاف الطفل منه، وقد يكتسب القوةالذي  فيها الشيء

ذاتها في كل مرة ، إلى أن يصبح قادرًا على التمييز بين شعوره بالخوف من جهة وبـين حقيقـة أن 

 .لا يستطيع إيذاؤه فعلاً  الشيء الذي يخافه

عدم الاستهانة بمخاوف الطفل والتقليل من شأنها؛ فهي إذا كانت بالنسبة لنـا مخـاوف  -6

؛ فهي بالنسبة له مخاوف حقيقية ، وإن الاستهانة بها وعدم التعاطف معه قد  وهمية أو تافهة

يزيـد مـما  ،الهلـع والـذعر والرهبـة إلىيخلق لديه شعوراً بالعجز وعدم الأمن، وقد يقـود ذلـك 

 .الوضع تعقيدًا 

ا قترنـًمليها الطفل؛ حتى يتعود على رؤيتـه إربط الشيء المخيف بموضوعات سارة يميل  -7

الـذي يخافـه؛ لتطمـئن نفسـه  ه مع أطفال لا يخافون مـن نفـس الشيـءحب ، ومحاولة زجِّ بما ي

 .بها  تهثق اددوتز 

العلاج، حيث يتوجب عـلى المـربي  من أهم أنواع Autosuggestion ويعد الإيحاء الذاتي" -8

موضـوع خـوفهم، وقـد لا يهـابون وأنهـم  أن يحمل الأطفال الخائفين على القول بأنهم شجعان،

ثـيرين مشـجعان لا يخـافون ،   بأن يعلنوا أن هؤلاء الأطفال ىالراشدون مساعدة كبر  يساعدهم

  . )1( "كبريائهم وعزة أنفسهم

   

                                                           
  .221بيروت ، دار العلم للملايين ص 3ط. أصول علم النفس وتطبيقاته) 1978: (فاخر عاقل )1(
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ا هادئـًا متزنـًا دونمـا تهويـل وانفعـال عنـدما يجب أن يسلك الكبار أمام الأطفال سـلوكً -9

التي يلحظها الطفل عند الكبار تتعرض العائلة أو أحد أفرادها لسوء؛ لأن حالات الفزع والانهيار 

وبذلك سوف يـتعلم أسـلوباً  ،سوف تنتقل إليه عن طريق المشاركة الوجدانية والإيحاء التقليدي

 .نفس الاستجابة المتعلمة علىجديدًا لمواجهة المواقف المماثلة ينطوي 

، الطفل عن مثيرات الخوف التي تقع تحت سيطرتنا، مثـل الحكايـات الخرافيـة إبعاد  -10

الي والثعـابين ذات حالحيوانـات المخيفـة التـي لا وجـود لهـا؛ كـالغيلان والسـوما يتعلق بـبعض 

 .أو عن بعض المخلوقات الغريبة كالجن والشياطين والسحرة ..وس السبعة ءالر 

مساعدة الأهل للطفل الخائف بتشجيعه على مواجهة ما يخيفه دون مبرر، واستنباط  -11

ويـأتي في مقـدمتها تشـجيعه  ،مسـاعدته في السـيطرة عـلى مخاوفـهأساليب ملائمـة مـن شـأنها 

 .على مخاوفه -ولو بشكل طفيف -ومكافئته وامتداحه في كل مرة يستطيع فيها أن يسيطر

 وعندما تدوم المخاوف لفترة غير قصـيرة، وعنـدما يسـتمر الطفـل باسـتبدال مخـاوف -12

لـة عمومًـا ئالعصبية للطفـل أو للعا بأخرى، أو عندما تصبح المخاوف المتزايدة معطلة للوظائف

  .ن استشارة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين تصبح ضروريةفإ

  

*   *   *  
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   Anger الغضب -2

أي طفـل بقـدر معـين، والطفـل الـذي لا  ىا، يفترض وجوده لدطبيعيٍّ  يعُدُّ الغضب انفعالاً 

الانفعال الذي وهذا  ،فيه شيء من البلادة والغباء إنما هو طفل غير طبيعي،يغضب على الإطلاق 

كـما تختلـف سوي تختلف المواقـف المثـيرة لـه مـن طفـل لآخـر، كل طفل  ىيفترض وجوده لد

يـة يئجهة، واخـتلاف الظـروف الب عنه أيضًا تبعًا للفروق الفردية بين الأطفال منأساليب التعبير 

التي يعيشون فيها من جهة ثانية ، والتي سنذكرها عنـد الحـديث عـن أسـباب الغضـب وسـبل 

  .علاجه

،  Imitationوالغضب كحالة انفعالية يتعلمها الطفل من الكبار بطريقة المحاكـاة والتقليـد 

 –الكبـير خاصـة  –الطفـل  فهو عندما يجد أحد والديه ينفجر غاضباً لأي سبب فإننـا نتوقـع أنّ 

سوف يكرر هذا المشهد الغاضـب عـلى أحـد إخوتـه أو أقرانـه عنـدما يلعـب معهـم، وإذا كـان 

حنقـه وغضـبه صـبَّ  يكتفي بأن يالغضب حالة شائعة في الأسرة ؛ فالمتوقع أن هذا الطفل قد لا

ن موقعـه على إخوته وزملائه وحسب؛ بـل قـد يوجـه ذلـك إلى والديـه أو إلى أي فـرد مهـما كـا

ويعـد  ،ومنزلته، وبهذا فهو يشعر بأن هذا الأسلوب من شأنه أن يزيـل القيـود المفروضـة عليـه

   .وسيلة مهمة لجذب الانتباه والحصول على ما يرمي إليه

الوجه الأول بـين الأطفـال حيث يشيع  ،الأطفال ذات وجهين مختلفين ىوصورة الغضب لد

بـالكلمات  وتكسـير الأشـياء وإتلافهـا، وقـذف الآخـريننبساطيين، ويتميز بالصراخ أو الضرـب الا 

ويمكن القول بأن صورة الغضب هذه تعد إيجابية ؛ لأنها تعطي الفرصة  النابية والتهجم عليهم،

ن غضبه في هذه الحالـة إنمـا هـو حالـة تفريـغ لمـا إ  :أيبير عما في داخله من كبت، عللتللطفل 

والهـدوء، أمـا الصـور الثانيـة للغضـب ن الراحة يعانيه من كبت وإحباط، يشعر بعدها بشيء م

يكظمـون  غـيظهم ويكبتـون غضـبهم؛ مـما يـدفعهم  نطوائيين، حيثفهي تشيع بين الأطفال الا 

  لترسم لهم  التي تبعدهم عن الواقع Day Dreamesللاستغراق في أحلام اليقظة 
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لمكبـوت ضـارٍّا أحداث حياتهم كما يريدونها أو يتمنونها؛ وفي هذه الحالة يصـبح الغضـب ا

  .لاحقة من حياتهعليه في المراحل البشكل كبير لصحة الطفل النفسية وللآثار التي تتركها 

ا يمكن الاستنتاج أن السماح للطفل بالتعبير عما يعتمل في نفسـه بحـدود معقولـة نومن ه

من قبـل الوالـدين  مع اهتمام واضح يحسه الطفل تهلمشكل ام ومقبولة بقصد  الوصول إلى حلٍّ 

 ةده على كيفية التحكم في ثورات غضبه، وبعكـس ذلـك سـيكون عرضـبهذه المشكلة سوف يعوّ 

  .ه المقبلةسيؤثر عليه في مراحل نموِّ  –كما ألمحنا  –للحزن والاكتئاب والقلق، وهذا 

وفي الغالب فإن الأطفال يظهرون غضبهم بشكل واضـح عنـدما يجـدون أن هـذه الوسـيلة 

مآربهم، وتوصلهم إلى ما يبغون وصوله، سواءً كانت هذه الغايات مادية أو معنوية ، تحقق لهم 

والمكان المناسبين ليمارس غضبه حينما يعرف أن أهله سوف يحققـون لـه فالطفل يختار الوقت 

ويـه، ويصـبح الغضـب قادرًا على السيطرة والتحكم في غضبه وفي ابتـزاز ذ وبهذا يصبح ،مطالبه

الاً  وقد تكتشف الأسرة هـذه الوسـائل التـي  شاء، د متى أراد وأنّى ييشهره بوجه من ير سلاحًا فعَّ

جديدة يعبر بها عن غضبه، وبالتالي  ىيستخدمها طفلها، عندها لابد له من استخدام وسائل أخر 

لا يكتفـي بالبكـاء وضرب الأرض  هسيطرته على ذويه، فإذا وجـدهم لا يسـتجيبون لمطالبـه فإنـ

برجليه؛ فقد يعمد أيضًا إلى الصراخ والارتمـاء عـلى الأرض وتكسـير الأشـياء، وإذا وجـد أن أهلـه 

على موقفهم فقد يعمد إلى ضرب نفسه وشد شعره، ومحاولة التقيؤ أو التظـاهر ين مازالوا مصرِّ 

وبالتـالي يخـرج مـن هـذه بتخشب الجسـم، مـما يضـطر أهلـه للاستسـلام لرغباتـه وتنفيـذها، 

  .وهكذا منتصرًا ومعطيًا لأهله الضوء الأحمر بعد رفضهم لمطالبه مستقبلاً ) المعركة(

  :مظاهر الغضب

يرة متنوعة ، فقد نأخذ أسـلوب التحطـيم للسـبب المثـير ثإن أساليب التعبير عن الغضب ك

  ، أو  Biting Aggression ض بالأسنانعللغضب، أو بالضرب، أو ال
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ة إلى تـدمير ي، وقد تدفع النوبات الغضـبمتلكات المثير أو أي شيء يتصل بهعلى ماء الاعتد 

الشتم، والنقد والتهديد، وربما تدفع الطفـل الغاضـب  وأ وإحراقها، أو اللجوء إلى السلب الأشياء 

  .إلى استخدام آلات وأدوات التدمير والقتل

ارتفاع درجة الحرارة  كالتقاليد والمثل، وإلىويخضع الغضب لقوانين الوراثة ولعوامل البيئة 

طبيعة الموقف الذي يعيشه الطفل الغاضب، فقد تتوافر في هـذا الموقـف مـن  وانخفاضها، وإلى

المثيرات ما يزيد من الغضب ويدفعه باتجاهات سلبية مؤذية، وقد لا تكون هذه المثيرات قويـة 

  .الطبيعيغضبه ويعود إلى وضعه ، فما يلبث الطفل الغاضب أن يهدأ بمجرد أن يفرغ 

الأطفــال في أعــمار  ىبدراســة مظــاهر الغضــب لــد Goodenoughانــوف دوقــد قامــت جو 

  :نة تبعًا لسن الطفل، وقد توصلت إلى أنيمتبا حدت أن هذا الانفعال يأخذ أشكالاً مختلفة ؛ فو 

اـخ نشاطيٍّ   تأخذ شكلاً الأطفال في السنة الأولى اتاستجاب -1 ،  Cryingا غير موجهٍ مثل الصر

  .لخإ ..وأسفل أعلى القفز إلى،  Bitingلقاء نفسه على الأرض، العض إ،  Kickingالرفس بالقديمين 

بية عـلى شـكل بكـاء شـديد مـع ضـتكون استجابات الطفل الغ وفي سن الثانية والثالثة -2

ومحاولـة إيـذاء مـن هـم أصـغر والملابس،  تصلب وتوتر في أعضاء الجسم، والعض، وشد الشعر

 .منه سنٍّا

يقصـد بهـا قـذف وفي السنة الرابعة تأخذ مظـاهر الغضـب شـكل احتجاجـات لفظيـة  -3

 .الآخرين وتهديدهم وتوعدهم لأخذ الثأر منهم

مـع ضرب الأرض  دٍ وعنـا سن الخامسة يعبر الطفل عن غضبه في صورة بكاء شـديد وفي -4

 .رين إليهبرجليه في محاولة لجذب انتباه الآخ

الأطفـال عـلى شـكل عصـيان  ىوفي سن السادسة والسابعة تكون مظـاهر الغضـب لـد -5

  .وهياج وتمرد ومحاولة إيذاء الأفراد أو الأشياء التي سببت غضبهم
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 لوفي سن الثامنة يعـبر الطفـل الغاضـب عـن غضـبه بالشـكوى والتـذمر والبكـاء والملـ -6

 .والسلبية والانزواء

ة إزاء من يثيرون غضبه مـع ية والعاشرة فإن الطفل يتخذ مواقف سلبأما في سن التاسع -7

، وتتغـير تعبـيرات وجهـه ، غـير أن ذلـك لا غير المسموعة وغير المفهومةالتمتمة ببعض الألفاظ 

 .كما كانت تحصل في المراحل السابقة من حياتهة واضحة يأو ثورة غضبيصاحبه عنف 

تلـك هـي مرحلـة  ؛مرحلـة جديـدة وخطـيرة باوبعد هذا السن يقف الطفل على أبـو  -8

المراهقة، وبهذا فإن مظاهر غضبه تتسم بالعدوانية والمشاجرة والعصيان ومحاولة فرض وجوده 

 .)1(ه الآخرين ئزملا  ه في المنزل وعلىئوآرا

  :أسباب الغضب

الأسباب التي تثير غضب الأطفال كثـيرة ومتشـعبة ، ولا يمكـن الإحاطـة بهـا بشـكل كامـل 

آخـر، غـير أن هنـاك أسـباباً عامـة  لكنهـا لا تثـير طفـلاً و نهائي، فهناك أسباب قد تثير طفـلاً مـا و 

  :نوجزها بالنقاط الآتية ومشتركة يمكن أن تكون فعالة أكثر من غيرها في استثارة غضب الأطفال

 ،ونقصد بها أسلوب التنشئة الذي تتخذه الأسرة تجاه طفلهـا: السلطة الوالدية المتغيرة  -1

والذي يكون بشكل متذبذب غير مستقر، أو منحـاز لجانـب الطفـل أو بـالعكس، فـبعض الأسر 

سرى، ومشكلات العلاقة الزوجية لات الضبط الأُ الانفعالية وتسودها مشكالتي تسودها التوترات 

ين الأبوين سوف تقود بالتأكيد إلى عدم استقرار الضبط والتوجيه المطلوب للأبناء، حيث يوجـه ب

يرتأيـه، وفي بعـض الأحيـان إذا كانـت المشـاحنات منهما الطفل بالطريقة أو الأسلوب الـذي  كلٌّ 

ففـي  بـين الوالـدين،ة ظـأسلوب التوجيه للأبناء قد يأخـذ صـيغة الإغا العائلية على أشدها فإن 

الوقت الذي يلبي فيه الأب رغبات طفله فإن الأم قد تمنع أو تعيق عنـه هـذه الرغبـات بقصـد 

  ما زوجها؛ لأنها على خلاف معه أو بالعكس، غير مدركينإغاظة 

                                                           
(1)  Goodenough Florence (1951): Anger in young children. University of  Minesota. Inst. child Welf . monogr ser. 

Q.p. 121 
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ا وفي المستقبل، وبالتأكيد فـإن الطفـل يٍّ ثار ضارة على نفسية الطفل حالآ لهذا الأسلوب من 

أن يمارس غضبه أمام من يلبي قد يستسيغ ذلك؛ لأنه متأكد تمامًا من حصوله على مبتغاه بمجرد 

أن هذه الطريقـة سـوف تخلـق منـه شخصـية انتهازيـة له هذه الرغبات من والديه، فضلاً عن 

مكروهة فيما بعد، ويمكن أن ندخل في هـذا الإطـار أيضًـا تعـدد السـلطات الضـابطة والموجهـة 

 ،لسلوك الطفل داخل الأسرة الواحدة مثل الجد والجدة أو الأعمام والأخـوال والخـالات وغـيرهم

، أو أن والدته قد تركته بسبب ما، أو متوفى خصوصًا إذا كان والد الطفل بعيدًا عن المنزل لسبب

، ففي هذه الحالة سوف تتعدد وتتضارب السلطات الضابطة للطفل؛ فهي تارة ازواجها أو وفاته

ة متساهلة يمكـن اسـتغلالها والسـيطرة عليهـا بمجـرد إعـلان غضـبه ياخشديدة صعبة، وتارة متر 

  .وتمرده عليها

ظهرهـا  بعـض الآبـاء والأمهـات أمـام أطفـالهم ، الانفجارات العصبية والغضـبة التـي ي -2

مـما والنقد الـلاذع لهـم لأتفـه الأسـباب، ونزوعهم الشديد للسيطرة مع أبنائهم، أو توجيه اللوم 

يجعلهم يشعرون بالغيظ والغيرة والحقد والمرارة ، وفقدان الشعور بالأمن والطمأنينة والحرمان 

ثم الأقران وغـيرهم  خرين، بدءًا بالأبوين فالمعلمينون إلى مكايدة الآ ئمن الدفء العاطفي، فيلج

 .بافتعال نوبات غضبية سبق لهم أن تعلموها، بقصد الوصول إلى أهداف مرسومة في نفوسهم

تدليل الطفل وتلبية رغباته بمجرد الإعلان عنها لأسباب يعتقد الأبوين بوجاهتهـا خطـأ،  -3

التدليل سوف يعطي الطفل المدلل سلاحًا ماضيًا يستخدمه متى ما أراد، ذلك هـو هذا حيث إن 

الغضب الذي يمارسه كلما أحس أن والديه لا يلبون مطالبه أو يحققون رغباته، فضلاً عـن ذلـك 

ذا شخصية هشة؛ يثور كلما واجه موقفًـا  ىلأنه سيبق ؛يجنون على هذا الطفلإنما فإن الوالدين 

 .عن تحقيق رغباته الطفليةصعبًا، أو عجز 

من قبل الكبـار، أو منعـه  هتقييد حرية الطفل وحركته، سواء كان ذلك بالتدخل في لعب -4

 أو عنـدما من التعبير عن رأيه وإثبات ذاته، كذلك عند ممارسة الضغط عليه ومحاولـة تقييـده،

رين من الكبار يحابون ه، أو أن الآخئبالظلم والاضطهاد من قبل والديه أو معلميه أو زملا يشعر 

 .غيره من الأطفال
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ع انفعـال الغضـب بـين الأطفـال، فالطفـل يو تعد من الأسباب المهمة في شـ الغيرة أيضًا -5

عـد مجـيء مولـود جديـد لـلأسرة بيغضب بسبب شعوره بالحرمان من حب والديـه وعطفهـما 

يـد لمركـزه في الأسرة، بهذا الوافد الجديد، فيغضـب الطفـل الكبـير لهـذا التهدوانشغال الوالدين 

فيشرع باستخدام غضبه بقصد جذب الانتباه إليه وتحويل اهتمام والديـه نحـوه، وقـد يغضـب 

الطفل بسبب غيرته من زميلـه في المدرسـة الـذي يتقـدم عليـه دراسـيٍّا، فيثـور في وجهـة لأتفـه 

أو نظـام  ل غضبه إلى كـل مـا يتصـل بهـذا الزميـل مـن أصـدقاء أو معلمـينالأسباب، أو قد يحوِّ 

 .مدرسي

  :علاج الغضب

عبير عن نفسه وعن ذاته، وتجنب فرض القيـود المحـددة لحريتـه تمنح الطفل فرصة لل -1

ونه الخاصة ، لاسيما فيما يتعلق بألعابه وساعات راحته ئشفي وحركته، وعدم المبالغة في التدخل 

عـن مشـاعره المكبوتـة  وطعامه، ومساعدته قدر الإمكان في تحقيق رغباته المشروعة، والتنفيس

  .وممارسة هواياته

لاسـيما أمـام الآخـرين، كـما  ،تجنب إذلال الطفل والسخرية منه، والاستهانة به وبـآراءه -2

يتوجب عدم شكوى الوالـدين للأقـارب والضـيوف مـن طفلهـما بحضـوره واعـترافهما بسـطوته 

 .ا بهذا الأسلوبلأن ذلك سوف يجعله أكثر تمسكً  ؛وخضوعهما لإرادته عندما يغضب ويثور

ضبط النفس أمام الأطفال في المواقف التي تضطرنا للتعبير عن غضبنا وثورتنا، لأننـا إذا  -3

 .ندري نلم نستطيع ذلك فإننا سنوفر لأطفالنا فرصة تقليدنا دون أ 

د الوالدين طفلهما أن لا مكافأة عن الغضب ، وأن هذا الأسـلوب لا يمكـن يجب أن يعوِّ  -4

أن يحقق له ما يريد، وأن رغباته لا تتحقق إلا من خلال هدوء الطبع والسـلوك المقبـول بعيـدًا 

القـدوة الحسـنة  مـن خـلال إلاَّ  –بـالطبع  –المرفوضـة ، وهـذا لا يـتم  الغضبيةعن الانفجارات 

والهـدوء والمرونـة في  ، ومن خلال التدريب المتواصل الذي يتطلـب الصـبرللوالدين أما أطفالهما

 .التعامل مع الأطفال
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عدم استثارة الأطفال لتسلية أنفسنا وحجب بعض الأشياء والامتيازات عـنهم مـن أجـل  -5

هذه الأشياء والامتيازات بسـبب ن تستمر استثارتهم وتزداد تسليتنا، ثم نقوم بعد ذلك بمنحهم أ 

حيث إن الطفل يتصور أن حصوله على هـذه الامتيـازات إنمـا جـاءت  ،ار ثورتهم وغضبهماستمر 

هذا ليس غير، وبالتالي سيصبح هذا الأسلوب هـو المتبـع دائمـًا للحصـول عـلى أي  ؛بسبب غضبه

 .شيء آخر

مسمع منهم، سواء كـانوا أخـوة أو اقرانـًا، لأن ذلـك  لا يجوز المقارنة بين الأطفال وعلى -6

 .سيخلق بينهم الغيرة التي تقود إلى البغضاء والتشاحن، وبذلك يسهل إغضابهم  واستثارتهم

أن يكون هناك تفاهم بـين الوالـدين حـول الأسـلوب التربـوي الـذي يتبعانـه في تربيـة  -7

 . أمه وأبيهأطفالهما بحيث لا يجد الطفل أي فارق في التعامل بين

ملء أوقات فراغ الطفل بالأنشطة المفيدة والتي تستهويه، سواء كانـت هـذه الأنشـطة  -8

ومسـاعدته أو ترويحيـة أو هوايـات أنشطة رياضية أو اجتماعية على شكل ألعاب يميل إليها أو 

 .على تنميتها وتطويرها

إذ قـد  ،ية للطفـليتوجب إجراء فحـوص جسـموفي الحالات الغضبية الحادة والمتكررة  -9

الدراقية أو الغـدد التناسـلية أو الكظريـة ، أو  ةيكون الغضب ناشئا عن اختلال في إفرازات الغد

 .قد يكون بسبب الإمساك أو التعب الشديد أو قلة النوم، أو سوء التغذية، وغير ذلك

  

*   *   *  
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  Aggressive Behaviour  السلوك العدواني -3

سـلوك سـلبي بعض السلوك المشكل الذي يمارسه الأطفال هو محض  نيتصور البعض منا أ 

منشـأ " : سلوك إيجابي لا كـما نتصـور، فهـو كـما يقـول فرويـد  تهام، ولكنه في حقيقعدواني هدَّ 

وقد أيده في هـذا الـرأي المـؤتمر الـدولي للصـحة النفسـية " والنشاط الحيوية ومبعث الإيجابية 

( لذي أشـار إلى أن بعـض سـلوك الأطفـال الـذي نطلـق عليـه وا 1948الذي انعقد في لندن عام 

 إلى فع دإلا سلوك سـوي يحتـاج الطفـل إلى ممارسـته بـدلاً مـن أن يـُ هوما )  السلوك العدواني

  .عنه للإقلاعاجتنابه ويشجع 

السلوك العدواني للأطفـال  فسرتوهي ، اختلفت كثيراً واقتربت قليلاً  ىوقد ظهرت آراء شت

سلوك ضـار وغـير مرغـوب فيـه مـن قبلنـا نحـن الكبـار،  –بشكل عام  -، وغير أن هذا السلوك 

يعتمـد التـدمير والتحطـيم والتخريـب، لاسيما إذا كان موجهًا ضد الأفراد، وأصبح سـلوكًا شـاملاً 

  .رينشعور الطفل بالذنب وكره نفسه وكره الآخترتب عليه وتجاوز حدوده بحيث 

الأطفال في أفعال مـن نـوع الضرـب أو الـرفس والعـض، وفي  ىلدويظهر السلوك العدواني 

وهـي كلهـا  ..الكلام القـاسي أو البـذيء ، وفي السـخرية والاسـتهزاء والحـط مـن قيمـة الآخـرين

شاعر والدوافع الناشئة عن توتر داخلي من نوع يضـايق صـاحبه، بعدد من الماستجابات ترتبط 

الغضب والغيرة والرفض والتمرد والعصيان، أو قـد تكـون مرتبطـة بمشـاعر التفـوق مثل الكره و 

والوعيد والتحكم والسيطرة ؛ أو أنها قد  في معاكسة الآخرين والتهديد والاستعلاء كما هو الحال

يقة اكـما هـو الحـال في السـخرية والنقـد الـلاذع ومضـ ،تكون مرتبطة بمشاعر اللـذة  والارتيـاح

  .عقيدتويغلب أن يكون الارتباط في كل حالة متعدد الجوانب كثير ال ،الآخرين

إلى السـيطرة عـلى كـل حـال، وقـد لا يقـف عنـد حـدود الضرـب  ىوالطفل العداوني يسع

ن في افإذا مـا لجـأ الوالـد ،الصراخ وغيره بل يتعداها إلى كسر الأشياء وتحطيمها ، وإلى، والرفس 

سـوف يسـتمرئ  هطلباته مؤثرين السلامة في ذلك، فإنـ او لبَّ مثل هذه الحالة إلى منحه ما يريد و 

   ،ذلك ويكرر هذا السلوك في المرات القادمة
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وسوف لن يكـون ذلـك إلى جانـب السـلامة التـي تحتاجهـا الأسرة ولا إلى جانـب السـلوك 

الطفـل  ىالسوي الذي تؤثره، ولهذا يحدث أحياناً أن يأخذ العـدوان شـكل الانسـحاب حـين يـر 

  .غير كافية) أسلحته(وليس في صالحه، وأن منه  ىأن الموقف أقو العدواني 

عـلى أن السـلوك العـدواني يـزداد ا بين الباحثين في هـذا المجـال ويبدو أن هناك اتفاقاً عامٍّ 

لاسـتخدام القـوة واسـتعراض العضـلات ظهوره بين الذكور ، وخاصـة حـين تكـون هنـاك حاجـة 

وهذا لا يعنـي أننـا  ،عادة ما يكون أكثر عدواناً من الأنثىوالمباهاة بقصد توكيد الذات ، فالذكر 

تهديـد ، بيـنما لن عدوانها لا يثار كلية إلا كاسـتجابة لإ  :لكن يمكن القولو ننكر عدوانية الإناث، 

  .الأنثى ىتظهر فعالية عدوان الذكر تلقائيا في التنافس والاستعراض وبشكل أسرع مما هو لد

في ظهـوره إلى عوامـل عديـدة ا هو أن السلوك العدواني يخضع ريد التنويه إليه هننوالذي 

ويعـد هـذا  ،مُعينًـال الحضاري الدور الأكبر والأهم ، فقد يمـارس طفـلاً سـلوكًا ميلعب فيها العا

أن لكـل ، كـما ىا في حضـارة أخـر بينما يعد هذا السلوك أمراً عاديٍّ  ،السلوك عدواناً في حضارة ما

ل في مرحلـة الرضـاعة فـبالعدوان الذي يمارسه الطفـل فيهـا ، فالطمظاهر خاصة مرحلة عمرية 

حاجاته الأولية الفسيولوجية بطريقة لا تخلو مـن يكون معتمدًا اعتمادًا كاملاً على أمه في إشباع 

والإلزام ، ويحاول أن يجعل أمه مُسخرة له على الدوام في تلبية ما يحتاج ، ومـا أن يصـل الفرض 

بـالخطف ا بالانفصال عن أمه، ويتميـز سـلوكه العـدواني حتى يبدأ تدريجيٍّ  إلى الثانية من عمره

أمـا في  ،وقد يكون هذا السلوك خاليًا من النية أو القصـد في إيـذاء الغـير ،والضرب وشد الشعر 

سن الرابعة فيغلب على سلوكه المشاحنة والمشاجرة وتحدي سلطة الأم أكثر مـن ميلـه للعـدوان 

طفـال الـذي يصـغرونه الأ نجد طفل العاشرة يحاول أن يصب عدوانه عـلى  على الآخرين ، بينما

ميلـه للاسـتبداد في المسـتقبل، واسـتعداده للتمـرد عـلى سـلطة الأسرة  إلىوهذه دالة تشير  ،سنٍّا

والقانون، وهي دوافع مكبوتة قد يكون سببها الرئيسي الشعور بمركب النقص الذي يتم تعويضه 

  .لذات المقهورة التي تعيش في داخله لوع من التوكيد بالممارسات العدوانية كن
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  :فزيون والسلوك العدوانييالتل

 ،فزيون واحدًا من أبرز وسائل الإعلام التقنية التي جذبت إليها العقـول والأبصـارييعد التل

الكبيرة والعريضـة حياتهم لبرامجها، لاسيما الشريحة  ضبحيث أثرت كثيراً على أولئك الذين تتعر 

مـن %  45يتألف منها سكان الوطن العربي ، إذ تبلغ النسبة المئويـة لفئـة الأطفـال حـوالي  التي

  .)1(فزيون واحد يطفلاً عربيٍّا من هؤلاء هناك جهاز تل 17السكان، ولكل 

الطفل والمتصـلة  ةفزيون على سلوكييوأمام اختلاف طبيعة الآثار التي يمكن أن يحدثها التل

ب عرض مضامين البرامج التي يشـاهدونها أصـبح مـن الصـعب تحديـد أيضا بالاختلاف في أسالي

خبط ما بين السلب والإيجـاب، تتنوعية هذه الآثار وحصرها في إطار ثابت؛ لأنها كما يبدو تظل 

فزيون تـأثيراً إيجابيٍّـا يتضـح مـن يسم بازدواجية التأثير، فكما هو معلوم أن للتلتوأحيانا أخرى ت

توسع أفق الطفـل وتخصـب خيالـه ، لكـن لهـذا الجهـاز آثـارًا  اتافكسابه معلومات وثقإخلال 

سـة و لام العنف والإثارة والجـنس ، وبعـض الـبرامج غـير المدر فة أخرى ضارة بالطفل مثل أ يسلب

  .سب الأطفال قيمًا وعادات غير طيبة كتمامًا والتي ت

 Mc بىتشـير مـاكو التي تخلفها مشاهد العنف على الأطفـال ففيما يتعلق بالآثار السلبية  

coby فزيون كيف يتصرفون في المواقف المختلفة ، وقد يتصـف يإلى أن الأطفال يتعلمون من التل

أنه كلما استمر الطفل في مشاهدة برامج تصرفهم بالخشونة  إذا دعت الظروف إلى ذلك، وتؤكد 

ا النوع مـن خاصة إذا كان لديه ميل طبيعي إلى هذويتعلم منها  ىيتغذ ه؛ فإنوالغضب  العنف

  .)2(السلوك 

الأطفال يكـون أكـثر توقعًـا بعـد  ىفيشير إلى أن السلوك العدواني لد Georgyأما جيورجي 

  .)3(فزيون يالعنف في التلتكرار ما يشاهدونه من لقطات 

   

                                                           
 ،1982يوليو  53مجلة التربية القطرية ، العدد . نحو برامج تليفزيونية هادفة للأطفال) : 1982(عزت جراوات  )1(

 .80ص
أثر التليفزيون في تلاميذ المدارس الابتدائية ، رسالة ماجستير، كلية البنات ، ) : 1967(نادية شكري يعقوب  :انظر )2(

 .46جامعة عين شمس، القاهرة ، ص
 .185دار  الفكر العربي ، القاهرة ،  ص .الإعلام الإذاعي والتليفزيوني ): 1979(يم إمام إبراه )3(
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وحول نفـس الموضـوع يشـير علـماء الاتصـال إلى أن الأطفـال العـدوانيين يختـارون بـرامج 

  .)1(عدوانية ، وهذا يعني أن الطفل يختار ما يدعم اتجاهاته السابقة 

إلى أنـه مـن الممكـن  Arnoldوقد أبانت دراسات سيكولوجية عديدة منهـا دراسـة أرنولـد 

والأعــمال العدوانيــة عــن طريــق مشــاهدة الــبرامج اســتثارة الأطفــال عــلى الشــعور العــدواني 

  .)2(العدواني أو العنيف  ىفزيونية ذات المحتو يالتل

في هـذا الصـدد، ولكـن ذلـك ولو أردنا الإطالة في هذا الموضوع فإنه يمكننا أن نورد الكثـير 

جاهـات فزيون في تنشئة الأطفال وغـرس القـيم والاتيللدور الإيجابي الذي يؤديه التل يعني إلغاءً 

والأمر الذي لا يمكن نكرانه هـو أن السـلوك العـدواني سـلوك ظهـر مـع ظهـور  ،المرغوبة لديهم

بن سيدنا آدم عليه السلام على يد أخيه قابيل هو أول االبشر على وجه الأرض، وأن مقتل هابيل 

قـد تطـور وتطـورت ضد أقرب الناس إليه، غـير أن هـذا السـلوك الإنسان  هسلوك عدواني يمارس

لتقدم الحضاري الذي وصل إليه الإنسان، حيث استطاع أن يمتلـك أحـدث لتبعًا ساليبه وأدواته أ 

إيذاءً وضررًا لأخيه الإنسان، بحيث أصبح بإمكانه أن يقوم بعملية إفناء  هاتكها وأكثر فأ و الأسلحة 

   .زرٍّ أو آلة أن يضغط على وبمجردوهو جالس في مكانه، من أبناء جنسه هائلة لأعدادٍ 

بعضًا من نماذج التـدمير  –في بيوتنا ونحن جالسون  -قدم لنا ولأطفالنا فزيون لييوجاء التل

لنـا نمـاذج لمـن أطلـق علـيهم اسـم السـوبرمان  والعنف والعـدوان هـذه ، كـما أنـه راح يقـدم 

Superman خياليـة واسـعة ، وفضـلاً في عوالم  يعيشجعله تالطفل و  لليقوموا باستعراضات تذه

لا تفتأ تقدم للأطفال أيضـا نمـاذج سـلبية  ها الأطفالقشعفإن أفلام الكارتون التي ي عن ذلك كله

وسيئة عن كيفية ممارسة العدوان ووسائل، والذي يزيد في الطين بلة أن بعضا من القائمين عـلى 

 لكـون القـدرتعالمهـا بصـلة ، ولا يم ولـة ولا إلىطفال لىإون تُّـبرامج الأطفال والمشرفين عليها لا يم

  م والبرامج التيون الأفلا نالمطلوب من التأهيل العلمي في هذا الجانب، وأخذوا يز 

   

                                                           
  .133ص :المرجع السابق )1(

(2) Arnold, A.(1969): Violence and year chilled .Chicago, Henry Regnery Inc. p.83 
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يقدمونها للأطفال بميـزان القيمـة الفنيـة والجماليـة والتقنيـة فقـط، دون مراعـاة للقـيم  

  .الأخلاقية والمعرفية والسلوكية التي تبني شخصية الطفل وتعده للمستقبل

  :أسباب العدوان

، على أن العـدوان يـرتبط ارتباطـًا إحصـائيا كبـيراً بالبيئـةهناك بعض الدراسات التي دلتّ 

أن إلى  وآخـرون Mccordداخل الأسرة ، فقد أشـار مـا كـورد  Socializationوبالتنشئة الاجتماعية 

  :العدوان يظهر بسبب

 .التعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو كليهما -

  .أسلوب تربية الطفلاختلاف الوالدين في  -

ا رغـمًا عـنهما ، و ءوإشـعار الأبنـاء بـأنهم قـد جـامرهما من الإنجاب، ذكره الوالدين أو ت -

 .وأنهما لم يكون راغبين بذلك

 .)1(من قبل الوالدين نحو الأبناء  وِّ نضعف العطف والح -

 :أن السلوك العدواني إنما يتوقف على عوامل منها ىوهناك من ير 

 .طفل في إيذاء الآخرين وإيلامهمشدة رغبة ال -

 .درجة إحباط البيئة وإثارتها للميول للعدوان -

  .)2( ثم المرتبط بالعدوانكمية القلق والشعور بالإ  -

ومهما كانت الاجتهادات في هذا الصدد فإنه لابد لنا من القول بأن شـعور الطفـل بضـعفه 

، ويحاول أن يتعلم أنـه يجـب أن تهلإثبات قوَّ إذا ما قورن بالكبار يجبره على أن ينتهز أية فرصة 

وأنه لديه عـلى الأقـل بعـض القـوة لمواجهـة الأفـراد الآخـرين،  لا يظل في الموقف الأضعف دائماً

وعندها سوف يجابه من قبل الوالدين إما بالعقـاب  ،وهكذا يبدأ بتجريب عدوانه على الآخرين

 أو بالتسامح، وعندما يكون

                                                           
(1) Mc cord w. Mc cord J. and Howard A.(1962): Correlates of Aggression in nondelinquent male children, tournal of 

Abnormal psychology pp.79-93. 
أحمد عبد العزيز سلامة وجابر عبد الحميد  .ت. سيكولوجية الطفولة والشخصية) 1977(وآخرون  جون كونجر )2(

  .357ص .القاهرة  .جابر، دار النهضة العربية 
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الطفـل، كـما أن  ىدوانيـة لـدا فإنـه سـوف يزيـد مـن الـدفعات العالعقاب صارمًا وقاسيً  

لأن هـذا  ؛التسامح أيضًا مع عدوان الطفل سـوف يـؤدي إلى زيـادة عدوانـه وتكـرارهالإفراط في 

  .التسامح هو بمثابة تعزيز وإثابة تدفع الطفل للتمادي في عدوانه

كثيرة تدفع بعض الأطفال لممارسة السـلوك العـدواني، منهـا الحرمـان  ىوهناك أسباب أخر 

على حريـاتهم وحركـاتهم وألعـابهم، أو  المفروضة من إشباع رغباتهم الرئيسية والمهمة، والقيود 

إحساسًـا  ون به ، مـما يولـد لـديهمشعر القيود المفروضة على حرية تعبيرهم عما يريدونه وما ي

سـهامًا كبـيراً في إبـراز هـذا إ ع للمقاومة والعدوان، كما يسهم الوالدان ضطهاد، فيندفبالظلم والا 

ما أو عنـد ،في التعامل مع أبنـائهماالقسرية عندما يستخدمان بعض الأساليب السلوك وتنشيطه 

العقـاب بشـكل  تكون هذه المعاملة متذبذبة ومتغيرة وتميز طفلاً على آخر، فضلا عن اسـتخدام

لأسلوب هو الوسيلة الوحيدة لخفض أو إطفـاء السـلوك غـير المرغـوب مستمر باعتقاد أن هذا ا

الأطفال، ولهذا نجـد أن بعـض الأطفـال يقلـدون الكبـار عنـدما يمارسـون عـدوانيتهم عـلى  ىلد

في ممارسة العـدوان دون أن  Modelingالآخرين، وهذا يعني أن الكبار يعطون للصغار النموذج 

قب لوجدناه يمارس نفس الأسلوب الذي عوقب بـه مـن قِبَـلِ يدركوا ذلك، ولو لاحظنا طفلاً يعُا

ظ أيضــا الأطفــال وهــم مــن العقــاب، ولاحــ يفلــتالكبــير تجــاه أول طفــلٍ يصــادفه بمجــرد أن 

هـاء تناالكارتون فيه شيء من العنف والضرب، ولوجدت أنهم وبمجـرد م من أفلا  يشاهدون فيلمًا 

لم، وعـادة مـا يكـون يل الفـطـب همارسـلم يقومون بضرب بعضـهم بـنفس الأسـلوب الـذي فيال

  .الضحية هو الطفل الأقل عمراً والأضعف مقاومة بينهم

  :علاج العدوان

الأطفال، لابـد مـن  دىقبل الإشارة إلى الأساليب الواجب اتخاذها لعلاج السلوك العدواني ل

 القول بأن تعبير الطفـل عـن غضـبه واسـتجابته للإحباطـات التـي يواجههـا بنـوع مـن السـلوك

العدواني، وهو أمر طبيعي بل وضروري لكي ينمو نموّاً انفعاليٍّا سـليما وتتكامـل شخصـيته ، غـير 

 لىلأن العدوان الإيجابي قد ينقلـب إ ؛اء هذا الموضوع حذرًا شديدًاز أن نكون حذرين إأننا يجب 

   نعدوان سلبي هدام إذا لم نحس
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  :مع أطفالنا ، وهذا يتطلب منا ما يأتي  يه والتصرفالتوج

عدم اللجوء إلى أسلوب العقاب مع أطفالنا عندما يظهرون سلوكًا غير مرضٍ أو يخرقون  -1

لأن العقاب سـوف يـؤجج روح المقاومـة والقتـال لـديهم، وتـزداد  ؛النظام في البيت أو المدرسة 

مفـرطين في التسـامح  كون الغارب ونوفي ذات الوقت لا يجوز لنا أن نترك الحبل علىهم يتعدوان

وإنمـا يجـب أن يكـون هنـاك قـدر معقـول مـن  ،واءواللين وتلبية طلباتهم ورغباتهم كـيفما شـا

ا سليما انفعاليٍّ  ا الإحباط بين ما يرغبه الطفل والمحددات التي تعيق هذه الرغبة لكي نوفر له نموٍّ 

 .لصعاب التي يواجهها مع ثقة عالية بالنفس تساعده في المستقبل على قهر ا

نـزعج منـه عنـدما يظهـر غضـبه في نمساعدة الطفل على أن يـتخلص مـن تـوتره، فـلا  -2

الطفل فقـد يولـد  ىالمواقف التي تستدعي الغضب؛ لأن التوتر إذا ما بقي مضغوطاً ومكبوتاً لد

 .انفجارات انفعالية مؤذية للطفل ولمن حوله

الطـراز الأول ، وهـو يقلـد أقـرب النـاس إليـه  لابد أن نعرف أن الطفل مقلد جيد ومن -3

هذا الأساس يمكننا القول بـأن الطفـل قـد  في ممارسته لسلوك ما ، وعلى هويعده نموذجًا يتقمص

الذي يستخدم معه أو مع أحد إخوتـه العقـاب؛ فيـتعلم منـه  يتعلم السلوك العدواني من والده

فزيون يم كارتون يشاهده في التلالعدوان من فيلخرين، أو قد يتعلم كيف يمارس عدوانه على الآ 

وهـذا  ،لم الذي يحـاول أن يفـرغ عدوانـه عـلى الآخـرينيويحاول أن يتقمص شخصية بطل الف

ن الطفـل يتخـذ لـه إ  :أي  Sampiling or Modelingبالنمذجـة  ىدعيالأسلوب الذي يتم بالتعلم 

وعليه فإن ذلـك  ،الذي مارسه النموذج ويحاول أن يقلده في الأسلوب العدواني نموذجًا يتقمصه، 

يتطلب منا أن نكون حـذرين في هـذا الجانـب ، ونحـاول جهـدنا أن نبعـد الأطفـال عـن تقليـد 

التـي يشـاهدونها أو نحن الكبار أو من الأفـلام  االنماذج التي تظهر العدوان أو تمارسه، سواءً منَّ 

 .)1(أية مواقف أخرى 

                                                           
استقصاء عادات تلاميذ المرحلة الابتدائية في مشاهدة البرامج ) : 1974(باني الناصر ، وعبد الجبار توفيق البباني  )1(

جامعة بغداد ، والمؤسسة العامة للإذاعة . التليفزيونية وما يفضلونه منها، مركز البحوث التربوية والنفسية
 .1974، 2، ج1973 ،1ج.والتليفزيون والسينما 
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فزيـون للأطفـال يكـاد يأن تنظـيم أوقـات مشـاهدة التل لىإ )1(أشارت بعض الدراسـات  -4

ينطوي على خطورة كبـيرة ؛ إذ يشـير غالبيـة  غالبية العوائل، وهذا الأمر ىا لددً يكون أمراً مفقو 

ثلاث سـاعات الـفزيـون يإلى أن الطفل الذي تتجـاوز مشـاهدته للتل المختصين بالأمراض النفسية

فزيـون عنـدما لا ييلجـأ إلى التل Mc coby يقـول مـاكوبيبحاجة إلى علاج نفساني؛ لأن الطفل كما 

حيث يجد فيه فائدة للهرب من والديه، وفي نفـس الوقـت الانتقـام  يكون على وفاق مع والديه

 .)2(منهما خلسة بالإقبال على سلوك لا يرضيهما 

على الوالدين أن يتدخلا بحزم ولا يسمحان لأطفالهما بمشاهدة بـرامج موجهـة للكبـار،  -5

مثـل هـذه  نلأ  ن؛وخاصة تلك التي تمجد العنف والقوة، وتركـز عـلى القـدرات الخارقـة للإنسـا

 .البرامج تحدث آثارًا نفسية ضارة في نفوس الأطفال

ا للطفل، وهذا يتأتى -6 مـن خـلال اهـتمام الوالـدين  الاطمئنان والأمن النفسي ضروري جدٍّ

هذا الاهتمام يـدفع الطفـل إلى خلـق أجـواء بطفلهما وبحياته المدرسية وبأصدقاءه؛ لأن فقدان 

 عدوانية يتسلط من خلالها على غيره باستخدام القوة بقصد الحصول على الأمن النفسي والرضـا

 .الذات اللذين يفتقدهما في حياته كنوع من التعويض نع

  

*   *   *  

  

  

  

  

                                                           
علاقة طول مدة مشاهدة التليفزيون وطبيعة برامجه بالتحصيل المدرسي لطلبة الصف ) : 1975(سم حسين صالح قا )1(

  .كلية التربية جامعة بغداد. رسالة ماجستير. السادس الابتدائي
(2) Mc coby, Eleanor (1963) : The Effects of television on children in Wilbur schramm, ed, the seience of human 

communiation New york, Basic Books , p.121. 
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 Cheating  الغش -4

ج العديـد مـن الأنمـاط يالسـليمة تخـرلا شك أن من الأهداف الأساسـية والمهمـة للتربيـة 

ذات الصفات المرغوبة والخصـائص المطلوبـة، ومـن أجـل هـذا فـإن  البشرية والنماذج الإنسانة

جهودًا مضنية تبذل وأموالاً طائلة تنفق، ووقتاً كبيراً يخصص وصولاً إلى هذا الهدف النبيل الـذي 

تربوية لا يمكن الاستغناء عنها، فهـي  تحقيقه إلا من خلال الامتحانات التي تعد ضرورةلا يمكن 

أداة رئيسية ومهمة لقياس ما أسهمت به المناهج، وما تحقق للمتعلمين من فائدة، وللاطمئنـان 

رات معينـة يعـد دأن اكتسـاب قـ لة تسير في مسارها الصحيح، وعلىو على أن جهود التربية المبذ

ومـواهبهم، ومـا وللكشف عن ميول التلاميـذ شرطاً لانتقال التلميذ إلى المرحلة الدراسية التالية، 

مـا  ىلنـا مـدر المسار التعليمي المناسب، فضـلاً عـن أن الامتحـان يظُهـر بينهم من فروق لاختيا

التربوية، وما قد تنطوي عليه من قصـور وخلـل إن تقدمه المناهج مجتمعة من وفاء بالتزاماتها 

  .هفيوجد، حتى يصار إلى تداركه وتلا 

تستخدم فيه الامتحانات كمقياس لكـل ذلـك؛ فإنهـا قـد تصـبح أداة غـير  وفي الوقت الذي

طـت يدقيقة وغير قياسية، وغير منصفة إذا ما أسيء استخدامها، وانحرفـت عـن مقاصـدها، وأح

ذا ركزت على الحفظ والتـذكر إ  بة غامضة، أوعأو أنها كانت ص بجو من الرهبة والقلق والخوف،

نهـا واسـتخدام عوأهملت جوانب أخرى مهمة كالقدرة على الربط بين الأفكـار والتعبـير الـذاتي 

أساليب التفكير العلمي المنطقية الصحيحة ، فضلاً عن إتاحتها الفرصة أمـام المـتعلم لـكي يبـدع 

  .ويبتكر ويتصور ويتخيل ويقيس ويوظف خبراته

وتتبـدد مـن  ،سـتخرج عـن معناهـا ومغزاهـا اوإلا فإنه لامتحاناتاوهكذا يجب أن تكون 

للمتعلمـين، وفي  ائها الجهود التي تبذل فيها ، وتفشل في قياسـها لمـا تحقـق مـن نمـو معـرفيجرّ 

، ولهـذا فـإن مـا يفسـد دور الامتحانـات كـأداة للقيـاس إظهار الفوارق بـين المجـدين والكسـالى

وسائل غير مشرـوعة للحصـول عـلى الذي يعني استخدام والحكم والتقويم والتوجيه هو الغش 

 إجابات صحيحة دون وجه حق، 
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قـة والادعـاء والظلـم والتزييـف والتطفـل العلمـي، وهـو  وبهذا فإن يصبح ضربًا مـن السر

  .عدوان صارخ على الأمانة والصدق والثقة وكل القيم النبيلة

يختلـف غـير أن حجمهـا عـالم، لأي نظام تعليمـي في الملازم  -كظاهرة غير تربوية-والغش 

النظـام  عـلى المـتعلم وعـلىخـر، إلا أن آثارهـا ونتائجهـا ومـن نظـام تعليمـي لآ من بلـد لآخـر، 

التعليمي والمجتمع تكاد تكون متشابهة في كل البلدان، فالتلميذ الغشاش هو ضـحية كبـيرة لمـا 

يــة والكفــاءة شــعور بالضــعف العلمــي، وفقــدان الشــعور بالأهل تريــهاقترفــت يــداه، حيــث يع

والانجـرار لارتكـاب المزيـد مـن  الغش سيكون سبيلا ممهـدًا للانحـراف ، فضلاً عن أن ىوالمستو 

ة عـلى المبـادئ والقـيم مأعمال الشطط والمخالفة في الحياة ، وتوافر الاستعداد الداخلي للمسـاو 

  .والحقوق

ضـياع وقـت : فمن أخطاره الوقتيـة  ،وقد تكون أخطار الغش وأضراره وقتية أو مستقبلية

عـلى الغـش، وميلـه إلى اللامبـالاة  هبعيدة عن المذاكرة والدراسة لاعـتماد ىخر أ التلميذ في أمور 

الطلبة والمعلمين، واستخفافه بالمادة الدراسـية ، وعـدم احترامـه للنظـام المـدرسي والاستهتار مع 

ضـطراب، والتعـرض للاسـتهجان وعـدم فضلا، عن سقوطه الدائم في دوامة الخـوف والرهبـة والا 

والمعلمين، أما مخاطر الغش المستقبلية فتتمثـل في اتخـاذ الغـش  هئوالاحترام من قبل زملا الثقة 

لاتكالية في جميع المواقف التي تتطلب منه العناية والتأمـل، حتـى في لعادة توقع صاحبها أسيراً 

وتعرضـه إلى الكثـير  ليـة،مسته وفي حياتـه العالأمور التي يجيدها، وعليه فهو دائم التعثر في درا

من المواقـف الصـعبة والمحرجـة التـي تقلـل مـن شـأنه وتكشـف حقيقتـه العلميـة في لقاءاتـه 

  .ومناقشاته مع الآخرين

مع فتتمثل في الغشاشين أنفسهم، فإذا ما تهيأت لهم سبل تـولي تأما أخطار الغش على المج

، ) فاقـد الشيـء لا يعطيـه(سـلبية عـلى المجتمـع؛ إذا أن ما فسيكون لقيادتهم آثـارٌ قيادة عمل 

؛ لأن  نصـيبهاسـيكون مـن  لشـفإليهـا بعـض المهـمات فـإن ال سندتأُ و وكلما كثرت هذه الفئة 

إلى أساس متين، قوامه الفهم والعلم والمعرفة والأمانة ، كما أن هذه الفئة ستكون  النجاح يحتاج

ل كل شيء، فكيف لا يغـش بفي حقيقته هو غش للنفس ق ؛ لأن الغشةمثالاً سيئا للأجيال المقبل

 في عمله، وهل يمكننا أن
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  ه غير الغش والكذب مع من يتعامل معهم إذا كان غير أمين مع نفسه وذاته؟نتوقع من 

ولو تابعنا شخصية الغشاش عن الكتب؛ لوجدنا مظاهر نفسية تتميز بها شخصـيته هـذه، 

قـة، الأنانيـة، التـوتر، العـدوان،  لكل ما تقدم يتمتع بالكـذب،فهو إضافة  النفـاق، الخـداع، السر

اهتزاز الثقة بالنفس، عدم احترام الذات، الشـعور بـالعجز والدونيـة، الاتكاليـة، التحايـل، عـدم 

  .وليةئالقدرة على تحمل المس

  :أسباب الغش

 :أسباب تتعلق بالتلميذ وأسرته )أ

الساخط بحيث يكون موقف التلميـذ  ي التغيير الداخليعقد يكون الغش استجابة لدوا -1

يرى أنها مباحة ومشروعة في ضوء غيـاب  في حالة الغش مقرونا بالدوافع لتحقيق نتائج بوسائل

 .الشمول والاكتمال لمقومات التربية الأساسية

العطـاء، وضـعف المتابعـة  سـلبيةغياب النموذج الملتزم والمنضبط داخل الأسرة بسبب  -2

والمحاسـبة عـلى كـل كبـيرة والتهور  الانفعالة على دتنشئة الخاطئة المعتمة، وأساليب اليالحقيق

 .وصغيرة

 .العلمي للتلميذ الغشاش لأسباب عديدة ىضعف المستو  -3

حيـث إن مـمارسي الغـش  ،)ىالعـدو (انتقال هـذه الظـاهرة بـين التلاميـذ عـن طريـق  -4

مصورين أنفسهم على أنهم قادرين على الحصول عـلى  ،نظار الغير من التلاميذأ يحاولون جذب 

النتائج بوسائل سهلة وميسورة كما يصورنها للغير، وأن أعمالهـم هـذه فيهـا شيء مـن الشـجاعة 

ى فهي العـدو  ،والمخاطرة والمباهاة؛ ذلك أنهم يستطيعون أن يقوموا بالغش ولا ينكشف أمرهم

ي التحصيلي المتدني لممارسـة هـذا الفعـل غـير والغيرة التي تدفع بعض التلاميذ من ذوي المستو 

 .المقبول

ضعف التوجيه التربوي والديني والخلقـي الـذي يجـب أن تضـطلع بـه الأسرة، وفشـل  -5

 .سر في توجيه أبنائها لضرورة احترام القوانين والقيم والضوابط الاجتماعيةبعض الأ 
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 .دروسهمالأساليب المحظورة التي يتبعها التلاميذ في استذكار  -6

إهمال المادة الدراسية المطلوب دراستها وعـدم متابعتهـا بشـكل يـومي لحـين تراكمهـا  -7

مراجعـة  عـلى ا من الغش لعدم قدرتهدٍّ عندما يحين موعد الامتحان ، مما لا يجد معه التلميذ بُ 

 .واستذكار هذا الكم الكبير من المادة الدراسية في وقت ضيق يسبق الامتحان

لمسيرة أبنائهم الدراسية داخـل المدرسـة، لاسـيما  بعض أولياء أمور التلاميذ عدم متابعة -8

 .التلاميذ من ذوي التحصيل المنخفض

ضغط الآباء المستمر على أبنائهم من أجل الحصول على درجـات عاليـة في الامتحانـات  -9

 .ما يحقق رغبة والديهيقد تدفع بعض التلاميذ لممارسة الغش ك

 : لمدرسةأسباب تتعلق با )ب

 .هانضعف الضبط المدرسي وتساهل الإدارة والمعلمون في تحجيم هذه الظاهرة والحد م -1

عف شخصـيته وهبـوط مسـتواه التدريسيـ وعـدم ضو ضعف المعلم في ضبطه للصف،  -2

فع بعـض الطلبـة دأذهان التلاميذ بشكل سهل وميسور، مـما قـد يـ إلىقدرته على إيصال المادة 

 .على درجة النجاح لممارسة الغش للحصول

 .كثافة المادة الدراسية المطلوبة في الامتحان وتعقيدها -3

 .مملأو طولها، أو اعتمادها على أسلوب نمطي  اتصعوبة أسئلة الامتحان -4

 .كثافة عدد التلاميذ الممتحنين في القاعة الامتحانية الواحدة -5

 .لهاعدم مراعاة التوازن بين عدد الأسئلة والزمن المقرر  -6

اـمة إ بـل  ؛فع نحـو الغـش وحسـبيدوليس التساهل وضعف الضبط هو الذي  -7 ن الصر

والشدة والاستبداد قد يدفعوا أيضًا بعض التلاميذ إلى الغش وبوسائل ذكية مبتكرة، وغـايتهم في 

ذلك هي الانتقام من المعلم وصرامته، والشعور بالزهو والانتصار داخل الذات أو أمام الآخـرين 

 .يستطيع التلميذ تحقيق ذلكعندما 
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أســاليب التقــويم غــير الموضــوعية التــي يســتخدمها بعــض المعلمــين في تقيــيم جهــود  -8

تلاميذهم، وإعطاء الامتحانات أهمية كبيرة على الرغم مـن وجـود أسـاليب أخـرى كثـيرة يمكـن 

 .استخدامها، كالأنشطة العملية والمناقشات والأساليب الحوارية والبحوث وغير ذلك

ا بالقدرة على التحليـل هتركيز الأسئلة الامتحانية على جانب التذكر فقط، وعدم اهتمام -9

 .والربط والاستنتاج

  :علاج الغش

ومجابهــة المخــالفين ، تعــاون الإدارة المدرســية مــع المعلــم في الإشراف عــلى الامتحانــات -1

  .جاوز على النظام المدرسيتبشكل حازم يوقف أي 

ويم التربوي؛ بحيث ترتكز الامتحانات على قواعد صلبة لا مجال للغش تطوير نظام التق -2

التقويم المسـتمر طـوال و فيها، واستخدام الوسائل الحديثة في التقويم، كالامتحانات الموضوعية، 

 .العام، والامتحانات الشفهية وغيرها

المسـتمرة، عـلى التلاميـذ، وذلـك مـن خـلال التوعيـة ) إدارةً ومعلمـين(انفتاح المدرسة  -3

 .ونهم الدراسية والصعوبات التي يواجهونهائومناقشة ش

تعاون البيت مع المدرسة في التصدي للظـواهر غـير التربويـة، ومتابعـة التلميـذ داخـل  -4

المدرسة من حيث السلوك والمواظبة وتأدية الواجبات والتوجيه والمتابعة والبحـث عـن الحلـول 

حتى لا يتعرض التلميذ لأي هزة قد تفقـده الثقـة في المدرسـة،  ،المناسبة لأية مشكلة قد تحدث

 .فيلجأ إلى التحايل والغش للتعويض عما قد يعانيه من نقص أو عدم مجاراته لزملائه الأسوياء

التلاميـذ،  ىية الوازع العلمي والخلقي والديني لـدنمتوحيد جهود المدرسة والبيت في ت -5

وتبصيرهم بأن الغش ما هو إلا سرقة لحقوق الآخرين، وتمـرد عـلى النظـام، وأن الـذي يغـش في 

 .و تناط به مسئولية معينةأ في سواه عندما يتقلد وظيفة الامتحان الآن سيكون غشاشًا 

اهــتمام المدرســة والمعلمــين بتوجيــه التلاميــذ إلى كيفيــة المــذاكرة واســتخدام الوســائل  -6

 .رق الصحيحة التي تسهل عليهم مراجعة دروسهم واستذكارهاوالط
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   Scholastic Backward التأخر الدراسي -5

تعد مشكلة التأخر الدراسي من أبرز المشكلات التربوية التي تشغل بال الكثير مـن المـربين 

يوجـد مـا هذه المشكلة إذا عرفنا أنه من بـين كـل مائـة تلميـذ والمعلمين والآباء، وتبرز خطورة 

يقرب من عشرين منهم متأخرين دراسيٍّا، وإذا أهمل علاج هذه المشكلة  فإن النتيجـة سـتكون 

  .وبالتالي صعوبة إيجاد الحل ،ارتفاع أعداد المتأخرين دراسيٍّا، واستفحال المشكلة

لأسـباب  Under Achievementهـو حالـة تـأخر أو نقـص في التحصـيل « والتأخر الـدراسي 

العادي  ىة أو اجتماعية أو انفعالية، بحيث تنخفض نسبة التحصيل دون المستو عقيلة أو جسمي

، وللأغراض التربوية يعرف التأخر الدراسي إجرائيٍّـا )1(المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين سالبين

في الاختبـارات الموضـوعية في المـواد  على أساس انخفاض الدرجات التـي يحصـل عليهـا التلميـذ

 هالـذي يكـون تحصـيل Under Achieverا فهو المتخلف تحصـيليَّا المتخلف دراسيٍّ ، أما )2(الدراسية

تنخفض عن المتوسط ويكـون  هن نسبة تحصيلإ  :قدرته التحصيلية، أي ىالدراسي أقل من مستو 

  .Slow learnerبطيء التعلم 

يهتم بهـا والتأخر الدراسي مشكلة متعددة الأبعاد، فهو مشكلة نفسية وتربوية واجتماعية 

لأن تـأخر بعـض التلاميـذ دراسـيٍّا،  ؛والآبـاءوالأخصـائيون الاجتماعيـون  ونعلماء الـنفس والمربـ

ا قد يثير لديهم العديد من الاضطرابات النفسية ومظـاهر وعجزهم عن مسايرة أقرانهم تحصيليٍّ 

ورة أمـوال وفضلا عن ذلك فإن التأخر الدراسي ينعكس أثره اجتماعيٍّا في صـالسلوك غير السوي، 

فإن المتـأخرين دراسـيٍّا  Frost and Hawkes  تهدر بدون عائد يذكر، وكما يقول فروست وهوكس

  يمثلون فاقدًا في

   

                                                           
التأخر الدراسي، دراسة كلينيكية لأسبابه في البيئة ): 1974(وحامد عبد السلام زهران  ،هدى عبد الحميد برادة )1(

  .المصرية ، القاهرة، عالم الكتب
يذ المتخلفين في التحصيل الدراسي وعلاقة ذلك دراسة مقارنة بين التلام) : 1975(محمد رياض عبد الخالق عزيزة  )2(

  .بميولهم المهنية ، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس
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  . ) 1(الطاقة البشرية ، مما يعطل نسبة كبيرة من الطاقات اللازمة لتطوير المجتمع 

الابتدائيـة  إذا كان التأخر الدراسي مشكلة بصفة عامة؛ فهـو مشـكلة أساسـية في المرحلـةو 

التـي تسـتوعب معظـم  الإلزاميـة مـن مراحـل التعلـيم وذلك لأنها المرحلة الأولى ؛ةبصفة خاص

  .الأطفال، فضلاً عن أن هذه المرحلة تمثل إحدى مراحل النمو النفسي المهمة

كبيرا في الأوساط العلمية والتربوية، وبدأ الاهـتمام عالميٍّا ا لقيت هذه المشكلة اهتمامً  ولقد

، حـين طلبـت السـلطات التربويـة  1904اد بها منذ مطلـع القـرن الحـالي، وبالتحديـد سـنة الج

دراسة مشكلة التأخر الدراسي، ومنذ ذلـك الوقـت توالـت  Binetالفرنسية من العالم الفرد بينيه 

  .البحوث وتزايد الاهتمام العالمي في الأوساط العلمية لدراسة هذه الظاهرة

  :ادراسيٍّ لف ختالسمات الشخصية للم

غالبيـة  ىهناك بعض السـمات النفسـية والجسـمية الشـائعة التـي يمكـن أن نلحظهـا لـد

دراتهم العقليـة ضـعف قـ يا ، غير أن هناك سمة عامة مشـتركة بيـنهم؛ ألا وهـ دراسيٍّ المتخلفين

سمة نفسية وجسمية للمتأخرين دراسـيٍّا،  Clement)2( 99 كيمنت ، وقد قدم لناالمتعلقة بالذكاء

ةـ سـمة أكـثر  ااختصر  )Tarver and Hallahan  )3 وهالاهان تارفرأن  هذه السمات إلى إحدى عشر

  :وضوحًا وشيوعًا بين المتأخرين دراسيٍّا هي 

  .الحركات البدنية المفرطة  -1

 .حركي  -ضعف الإدراك الحسي  -2

  .حركة اليدين أو الرجلين المتطرفة  -3

   

                                                           
(1) Frost J.L. and Hawkes, g.p. (1970) the Disadvantage child ( 2nd ed ) Boston:Houghton. Mifflin.  
(2) Clement S . D : (1966) Minimal Brain Dysfunction in children . washington D.C. U.S Depts of Health, Educiton 

and welfare.  
(3)  Tarver. s, and Hallahan , D.P (1976) :children with learning disabilities.columbos, ohio , charles e. Merrill. 
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 .ـ البصرياختلال التوازن أو التناسق الحركي  -4

 .عدم الانتباه والتركيز -5

 .التهوُّر -6

 .ضعف الذاكرة والتفكير -7

 .مشاكل تعليمية واضحة في القراءة أو الكتابة أو الرياضيات  -8

 .صعوبات في الكلام -9

 .مشاكل في اللغة  -10

  .صعوبات في السيطرة التامة على حركات الجهاز العصبي -11

  :اتشخيص المتأخرين دراسيٍّ 

قـدرة عقليـة  أو سـوء تكيـف يرجـع إلى دراسيٍّ  شير إلى أنه ليس  كـل تـأخرٍ نمن المهم أن 

ما يتعثر في دراسته ولا يستطيع أن يقرأ كما يقرأ الأطفال الآخرون،  محدودة، أو إلى وجود تلميذٍ 

فهذه أدلـة ليسـت قاطعـة، ولا تقـدم تشخيصًـا دقيقًـا، ا، غبً أو يهرب من المدرسة ، أو يحدث ش

ولذلك فإن الأسلوب الصحيح والأفضل هو أن نفترض في البداية أن سبب التأخر يرجع إلى  عامل 

في البرنامج التعليمي المتبع بحيث يمكن التحكم فيه أو تعديله، كما يمكن   -أو بعض العوامل  -

تقدمـه الـدراسي،  ىدون فيـه مـديـبعـي لكـل تلميـذ؛ أو عمل سـجل تتء بارات الذكاتخاإجراء 

ويحتوي هذا السجل على معلومات شخصـية تتعلـق بالصـحة العامـة للتلميـذ وصـحة حواسـه 

ة التـي تـؤثر عـلى تقدمــه الـدراسي مثـل علاقتـه بــالآخرين، يــالبيئ لوالعوامـكالسـمع والبصرـ، 

التغذيـة، تـوتر  ىقته بنفسـه ، مسـتو مدى ث ل بينها، غياباته، علاقاته الأسريةوالمدارس التي تنقَّ 

  .لخإ ..الانفعالي 

ورغم الفائدة الجمة التي يقدمها هذا السـجل في عـلاج التـأخر الـدراسي للتلميـذ، غـير أن 

  :هي و هذه المشكلة في علاج  تعد الطريقة الفضلىالاختبارات 

  ويجب اختبار هذه الاختبارات قبل تطبيقها ،  :اختبارات الذكاء الجماعية  )1
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درسـية العاديـة التـي عناصر مشابهة تمامًـا للـتمارين المئن إلى أنها تحتوي على مبحيث نط

يألفها التلميذ، وتكون تعليماتها سهلة ومفهومة ، أمـا الاختبـارات التـي تسـتخدم كلـمات 

وارتباطاً للتلميذ المتـأخر  ية وغير منطقية فهي تسبب انفعالاً ومسائل ومشكلات غير طبيع

استخدام الاختبـارات التـي تحتـوي عـلى رسـومات وصـور، ولهذا فمن المستحسن  ،ادراسيٍّ 

لأداء الاختبـارات  فٍ الم يكونوا قد تعلموا القراءة بشكل ك ينالذخاصة مع التلاميذ الصغار 

اختبارين مختلفين لكل تلميذ قبل إعطاء أي قرار أو تقدير  ىاللفظية ، كما يفضل أن يعط

 –لمقـدرة التلميـذ، فـإذا كانـت تقديراتـه في الاختبـارين ثابتـة ومتقاربـة بدرجـة معقولــة 

 ،فإن المتوسط يمكن أن يكون هو نسبة ذكـاء التلميـذ  -ويفضل ألاّ تتجاوز خمس درجات 

عـلى أيـة فإنه يتوجـب مراجعـة النتـائج  من ذلكبأكثر تفاوتت درجات الاختبارين  أما إذا

أو الرياضـيات، وأن نفـترض أن التقـدير  يرات تتوافر لنا في اختبارات استيعاب القراءة دتق

الصحيح هو الذي يحصل عليه من اختبارات التحصيل هـذه، ونفـترض أن الدرجـة الأعـلى 

  .هي الصحيحة 

ين تـدريبًا بوهذا النوع من اختبارات يحتاج إلى مشرفين مدر  :اختبارات الذكاء الفردية )2

نشك في نتائجهم التي حصـلوا عليهـا مـن الاختبـارات  نجيدًا، ويقتصر إجراؤه على التلاميذ الذي

تحتاج إلى وقت طويل لإجرائها، كما أنها ليست متاحـة دائمـا لعـدم الجمعية، وهذه الاختبارات 

، فضلاً عن أنها مكلفة ماديٍّا، غير أن نتائجها تكون أفضـل مـن يشرف عليها، ويقوم بها منتوفر 

 .اختبارات الذكاء الجمعية ويمكن التعويل عليها

  :أسباب التأخر الدراسي

  : تتضمنو  :الأسباب الذاتية المتعلقة بالطفل: أولاً

حيث يعد ضعف الذكاء من أكثر العوامـل ارتباطـًا بالتـأخر الـدراسي، : الأسباب العقلية -1

فحينما يكون ذكاء الطفل دون المتوسط بكثير فإن هذا العامل يكون في الغالب كافيًـا لتعطيلـه 

  معقول في العمل المدرسي،  ىعن التحصيل لمستو 
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الطفـل مـن قـدرة عقليـة ضـعيفة أو  هوهذا الضعف في الذكاء العام قد يرجع إلى ما ورثـ

يصـاب رات العقلية فـإن الطفـل محدودة، وبسبب من هذا الضعف أو القصور في الذكاء والقد

بتشتت الانتباه وعدم القدرة على التركيز ، وضعف الذاكرة، وهروب الأفكار، واضـطراب الفهـم، 

  .، وبالتالي تأخره دراسيٍّا وتخلفه عن أقرانهوضعف التحصيل ، وقلة الاهتمام بالدراسة 

ة  التي تنظم عمليـة المقصود بها اختلال وظائف النمو الفسيولوجي: الأسباب الجسمية  -2

عـلى الوظـائف الذهنيـة،  فعـالاً  االنمو عند الطفل، وتحدد سلوكه الجسمي، حيث إن لهـا تـأثيًر 

سـينعكس عـلى تفكـير الطفـل وسـلوكه فيتـأخر  خلل في أحد أعضاء الجسم أو حواسه  ثفحدو 

عف دراسيٍّا، وقد يكون من الأسباب الجسمية التي تسهم في خلق هـذه المشـكلة أيضًـا هـو ضـ

في إفـرازات الغـدد الصـماء، أو الصحة العامة، أو الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، أو الاضطرابات 

أو ضعف السمع، أو اضـطرابات جهـاز  ،الألوان ىضعف البصر وطوله أو قصره، أو الإصابة بعم

يـده  وما يترتب عليه من شعور بالنقص، أو إجبار الطفل الأعسر على استخدام ،الكلام أو اعتلاله

 .بالقوة  ىمن يده اليسر  بدلاً  ىاليمن

وتتضــمن هــذه الأســباب شــعور الطفــل بــالنقص وضــعف الثقــة : الأســباب الانفعاليــة -3

بالنفس، وسوء التوافق العام، والإحباط، وعدم الاتزان الانفعالي، والقلق، والخجل، والخـوف مـن 

  .مواجهة المواقف التعليمية المختلفة 

  :المدرسيةالأسباب : ثانيًا

وهذه الأسباب تتعلق بكل ما يتصل بالمدرسة من قـوى بشرـية تتمثـل في إدارة المدرسـة،  

وهيئات التدريس ، والمناهج ، والكتب، والعاملين والتلاميذ، وعدم مراعاة الفـروق الفرديـة بـين 

أو بسـبب سـوء توزيـع  ،التلاميذ من قبل بعض المعلمين، إمـا بسـبب ضـعف تـأهيلهم التربـوي

تلاميذ على الصفوف دون مراعاة للتجانس والتناسق في التوزيع ، كما أن للمواد الدراسـية دورًا ال

مهماٍّ في تأخر التلاميذ دراسيٍّا عندما تكون بعيدة عن الواقع وغـير متناسـبة مـع أعـمار التلاميـذ 

  ومستويات
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فـور؛ ويأخـذ التي تبعث على الملل والنإدراكهم، يضاف إلى ذلك طرائق التدريس العقيمة  

بحيث يبعث عـلى عـدم مواظبـة التلاميـذ  ؛ إبراز هذه المشكلةفيحصته النظام المدرسي الصارم 

عــلى الحضــور وهــروبهم مــن المدرســة ومــن أجوائهــا الصــارمة، ولا نــنس هنــا أيضــا الأســاليب 

مـين والإدارات المدرسـية ومـا يرافقهـا مـن أسـاليب إرهابيـة لالامتحانية التي يتبعهـا بعـض المع

مخيفة تدفع التلميذ إلى الهروب والتخلص من أسارها؛ وأخيراً لابد من القول أيضـا بـأن ازدحـام 

بالمواد النظرية وخلوِّه من ساعات النشاط الحر ـ سواءً كان رياضيٍّا أم فنيٍّـا، أو  الجدول الدراسي

الدراسـية بحثـًا ومن موادها أي نشاط ترفيهييٍّ آخر ـ قد يدفع التلاميذ إلى الهروب من المدرسة 

أو متاعًا وبهجة لهم، يصنعونها ويمارسـونها بأنفسـهم دونمـا حفـظ أو إكـراه إعن نشاطات أكثر 

  .نظام

  : الأسباب الأسرية :ثالثا 

وتشتمل هذه الأسباب على العلاقات الأسرية السائدة في منزل التلميذ ، فـإذا كانـت هـذه 

أو أن الأبـوين يفرقـان بـين العلاقات مضـطربة بسـبب الخلافـات والمشـاحنات بـين الأم والأب، 

مـن القلـق والاضـطراب الـذي يـؤثر لخلـق جـوٍّ  ةعادأطفالهما في المعاملة؛ فإن ذلك سيكون مـ

حياة التلميذ المدرسية، ويؤدي به إلى التأخر الدراسي ، كما أن الطفل الذي ينشأ في بالتأكيد على 

كار وأداء الواجبـات ذ الأجـواء الملائمـة للاسـتله  يئ، ولا تهأسرة جاهلة لا تهتم بمسيرته الدراسية 

الطفـل ،  ىفي خلق هذه المشكلة التربويـة لـد –قصدٍ دون  –هم سالمدرسية كما ينبغي، سوف تُ 

تبعها يالأساليب التربوية الخاطئة التي : أخرى مثل ن أن يضاف إلى هذه الأسباب أسبابٌ كما يمك

الطمـوح  ىباء في تربية أبنائهم ، واللامبالاة ، وعدم الاهتمام بالتحصيل، وارتفـاع مسـتو بعض الآ 

تصـادية الصـعبة الوالدين بشكل لا يتناسب مع قدرات التلميذ وإمكانياته ، والظـروف الاق ىلد

للأسرة، وعدم تنظيم مواعيد المذاكرة والنوم، وعدم متابعة الأسرة لطفلهـا في المدرسـة، ومتابعـة 

  .مسيرته الدراسية بشكل مباشر، والظروف السكنية السيئة، وحجم الأسرة
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  :علاج التأخر الدراسي

ي الأخـرى تكـون مثلما كانت أسباب التأخر الدراسي كثيرة ومتشعبة ، فإن وسائل العلاج ه

هذه المشكلة التربويـة ، ويمكـن أن نصـنف افر فيها جهود أطراف عديدة للحد من ضكثيرة ، وتت

  :هذا العلاج وفق الأسس الآتية

يتضح مـن التسـمية أن هـذا العـلاج يفـترض أن تقـوم بـه المدرسـة أو : العلاج التربوي ) أ

بهـا كالإرشـاد التربـوي والمهنـي والتعلـيم  المؤسسات التربوية الأخرى التي تنتمي إليها أو تتصل 

طـريقتين   Yesseldyke and Salvia )1(يافالعلاجـي، وفي هـذا الصـدد يقـدم لنـا يسـلدايك وسـال

 :التأخر الدراسي هما رئيسيتين لعلاج 

وهذه الطريقة تعتمد على ملاحظة أداء المتأخرين دراسيٍّا للفعاليـات : ابلية قتدريب ال -1

وتوضـع التعلـيمات  ،ية التي يقوم بها، ومن ثم تشخص نقـاط الضـعف والعجـزالتعليمية اليوم

الخاصة بتوجيه الفعاليات عند المتأخرين دراسيٍّا لعـلاج تـأخره وتحسـين أداءه وإنجـازه بصـورة 

  .أفضل

وتشتمل على تعريـف السـلوك المطلـوب تعليمـه بصـورة واضـحة ثـم : تدريب المهارة  -2

تحليل المهارة الواحدة وتبسيطها إلى أجزاء صغيرة ، ويطلب من المتأخر دراسـيٍّا أن يـتعلم جـزءًا 

، وتكون طريقة التعليم هذه مباشرة وفردية مـع التكـرار لمـرات عديـدة ، في وقت واحدٍ  واحدًا 

من قبل المعلم للمحافظة على تحسن أداء المتأخر دراسيٍّا وتقيـيم القياس والتقويم  تليها مرحلة

 .التعليمات

 في مدارسنا، لعدم وجـود العـدد ماوباعتقادنا أن هاتين الطريقتين ليس من السهل تطبيقه

الكافي من الاختصاصيين في هذا المجال، ولعدم وجود برامج يمكن أن يهتدي بها من يريد القيـام 

تقديم وسائل أخرى أيسر منها يستطيع المعلم القيام بهـا لعـلاج بهذه المهمة ، وعليه فبالإمكان 

  :تلاميذه المتأخرين دراسيٍّا منها 

بالفروق الفردية بـين التلاميـذ ، وهـذا الموضـوع تتبنـاه الإدارة المدرسـية قبـل الاهتمام  -1

  الصفوف،في  المعلم، وذلك من خلال التوزيع المتجانس للتلاميذ

   
                                                           

(1) yesseldyke, J.E and salvia J (1974): Diagnostic Prescriptive teaching: two models Exceptional children p.181 -186. 
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التحصيل، ثم يأتي بعد ذلك دور  ىوالعمر ومستو بحيث تراعي قدر الإمكان عوامل الذكاء  

المعلم الذي يراعي هو الآخر مبدأ الفروق الفردية من خلال اهتمامه بتلاميذه بشكل يوفر لهـم 

 .أقصى درجات النمو العقلي والتحصيلي بشكل متكافئ

كما يفضل أن تفتح مدارس خاصـة بهـم أيضًـا ،  فتح صفوف خاصة للمتأخرين دراسيٍّا، -2

حيـث  ،حيث إن ذلك قد يكون وسيلة فعالة لعلاج هؤلاء التلاميذ، كما أنه يسهل عمل المعلمين

سيكون لها برامج وخطـط وطـرق تدريسـية خاصـة تتناسـب مـع مسـتويات إن هذه الصفوف 

واحد ومتجـانس  ىذ في مستو فضلاً عن أن التعليم الجمعي لتلامي ،ذكائهم وقدراتهم التحصيلية

 .إلى النجاح من صفوف لا تراعي هذه المسألة ىأدع

وتواصلاً مع هذه النقطة فإن الأمر يدعو إلى التفكير بتهيئـة معلمـين قـادرين عـلى قيـادة 

وتعليم مثل هؤلاء التلاميذ يتم إعدادهم في معاهد خاصة ؛ وكعـلاج سريـع يمكـن فـتح دورات 

رس، اين في الخدمة حاليًا ويرغبون العمل بمثل هـذه الصـفوف والمـدتدريبية للمعلمين الموجود

  .المادية والمعنوية التي تدفعهم لذلكمع توفير المحفزات 

وتعيـد النظـر باسـتمرار في الأسـاليب والإجـراءات  ،يجب أن تهتم المدرسة بالامتحانات -3

هبة الامتحانات التي يعـاني مدة فيها بقصد خلق جو من الأمن والطمأنينة من ر عتالامتحانية الم

 .منها التلاميذ

كما يتطلب من الإدارة المدرسية أيضـا أن تتـابع الطرائـق التدريسـية التـي يسـتخدمها  -4

في السـن والمرحلـة، وهـذا يتطلـب تناسبها مع قدرات التلاميـذ  ىالمعلمون داخل المدرسة، ومد

لهـم أن يـدلوا  تسـمحعلاقـة ديمقراطيـة ؛ أيضًا أن تكون العلاقة السائدة بين الإدارة والتلاميـذ، 

 .بآرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم من المواد التي يعانون منها

ا تربويـة يـتم غً يصـوسائل الاتصال بين المدرسة ومنزل التلميذ، وبما يـوفر  تحقيق أقصى -5

  .س مشكلات التلاميذ التربوية وأسباب تأخرهم الدراسيار من خلالها تد
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التربويــة والاجتماعيــة المناســبة للتلاميــذ داخــل المدرســة،  كي يشــبعوا تــوفير الأجــواء  -6

الألفة بينهم وبين مدرستهم التي تـوفر  يعشوت ،حاجاتهم ورغباتهم بما يتفق وميولهم وهواياتهم

  .ون إليهحلهم ما يطم

سوة بعض قالتربوية للتأخر الدراسي متداخلة مع بعضها مثل وقد تكون بعض الأسباب  -7

أو النظام المـدرسي الصـارم، أو خـوف التلميـذ مـن أقـران لـه يعتـدون عليـه ولا تـوفر ين المعلم

المدرسة الحماية له منهم، أوكره التلميذ لمعلم معين بسبب صعوبة مادته وعقم طريقته، وعدم 

 لخ، وهذا يستدعي أن تدرس هذه الأسباب، ومن ثم وضع الحلـولإ..مراعاته لمستويات تلاميذه 

 .ل حالةالمناسبة لك

شد التربـوي ر هذا العلاج هو ما يمكن أن يقوم به المولعل أبسط أنواع : العلاج النفسي )ب

والنفسي في المدرسة، حيث يقيم بينه وبين التلميذ المتأخر دراسيٍّا علاقة علاجية، تأتي ثمارها فيما 

مسـاعدته عـلى محـو بعد، لاسيما إذا استطاع أن يتصل بأسرة هذا التلميذ ويرشـدها إلى كيفيـة 

 .أعراض تأخره وتنمية قدراته ومهاراته وتشجيعه وتعليمه على كيفية تعديل سلوكه ذاتيٍّا

وهناك وسيلة أخرى يمكن الاستفادة منها في علاج التـأخر الـدراسي، وذلـك بافتتـاح مراكـز 

حيث يرسـل  ،الضعاف في الهجاء أو القراءة والحساب، وغيرها من المواد الدراسيةلتلاميذ العلاج 

يقـوم أخصـائي بدراسـة حالتـه وعلاجهـا بعـد تـدريب ثم  ،المركز كل يوم لمدة ساعة التلميذ إلى

والنفسية التي يجـب  كما أن هناك أسلوباً متقدمًا آخر هو العيادات التربويةلمدة وجيزة،  فردي

وجدانية فإذا كان التأخر الدراسي بسبب انحرافات  ،أن يشرف عليها متخصصون في هذا الجانب

  .مثل هذه العيادات إلىأو عوامل نفسية أو مشكلات تتعلق بالسلوك أمكن الالتجاء 

، لـيس هنـاك أطفـال كسُـالى: " مؤداه قول يتضمن هذا الجانب، هناك : العلاج الطبي  )ج

 ." وإنما هناك أطفال مرضى

نحو الذات،  كيف السليمتفالمرض يولد الكسل والتراخي والإهمال، بينما ينتج عن الصحة ال

  ، والمقصود بالعلاج الطبي هنا أن يشتمل على  ونحو المدرسة
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البدنيـة والعقليـة، الرعاية الصحية الكاملة للتلميذ، بدءًا بالصحة الجسمية العامة واللياقة 

ومرورًا بصحة وسلامة حواسه، ولاسيما حاستي البصر والسمع، وأمراض جهـاز الكـلام العضـوية، 

ز مهمات الأسرة والمدرسة، وتستوجب عـرض التلميـذ عـلى المختصـين مـن وهذه بالتأكيد تتجاو 

  .الأطباء

يعد العلاج الاجتماعي ضروريٍّا للتأخر الدراسي ، وقد أدخل كثر مـن : العلاج الاجتماعي  )د

من واجبات المدرسة أن  للخدمة الاجتماعية؛ لأنهم يرون أن بمدارسهم بعض النظم ةرجال التربي

أسباب الحيـاة المطلوبـة ، تبذل كل جهد للتأثير على الوالدين أو غيرهما ليوفروا للتلميذ المتأخر 

ا المتـأخر دراسـيٍّ مهمات العلاج الاجتماعي هي تدعيم الصلة بين منـزل التلميـذ  ولىكما أن من أُ 

التوافـق الأسري والاجتماعـي  ىمسـتو وبين دراسته بمختلف الوسائل المتاحة ، ومحاولته تحسين 

 .له

  

*   *   *  
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  Truancy الهروب من المدرسة -6

د لاميذ في المدرسة الابتدائية ، وقـبعض الت ىظاهرة الهروب من المدرسة ظاهرة مألوفة لد

ا بشـكل عـزوف تـام عنهـا، أو أنـه هـروب مـن بعـض حصصـها  يكون الهروب من المدرسة كليٍـّ

بأنـه ينـتظم  خريينلآ ا الطفل الهارب ليوحي لبتكرهباستخدام أساليب وحيل مختلفة يودروسها 

بشكل أصولي بالمدرسة، وقد تأخـذ صـيغة التمـرد والعصـيان التـام حيـنما يعلـن الطفـل كرهـه 

للمدرسة، وعدم رغبته بالذهاب إليها، والتصرـيح علانيـة بأنـه سـيهرب منهـا إذا مـا مـورس أي 

  .هاضغط عليه للانتظام في

وحالة الهروب من المدرسة قد تشمل طفلاً واحدًا يكره المدرسة ، ولا يريد أن يلـزم نفسـه 

عـدم  جماعية؛ حيث يتفق مجموعة مـن الأطفـال عـلىبقوانينها وأنظمتها، أو ربما تأخذ صيغة 

الذهاب إلى المدرسة، ويقوم بعملية الاستقطاب للمجموعة أكـبرهم سـنٍّا وأقـدمهم في المدرسـة، 

يطرح عليهم فكرة تتعلق بمشاهدة مباراة لكرة القدم، أو التجـول في الشـوارع والأسـواق، حيث 

أو الذهاب إلى السينما مثلاً، أو إقناعهم بأي فكرة يستطيع من خلالها جمعهم على شـكل زمـرة 

  .ويقودها بعيدًا عن المدرسة  متمردة يتزعمها

لأن الأطفـال في أعـمار  ؛ن عشر سنواتوفي الغالب فإن الأطفال الهاربين لا تقل أعمارهم ع

دون هذه السن يخشون الاندفاع في مثل هذه المغامرة بسبب نقص الخبرة وعـدم القـدرة عـلى 

العموم فإن الطفل الهارب مـن المدرسـة هـو طفـل يتميـز في  وعلى، في المواقف الصعبة التدبر 

العلمي، وضعف التحصيل الدراسي قياسًا بأقرانـه الآخـرين، وربمـا يعـاني  ىالغالب بتدني المستو 

 للأخطار والمزالق والإغـراءات ةمن اضطراب سلوكي وانفعالي ، لهذا يصبح  مثل هذا الطفل عرض

المختلفـة ، وباختصـار يمكننـا  التي قد تدفعه للجنوح والانحراف السلوكي واضطرابات الانفعالية

  :ما يأتي في ترتبة على هروب الطفل من المدرسةأن نجمل الأضرار الم

 إن الهروب من المدرسة وعدم إتمامها يعني عدم التحاق الطفل بمراحل  -1
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التعليم التالية، وبالتالي انضمامه إلى صفوف العاطلين أو المتشردين والمنحرفين، أو على 

 .أقل تقدير انضمامه إلى صفوف الأميين

عدم الاستمرار ومواصلة التعليم فيها يعـد في العـرف التربـوي إن الهروب من المدرسة و  -2

 .لا يمكن تعويضهإهدارًا وفاقدًا تعليميٍّا 

يعني هيامه على وجهه دونمـا هـدف  -ولأي سبب كان -إن هروب الطفل من المدرسة  -3

معين، وهذا يعني أنه سيكون عرضة لأخطار كثيرة وانحرافات خطـيرة، سـتكون دافعًـا كبـيراً لـه 

وربمـا  ،والاعتداء عـلى الآخـرينوالتدمير والقسوة  لممارسة  الكذب والسرقة والتدخين والتخريب

 .ات سيئة وأهداف مهلكةيالانخراط في عصابات شاذة خلقيٍّا وسلوكيٍّا تقوده إلى غا

  :أسباب الهروب من المدرسة

بالطفل نفسـه، هناك أسباب عديدة تدفع الطفل للهروب من المدرسة، منها ما هو متعلق 

ومنها ما له علاقة بأسرته، ومنها ما يتعلق بالمدرسة والنظام التعليمي فيهـا ، وسـوف نقـدم كـل 

  :واحدة منها فيما يأتي 

  : )الأسباب الشخصية( الأسباب المتعلقة بالطفل: أولاً

إحساس الطفل بأن التعليم لا يلبي حاجاته الشخصية، ولا ينمي فيه المهـارات والميـول  -1

  .الهوايات التي يحبهاو 

بعض الأطفال عنـد دخـولهم المدرسـة الابتدائيـة ،  ىعدم توافر النضج الكافي للتعلم لد -2

 .المطلوب من النضج الاجتماعي والنفسي والعقلي والجسمي ىوالمقصود هنا هو المستو 

ير رفاق السوء على الطفل، سواء كـان هـذا التـأثير عـن طريـق التشـجيع عـلى تـرك ثتأ  -3

 .تناع أو بالتهديد أو أية إغراءات أخرىمدرسة، أو بالا الم

وقد يهرب بعض الأطفال من المدرسة بدافع السعي للمغامرة وحب الاستطلاع والبحث  -4

 .عن الخبرات الجديدة خارج بيئة الأسرة أو المدرسة 
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  :الأسباب الأسرية: ثانيًا

ــيم ومتابعــة أطفــالهم في المدرســة متابعــة جــادة  -1 ــدين بقيمــة التعل عــدم إيمــان الوال

بالشـكل المطلـوب إذا لم تكـن ومتواصلة، حيث إن المدرسة وحدها لا يمكـن أن تـؤدي رسـالتها 

  .الأسرة متعاونة معها في متابعة المسيرة الدراسية للطفل

؛ أو إخواتـه وأقرانـه مـن المتفـوقينوقوع بعض الأسر في خطأ عقد المقارنات بين الطفل  -2

كـما  –التـي أصـبحت  بالعجز والفشل وفقدان الثقة بالنفس، وبالتالي كـره المدرسـة ه يشعر مما

 .السبب في كل معاناته هذه  –يتصور 

ما لا يحقـق داستخدام الشدة والعقاب، وإرغام الطفـل عـلى التحصـيل ومحاسـبته عنـ -3

منه، كل ذلك يجعلـه يكـره المدرسـة وينفـر منهـا، ويصـبح اتجاهـه  النتائج التي يأملها الوالدان

 .سلبيٍّا نحوها، فيتركها ويهرب منها

ب مـن هر الأجواء العائلية المشحونة بالمشكلات والخلافات الدائمة قد تدفع الطفل إلى ال -4

 المدرسة كنوع من الاحتجاج أو التمرد والعصيان على كل مـا مـن شـأنه أن يـنغص عليـه حياتـه

 .ويجعله في قلق وخوف دائمين

  :الأسباب المدرسية: ثالثاً

  .ه ومدرستهيه ومعلمئشعور الطفل بعدم الحب والتقدير من زملا  -1

الظلـم طريقة معاملة الطفل في المدرسة من قبل معلميه؛ وإحساسـه بفقـدان الأمـن و  -2

 .الاضطهاد وعدم العدالةو 

ها، وإحساسه بعدم تناسبها مـع يستدر مدرسة ولمناهجها وطرقتقبل الطفل للصعوبة  -3

 .قدراته واهتماماته وحاجاته

اللغويــة والتعبيريــة عــدم مراعــاة المدرســة للفــروق بــين الأطفــال لاســيما في الجوانــب  -4

 .والانفعالية والعقلية

عدم قدرة المدرسة والمعلم بشكل خاص على جذب اهـتمام الطفـل وتشـويقه لعمليـة  -5

 .التعليم
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وارتباط المناهج وأساليب التدريس مع حاجات الطفل بشكل يراعي قدراتـه عدم تلاؤم  -6

 .الخاصة ويبني شخصيته

الفشل الدراسي والرسوب المتكرر يجعلان الطفل غير راضٍ عن نفسه فاقـدًا للثقـة بهـا،  -7

 .وعدم الكفايةمع شعوره بالنقص 

زهـا بعـد عودتـه مـن المطلوبـة مـن الطفـل، والمكلـف بإنجا كثرة الواجبات المدرسـية  -8

 من اللعب مع أقرانه، أو في ممارسـة هواياتـه  هالبيت والتي قد تكون سببا في حرمان المدرسة إلى

وتزداد وطأة هـذه الواجبـات عنـدما تقـترن بالعقوبـة مـن قبـل المعلـم أو  ،بعد الدوام المدرسي

 .النظام المدرسي

  :علاج الهروب من المدرسة

مثلما كانت مسببات الهرب  من المدرسة ، شخصـية وأسريـة ومدرسـية، فـإن المفـروض أن 

نحـن إن الموضـوع الـذي وحيث  ؛الأطراف الثلاثة أيضًاهذه  يشتمل العلاج الذي نوصي به على 

ولذلك فلا جدوى من أن نقدم وسـائل علاجيـة ، المدرسة بصدده يتناول الطفل الذي يهرب من 

  :هو بدور فيها، وستقتصر توصياتنا العلاجية على الأسرة والمدرسة موجهة للطفل، يقوم

  :الأسرة : أولاً

يجب أن تتأكد الأسرة من توافر النضج الكـافي لطفلهـا ، فعـدم النضـج سـيفقد الطفـل  -1

وهـذا يعنـي احـتمال حـدوث تخلـف أو تـأخر دراسي، ومـن ثـم كراهيـة  القدرة عـلى الـتعلم،

للمدرسة يتبعها هروب منها؛ ويمكن أن نضيف إلى هذا أيضا ضرورة أن تتأكد الأسرة من سـلامة 

وعقليٍّـا ، مـع تـوفر الشرـوط اللازمـة لتكيفـه النفسيـ والاجتماعـي قبـل إدخالـه   الطفل صحيٍّا

  .المدرسة

لا مـن أقرانـه أفضـل منـه دراسـيٍّا؛ كـيطفل آخر في أسرته أو بفل الحذر من مقارنة الط -2

 .والعجز عن مواصلة الدراسة والفشليشعر بالدونية والإحباط 

المدرسـة أصـدقاء يمكـن أن حث الطفل وتشجيعه على أن يختار له من بـين زمـلاءه في  -3

الخاصة بـه، فالطفـل المنزل بعد عودته من المدرسة، وفي بعض المناسبات السعيدة  إلىيدعوهم 

 .هذه الصداقاتيتعلق بالمدرسة التي تهيئ له مثل 
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 توفير الأجـواء الأسريـة الهادئـة التـي يشـعر معهـا الطفـل بالأمـان والاسـتقرار النفسيـ  -4

 .ليتجه إلى دراسته ويهتم بعمله المدرسي برغبة واندفاع ؛والدفء العائلي

  :المدرسة: ثانيًا

إمكانياتها ومناهجها وطرائقهـا التدريسـية بمـا يشـجع الأطفـال يجب أن تهيئ المدرسة  -1

  .على الاستمرار في الدراسة والتشوق لها

تقبُّـل ا يسـاعدهم عـلى وبمـمعاملة المعلمين الحسنة للأطفال دونمـا تحيـز أو مزاجيـة،  -2

  .فية ومهارية متنوعة عر لوسط المدرسي، ويكسبهم خبرات ما

الصحية، وتوفير الجو الملائـم لمعالجـة مشـكلات  يئة الأجواءبته إدارات المدارساهتمام  -3

التقليدية في من الأساليب  ررالطفل النفسية والدراسية بالأساليب الديمقراطية في التعامل، والتح

 .الإدارة والإشراف

تشجعهم للتعاون معها باعتبارهـا امتـدادً ا و يجب أن تنفتح المدرسة على أسرُ التلاميذ،  -4

والمعلمين، والحرص على عقد ها ب أيضًا الاهتمام بمجالس الآباء في المنزل، وهذا يتطللجهودهم 

 .سو بشكل منتظم ومدر 

التلاميـذ في نشـاطاتها  بواللجـان المختلفـة التـي تسـتقط الصـيفية الاهتمام بالأنشطة -5

 .ودهم واهتماماتهم فيهاهج بِّ صو 

الصورة الواضحة عن مسيرة الطفل في الاهتمام بسجلات الحضور والغياب ؛ لأنها تعطي  -6

ال حرا واضـحًا يسـاعده في العـلاج قبـل اسـتفرسة وانتظامه فيها، كما أنها تقدم للمعلم تصوُّ المد

 .الأمر

وأن يكـون  ،لتلاميـذه كًا للفروق الفرديةر ا أن يكون المعلم مراعيًا ومدمن الضروري جدٍّ  -7

المتكافئـة لكـل طفـل للنمـو ولكسـب الخـبرات بمـا يتناسـب وقدراتـه  صقادرًا على تهيئة الفـر 

 .واستعداداته وميوله

قدر الإمكان ، وجعلها واجبات من أجل التمرين والتـدريب،  المنزليةتخفيف الواجبات  -8

 .، وألا ترتبط بالدرجات والعقاببلا من أجل النجاح والرسو 
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  Delinquency نوح الجُ  -7

ية موجودة في كل المجتمعات، وتشتمل على المخالفات والتجـاوزات الجنوح ظاهرة اجتماع

التي يرتكبها الصغار والأحداث ضـد القـوانين والأعـراف والـنظم الاجتماعيـة السـائدة عمـدًا أو 

قـة والرغبـة ولعل من أبرز هذه الممارسات الضارة  ،سهوًا التي يرتكبها هؤلاء الجانحون هي السر

والفرار من المنزل، وهذه  ،القوانينخالفة مأو التغيب عن المدرسة ، و  في إيذاء الآخرين، والهروب

ها الحيوية المتدفقة لهؤلاء الأحداث، وقلة الخبرة، وروح اللهـو والعبـث الممارسات قد يكون مردّ 

، لهـذا نجـد ا وسليمًا للمنافع واللذات، وعدم تقدير نتائج أفعالهم تقديراً حسنً والانقياد التلقائي 

فعلـه ثانيـة ،  لىإون بفعل من هذا النوع فإنهم قد لا يعـودون طيتور أن بعض الجانحين حينما 

مـرة لا يعـودون  معظم الدراسات التي تناولت الجنوح إلى أن نصف الجانحين لأولفقد أشارت 

  .الصواب هذه الأفعال ثانية، وهذا مؤشر جيد على إمكانية الإصلاح وإعادة الحدث إلى جادة إلى

اتفقـت أغلـب افر فيما بينها وتدفع الحدث للجنـوح، فقـد ضوهناك عوامل أخرى كثيرة تت

الدراسات على أن أغلب الجانحين هم من الطبقات الفقيرة والأحيـاء المزدحمـة، وهـم خريجـوا 

ــة  ــوت مفكك ــة،  Broken Homesبي ــل بائس ــف توعوائ ــوترات ، والتخل ــاكل والت ــا المش تنازعه

هة والغنية ممن ينزلقون في مهـاوي فَّ ر ئ بعضا من أبناء العوائل المُ بر وهذا الكلام لا ي ،الاجتماعي

 لأنهم كما يبـدو يمتلكـون وسـائل وأسـاليب عديـدة  ؛الجنوح، إلا أن نسبة هؤلاء أقل من غيرهم

هم القـدرة عـلى تمويـه مخالفـاتهم؛ أمـا يالشك عنهم ، ولد نظراتيستطيعون من خلالها إبعاد 

ن من عوائل مهدمة فتدفعهم لارتكاب الخطأ والجنـوح عوامـل كثـيرة ، فقـد و القادم نو الجانح

يقومون بذلك كرد فعلٍ لا شعوري لما تعرضوا له في طفولتهم المبكرة من ضغط سلبهم حـريتهم 

وطفولتهم وبراءتهم، فالحدث عندما يجد أنه قد أصبح بمقدوره أن يحـتج ويقـاوم فإنـه يفعـل 

للاسـتقلال الـذاتي ، وذلـك بتحقيـق  هت للذات المقهورة من خـلال نشـدانذلك، فهي عملية إثبا

  حاجاته وإرضائها بنفسه، فهو سريع الاندفاع، 
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التعليمـي  ىوقـد يكـون لانخفـاض المسـتو  والتقبل لعوامل الإيحاء؛سهل الاحتواء والإغراء 

مــن % 85أن )  1(حــدى الدراســاتإ فقــد أظهــرت  ،للجــانح دور في اندفاعــه وتهــورهوالتربــوي  

الجانحين كـانوا متخلفـين في دراسـتهم، ورغـم ذلـك فـإن بعضـهم يمتلـك القـدرة عـلى القيـادة 

المشـاركة  ادة فيسعوالزعامة، ولديه القدرة على عقد الصداقات بسهولة ويسر، كما أنهم يبدون 

 لونميَّـا، ولديهم القـدرة عـلى الانسـجام مـع الآخـرين، فضـلاً عـن أنهـم بالفعاليات الاجتماعية

  .ون الحياة الرتيبة اليومية، ويكرهون قواعد الضبطير والاستثارة ويملُّ يللتغ

مـن  لا يخلـو منهـا أي مجتمـع ،وعلى العموم فـإن مشـكلة الجنـوح هـي مشـكلة عالميـة

كما هو الحال مـثلا  ،عالجتهالمالمجتمعات الإنسانية، لا بل إنها في ازدياد رغم الجهود التي تبذل 

تفـاقم الجريمـة  إلىبـا الغربيـة ، فالإحصـائيات تشـير و حدة الأمريكيـة ودول أور في الولايات المت

 الغ ضـخمة جـدٍّ ابشكل مذهل، وحكومات هذه البلدان ترصد مبـالأحداث  ىيها هناك لدموتنا

ا تناولت هذا الموضـوع بمختلـف أبعـاده، وأبـرزت لمكافحتها، وهناك دراسات وأبحاث كثيرة جدٍّ 

اـت مـن البـدائل والحلـولآثاره الخطيرة على هذه  لكنهـا مازلـت  ،المجتمعـات، وقـدمت العشر

ولعل المعطيات الحضارية في هـذه الـدول قـد أسـهمت بشـكل كبـير في  ،تفاقمتظاهرة تتسع و 

  .طغيانها وانتشارها

  :أسباب الجنوح

ها سـيرل بـيرت دأسباب الجنوح كثيرة ومتشابكة ومتداخلة ومعقدة ، وهـذه الحقيقـة أكـ

CyrilBurt أكثر من ستين عاما، لكن أغلب البـاحثين اتفقـوا عـلى أن هنـاك عوامـل أساسـية  منذ

بعـرض هـذه ندرج تحت كل عامل منهـا عوامـل فرعيـة أخـرى، وسـوف نقـوم تعامة يمكن أن 

العوامل المسببة للجنوح على شكل نقاط توخيًا لعدم الإطالة والاسترسال الذي قد يوحي للقارئ 

  .بأهمية عامل على آخرالكريم 

   

                                                           
(1) S.S Gluck and E.T Gluck (1979): one Thousand Juvenile Delinquents. Harvard University press p.341 
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  : ل البيولوجيةمالعوا: أولاً

  C.Lombroso ووهذا اتجـاه قـاده عـالم الإجـرام الإيطـالي لـومبروز : الخصائص التكوينية -1

بهم، وقد حدد كل ذلـك  ةأن المجرمين والمنحرفين يمتلكون سمات وتقاطيع وسحنة خاص ومؤداه

وراح يخضع المفحوصين وفقًـا لهـا، إلا أن هـذه النظريـة  ،بجداول وشروحات ومواصفات معينة

عليهم هذه المواصفات كانوا من الطلبة الجـامعيين نطبق تثبت بطلانها وخللها؛ لأن بعضا ممن 

 .ورجال الدين والناس الأبرياء

أشارت بعض البحوث الحديثة إلى أن الذبذبات الدماغيـة للجـانحين لا : تخطيط الدماغ -2

ة رغم عدم يَّ عِ ات الصرََ ذبذبات دماغية تشبه الهبَّ البعض منهم  ىمارهم ، كما أن لدتتلاءم مع أع

 .وجود الصرع لديهم

ويقصد بها بعض العاهات البدنية والصرـع الـذي يعـد الأسـاس في : الأمراض العضوية  -3

السلوك الاندفاعي نحو اللذة، أو نحو النكوص الطفولي ، وقد يكون لبعض الأدويـة المسـتخدمة 

أثـر في اضـطراب السـلوك   Barbituratesجيوريـت بنوبات الصرع مثل عقار البار للسيطرة  على 

كة وعدم الاستقرار والتهيج، ومن الأمراض الأخـرى التـي قـد يكـون لهـا دور في والإفراط في الحر 

ظهور الجنوح هو الأذى أو التهتك الذي يحصل في أغشية الدماغ أثناء عملية الـولادة ، أو الـذي 

 .يحصل نتيجة صدمة على الرأس

ن بعـض وهذه العدد لها أهمية كبيرة في سـلوك الفـرد حتـى إ : اختلالات الغدد الصماء -4

برج نــأو غــدد المصــير، وقــد وجــد كي،   Personality Glands يةالشخصــ غــددالعلــماء يســميها 

Keinberge )1( كبيراً من المجـرمين في سـجون إيطاليـا وبعـض بلـدان أوروبـا أن  عددًا هبعد فحص

أو أن  ، Pituitary glandفـيهم عـدم انتظـام وظـائف الغـدة النخاميـة  هـؤلاء المجـرمين يتفشىـ

السبب يعود إلى القصور الوظيفي في نشاط الغدد الجنسـية، أو إلى النشـاط الزائـد في إفـرازات 

  الكظرية، وقد أشارت  ةالغد

   

                                                           
(1)  Keinberge, K.T, (1980) : chronicle problemes of juvenile Delinquency London : Allen and Unwin ltd p.122 
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والنشـالين يعـانون مـن خمـول في النشـاط  أن اللصوص وقطاع الطرق بعض الدراسات إلى

 . Thyroid Glandرقية فراز الغدة الدإالنخامية ، وعدم الانتظام الوظيفي في  ةغدلالوظيفي ل

  :العوامل النفسية : ثانيًا 

وصـاحب هـذه الشخصـية هـو فـرد غـير  )1(ةتيَّ االتخلف النفسي أو الشخصية السـيكوب -1

ناضج انفعاليٍّا، اندفاعي ، لا يدرك أو يهـتم بنتـائج الأفعـال التـي يقـوم بهـا، ولا يتقبـل النصـح 

م دقـأنـاني ، متقلـب المـزاج، يُ  ولا يقيم وزناً للأنظمة والأعراف الاجتماعية والقانونيـة، ،والإرشاد

جريمته دون أن يكون له هدف واضح، أو أنـه يقـدم عليـه مـن أجـل هـدف تافـه،  اقترافعلى 

والجانح السيكوباتي يستخدم العنف عندما تقتضي الضرورة حتـى مـع نفسـه، فقـد يقـدم عـلى 

يق به السبل، فضلاً عن اسـتخدامه أسـلوب المماطلـة والتسـويق، والتلفيـق ، الانتحار عندما تض

واسـتخدام أسـلوب  والتزوير واختلاق القصص الوهمية وتزييف الحقائق، والتحايل ، والمخادعة،

  .قناع للإيقاع بالضحيةالإ 

الجـانح بسـبب إحساسـه بـالنقص النـاجم عـن عاهـة  ىوقد تنشأ لـد: العقد النفسية -2

أو انحطاط سمعته وسمعة عائلته، وحفظ الإحساسات المكبوتة في باطن لا  ،في جسمهمستديمة 

وهـذا  شعوره التي تدفعه لتعويض هذا النقص بالقيام بعمل يعوض نقصه أو شعوره بـالخزي ،

 .بالطبع هيجعله في مصاف البارزين أو المتفوقين ، من وجهة نظر 

فع الفـرد دهذه الأمـراض التـي يمكـن أن تـ وهي كثيرة ، غير أن أبرز: الأمراض النفسية -3

اـع النفسيـ والتـوتر ،  للجنوح هي الهستيريا الوهميـة أو التسـلطية ، والوسـاوس القهريـة والصر

والأزمات النفسية الحادة، والشـعور  ،والقلق والإحباط والخبرات المؤلمة، والمفهوم السلبي للذات

 .ئةبالنبذ وعدم التوافق مع الأقران، والعادات السي

   

                                                           
شخصية مضطربة اضطرابا نفسيٍّا، يتميز صاحبها بالفجاجة :  Psychopathic Personolityالشخصية السيكوباتية  )1(

  .وعدم النضج الأخلاقي وقلة التبصر وسرعة الانفعال
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  :العوامل الاجتماعية: ثالثاً

ونقصد بها العلاقات الأسريـة المبنيـة عـلى الشـقاق والفـراق والطـلاق، وعـدم  :الأسرة  -1

ذلـك أسـلوب  الانسجام بين الزوجين ، وشعور الأطفال بسبب ذلك بالإهمال والضياع، يضاف إلى

نـب أن الأسـلوب التسـلطي ، إذ أثبتت كل الدراسـات التـي تناولـت هـذا الجا يةالمعاملة الوالد

والعقاب المستمر للأطفـال مـن قبـل آبـائهم المبني على القسوة والإهمال والتذبذب في المعاملة 

ا يدفع الأطفال إلى ارتكاب أعمال اعتدائية ضد الآخرين، وإلى قـة  هو عامل مهم جدٍّ القيام بالسر

النظام، محاولين بذلك تأكيد ذكورتهم وقدرتهم على القيام  يوالهروب من المنزل والتشرد، وتحد

 .بما يمكن أن يقوم به الكبار

واللامبـالاة  ،وضعف الضبط في الرقابة ،وفي المقابل فإن الأسلوب المتساهل والإفراط في اللين

من قبل الوالدين ، كل ذلك يدفع الطفل للجنوح؛ لأنه يجد نفسه في مأمن مـن الـردع أو الحـد 

نسـبة  ىغائبًـا لـد ىم في الأسرة ، والـذي أضـحالدور المهم للأ  سلوك يرتكبه، ولعلنا لا ننسى لأي

وخاصة تربية  ،عن بعض واجباتها العائلية وتخلِّيهاكبيرة من الأسر بسبب دخولها ميدان العمل، 

  .ورعاية أبنائها باعتبارها مصدر الدفء والحنان 

 : المدرسة -2

تـدني بصلة الجنوح لقد أثبتت الدراسات والأبحاث : التحصيليالدراسي و  ىلمستو اضعف  -أ

قلـق الجـانح، ويشـعره بفقـدان الأمـن يالـدراسي  ىالتحصيلي للجانح، فضعف المسـتو  ىالمستو 

  .والاستقرار والشعور بالذنب

يـدفع الطفـل إلى اتخـاذ موقـف سـلبي مـن المدرسـة، ويملـؤه : النظام المدرسي الصارم -ب

والتذمر والرفض لكـل القـيم والمثـل والضـوابط الاجتماعيـة والأخلاقيـة التـي بالحقد والكراهية 

  .بها المدرسة يدتنا

موقف بعض المعلمين السلبي من تلاميذهم، وعدم مراعاتهم للفـروق الفرديـة بيـنهم،  -ج

 وعجزهم عن فهم ظروفهم النفسية والاجتماعية والصحية، وإطلاق 
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عن دورهم التربوي والأبـوي وهـم يتعـاملون مـع  بعض الأحكام الجائرة عليهم، وتجردهم

 .تلاميذهم

ا أو المشاكسين، والوقوع تحـت حمايـة أحـد التلاميـذ مصاحبة التلاميذ المتأخرين دراسيٍّ  -د

الكبار الذي يفرض نفسه زعيمًا أو قائدًا لمجموعة من التلاميـذ، ويمـلي علـيهم أوامـره، ويطلـب 

ا منهم  ا، و اتنفيذهإمَّ ) الـزعيم ( ا وراء هـذا بهم، فيندفع الحدث اندفاعًا لا إراديٍـّ أن يبطش  إمَّ

 .ويلبي أوامره ونواهيه رويدًا رويدًا، إلى أن يصبح جانحًا رسميٍّا

في جنوح الحدث، فكلما كانت هذه  اكبيًر  ان للمنطقة السكنية دورً إ إذ  :ظروف السكن -3

وخالية من أماكن  اللهو  ،صحي متدنٍ  ىمستو المناطق مكتظة بالسكان ومزدحمة بالدور وذات 

 فيهـا النـزوع نحـو مخالفـة القـانون ثرالاجتماعية، ويكـ ضىو نها تسودها الفإئة؛ فيوالتسلية البر

ءة  في أطراف المدن الكبـيرة وضـواحيها ، و بما تكون هذه المناطق السكنية المووعادة  والجريمة،

 ا نجـد أن مظـاهر الفـوضىذ المدينـة ، لهـفهي المركز الأول لاستقطاب النازحين مـن الريـف إلى

تكتنفها في كل مجال، كما أنها بؤرة للقاذورات والعلل الصحية والنفسية، فضلاً عن كونها أماكن 

 ،يـة والعصـبية والعشـائرية، وشـيوع السـلوك العـدوانيلناسبة لترويح الإشاعات والأفكـار التكتم

والمتعطلين عن العمل والخارجين عن القانون،  وتدهور الحياة العامة وانحطاطها، وانتشار الفقر

 .ول إليها مصيره هي الجنوحئكهذه فإن النتيجة المؤكدة التي سي ةٍ فإذا ما عاش الحدث في بيئ

المدينة ، وما يترتب عليها من سحق للقـيم  ونقصد بها الهجرة من الريف إلى :الهجرة  -3

الخلقية والعلاقات الوطيدة التي كانت تجمع أبناء الر يف، وذلك بسـبب اصـطدامها 

وقيمها وعاداتها، إذ أن الفـرد المهـاجر يصـبح مجـبراً ) المدينة  (افة البيئة الجديدة قبث

تمكن مـن تـوفير لـيحس بـالأمن والاسـتقرار، ولـكي يـ هعلى التخلي عن الكثير من قيم

جديـدة، إن هـذه  تـهعيشه، ويوجـد لنفسـه معـارف وأصـدقاء يتكيـف معهـم في بيئ

 المهـاجر ىة وتنازلات عن بعضها سوف تولـد لـديالهجرة وما يرافقها من صراعات قيم

 وهذا  ،شعورًا بالقلق والتوتر والحذر والشعور بالاغتراب
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، ويجعلهـم  هممفاهيميعة في فيولد لديهم تغيرات سر ؛هئسينسحب بالتبعية على أبنا

وبالتــالي الانــزلاق في مهــاوي  ،ينــدفعون نحــو مغريــات المدينــة دونمــا وعــي أو إدراك

 .الجنوح والجريمة

في دفـع بعـض الأحـداث نحـو  اكبـيًر  الا خلاف أن لوسـائل الإعـلام أثـرً  :وسائل الإعلام  -5

 ة،الجنوح، لاسيما ما يعرض في دور السينما أو التلفاز من أفلام بوليسـية تمجـد العنـف والجريمـ

وكيفية التحايل عـلى النظـام والـتخلص مـن  وتعلم الأحداث وسائل وأساليب التفنن في الجريمة

اب والصـحيفة والمجلـة ووسائل الجريمـة ، ويفعـل الكتـ المآزق الخطيرة، وطرق استخدام أدوات

بة بشكل سهل وميسور، وكانت موضوعاتها مخرِّ تناول الحدث ملم إذا ما كان في ينفس فعل الف

 .للذوق والسلوك والآداب العامة

وحيث إن الحديث في هذا المجال يتحمل الكثير مـن الكـلام، فإننـا سـنكتفي بهـذا القـدر، 

جاريـة تتلك هي الدعايـة ال ،تغزو كل بيتلكننا سوف نتطرق إلى وسيلة إعلامية جديدة راحت 

والسـجاير وأمـاكن اللهـو والتسـلية  زيـاءوالأ للملابس  جالمسموعة والمرئية في التلفاز، والتي ترو 

لتلبيتها والصرف عليها، والتي قد تكـون  والمراهقين، والتي تتطلب أموا لاً الأحداثالتي تجتذب 

أو  سرقـة( ات قانونيـة مختلفـة قـوحيـل وخرو سببا في دفع بعض الأحداث إلى اعـتماد وسـائل 

  .من أجل الحصول على الأموال اللازمة لتوفير هذه الرغبات)  عدوان

  :ويمكن إجمالها في: أسباب عامة: رابعًا

وافتقـار بيئـة  بـاء،الآ القيم والمعايير الاجتماعية التي يفترض أن يتعلمها الأبنـاء مـن  ضعف

وضيق ذات اليـد  وقضاء وقف الفراغ، والحاجة المادية، يءأماكن التسلية واللهو البر  إلىالحدث 

بنائهـا، وسـوء التربيـة الجنسـية ، وحجـم الأسرة أ احتياجات وعدم قدرتها على توفير  الأسرة ىلد

ولا يجد مـن يسـتمع  ،لا يستطيع الحدث أن يأخذ دوره داخل الأسرة بشكل كاملالكبير بحيث 

ليه ويتفهم مشاكله ويسمع همومـه، ويسـاعده في حـل بعـض معضـلاته اليوميـة وإرهاصـاته إ

  الشخصية، كلها 
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  .عة لانحراف الحدث ووقوعه في حبائل الجريمة والانحراففادوغيرها قد تكون أسبابا 

  :الوقاية من الجنوح

هـاا عديـدة رأينا فيما تقـدم أن هنـاك ظروفـً ية افر في تشـكيل شخصـضـتت ،لا يمكـن حصر

تعدد تبعًـا لتعـدد الظـروف والأسـباب، غـير أننـا تالحدث الجانح، وعليه فإن سبل الوقاية أيضًا 

  :يمكن أن نقدم وسائل وقائية رئيسية تندرج تحت كل منها وسائل وقائية فرعية

  :الرعاية الأسرية والتربوية والاجتماعية :أولاً

 ،ذلـك الحـالات التـي تسـتوجبتشديد القيـود المفروضـة عـلى تعـدد الزوجـات إلا في  -1

وبشرـطـ عــدم التفــريط بالأطفــال وبرعــايتهم، ويمكــن أن يــتم ذلــك بتنشــيط مكاتــب الخدمــة 

وترفع توصياتها للجهات الشرعية  ،الاجتماعية في محاكم الأحوال الشخصية التي تدرس كل حالة

فيهـا بعـد زواجـه وعـدم التفـريط  أبناءهالزوج بضمان حقوق  بالإذن في الزواج الثاني بعد إلزام

  .هذا

صـير الشـباب المقـدمين عـلى الـزواج بمكاتب للإرشاد الزواجي، يـتم مـن خلالهـا ت فتح -2

ي ، وسـبل لشرـيكه، ووسـائل التفـاهم الـودِّ  ديمة لحسن اختيار الفـر والمعايير الق إلىوإرشادهم 

 .وتصدعها هاتدعيم الحياة الزوجية ووقايتها من المشكلات التي تسبب  تفكك

المختصـون  م مـن خلالهـادعلام مساحات مناسبة وأوقات ملائمة؛ ليقـأن تفرد وسائل الإ  -3

مة وسبل تجاوز المعضلات التي تواجه يالسلوات وإرشادات حول العلاقات العائلية دنأحاديث و 

وكيفيــة تربيــة الأبنــاء والحــرص علــيهم ورعــايتهم الرعايــة الســليمة المبنيــة عــلى الــود الأسرة، 

 .والتفاهم

والتسـول  دأو يدفعونهم للتشر  ،همءفرض عقوبات صارمة على الآباء الذين يهملون أبنا -4

 .نيئة ومشبوهةدتعريضهم للانحراف الخلقي بدوافع مادية  والسيرة، أ  يومخالطة سيئ
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  :الرعاية المدرسية: ثانيًا

ومسمع  ىيب للتلاميذ المخطئين أمام مرأ نتجنب استخدام العقاب البدني والتوبيخ والتأ  -1

جعلهم عبرة لغيرهم لـكي يسـود النظـام في المدرسـة ويلتـزم كـل ( :من زملائهم الآخرين بدعوى

 .) من أطاع عصاك فقد عصاك(  :والمثل العربي القائل ).تلميذ بأداء واجباته المدرسية كما ينبغي

المخطئـين هو مثل في غاية الروعة والعمق؛ لأن العصا التي نستخدمها في غير محلها ووقتها مـع 

ازع الحقد والعدوان والكراهية والانتقام بمجرد أن تتاح أمامهم الفرصة نو إنما تؤجج في دواخلهم 

تلـوا قثمـة أطفـال يفضـلون أن  ي" :الفيلسوف اليوناني الشهير إيراسموسقال وقديمًا  ،فعل ذلكل

س أحيانـا بـأن ضررًا يعتقـد النـا"  :، فيما يقول المربي الكبير كرشتون ميلـر"على أن يعاقبوا ضربا

يصيب نمو التلاميذ العاطفي بسبب العقوبات البدنيـة، غـير أننـي أحـب أن أقـول مـن  كبيراً قد

 اتكًـفالضرر الذي ينجم عن مدرس يسخر من التلاميذ ويهزأ بهم هو أشـد تجربتي الخاصة بأن 

 . )1( "مما تسببه العصا

على الدوائر التربويـة المسـئولة أن لقد أضحت الظروف الراهنة وتعقيدات الحياة تملي  -2

ا بالخدمات النفسية والإرشـاد التربـوي في مختلـف مراحـل التعلـيم، ولاسـيما تهتم اهتمامًا جديٍّ 

 .لكل مراحل التعليم التالية يةالتعليم الابتدائي والمتوسط باعتبار القاعدة الأساس

الإلزام، ومتابعة  سن مَدّ لفة، و توفير فرص التعليم لكافة الأطفال في شرائح المجتمع المخت -3

تسرـبهم، ووضـع الحلـول الفوريـة بالاسـتعانة المتسربين من المدارس، ودراسة حالتهم وأسـباب 

 .بالأجهزة ذات العلاقة والمعنية بالطفل ومستقبله

هـا االتخفيف من الازدحام الحاصل في الصفوف، فكلما كانت أعداد الأطفـال التـي يرع -4

هم التفصيلية داخل وخارج المدرسة، وبالتالي تمكن من متابعتهم ومعرفة ظروفالمعلم قليلة كلما 

  .قدرته على المعالجة بمساعدة المدرسة أو الأسرة أو أية جهة لها علاقة بالطفل

   

                                                           
عزيز المطلبي وصائب أمين ، الموسوعة الصغيرة : ت . علم النفس يحررنا من الخوف) : 1986(يد وجي ماكبرا )1(

  .37بغداد، ص .إصدار وزارة الثقافة والإعلام  .)261(
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العلاقة بـين  افك الازدواج الحاصل في الأبنية المدرسية؛ لأن هذا الازدواج قد أضعف كثيًر  -5

الكاملة لا يمكن أن تتم بشكل صحيح إلا من خلال الدوام الطويـل في لتربية االطفل ومدرسته، و 

 .وإحساس الطفل الدائم بانتمائه للمدرسة المدرسة

 حلاتوالترويحيـة والفعاليـات الاجتماعيـة والـر الصـيفية تخصيص وقت كاف للأنشطة  -6

تكـوين روح المدرسية، ومحاولة زج أكبر عدد ممكن من التلاميذ في تفاصـيل هـذه الفعاليـات؛ ل

 .التلميذ بأهمية دوره بين الآخرين يشعرالولاء للجماعة والمجتمع، ولكي 

تنشــيط مجــالس الآبــاء  والمعلمــين في المــدارس، بحيــث لا تكــون إجراءاتهــا أو أعمالهــا  -7

يـة للمسـيرة إنما يجب أن يكون هناك تواصل وتحاور وتفاهم بين الطرفين، ومتابعـة جدِّ  ،شكلية

 .وكية لكل تلميذالدراسية والسل

  :الوقاية القانونية والإدارية :ثالثاً

الجـانحين والمنحـرفين  ضـبطمراقبة النوادي وأماكن المقامرة التـي يرتادهـا الأحـداث، و  -1

، واستدعاء أوليائهم وإيقاع العقوبات بحقهم، مـع أخـذ التعهـدات التـي تلـزمهم بمراقبـة ممنه

  .مأبنائهم ورعايته

اـت التـي تتضـمن قصصًـا إجراميـة، والمطبوعات وامراقبة الكتب  -2 أو تسـاعد عـلى لنشر

إلى  ءديو والصـور الجنسـية الفاضـحة، أو التـي تسيـيـالمضي في هذا السلوك، ومراقبـة أفـلام الف

الـذوق والآداب العامـة، وتسـتهدف إثــارة الشـهوات الجنسـية وإيقــاع أقصىـ العقوبـات بحــق 

 .أو المتاجرين بهافيها المتعاملين 

يس واختبارات يمكن من خلالها التشـخيص المبكـر لمـن لديـه الاسـتعداد ياستخدام مقا -3

 .وضع أساليب علاجية سليمة قبل تفاقم الحالة إلىر اليصوللجنوح أو الانحراف السلوكي 

وأن تكـون الأعـمال  ،عدم تشغيل الأحداث الذين لم يكملوا الخامسة عشرة مـن العمـر -4

 ،مع تمتعه بفترات راحة مناسـبة خـلال العمـل ،قة أو ضارة أو في الليلالمناطة بالحدث غير مره

وتمتعـه بصـحة تتناسـب مـع  ،تشكيل لجان طبية واجتماعية تقرر أهليتـه للعمـل وأن يصار إلى

 .العمل الذي يزاوله

   



 - 197 -

  :علاج الجنوح

ويـتم بإحالـة الجـانح إلى الطبيـب النفسـاني أو الباحـث الاجتماعـي أو : العلاج النفسي -1

المعالج النفسي؛ ليقوم كل منهم بدوره في تشخيص الحدث الجانح من خـلال وسـائل ومقـاييس 

نة، فليس كل جانح يمتلـك نفـس الأعـراض النفسـية التـي نلحظهـا عنـد يواختبارات وأجهزة مع

كثـيرة ، ولكـل حالـة خصوصـياتها  –ذكرهـا  كـما مـرَّ  -النفسـية الجانح الآخر، فأسباب الجنـوح 

طباء أ ختلف باختلاف كل حالة، وقد يستعين الطبيب النفساني بتوأسبابها، كما أن وسائل العلاج 

  .ن الداءمفي مجال الأمراض العضوية؛ ليضع يده على مكآخرين 

ويشترك في هـذه المراقبـة جهـات عديـدة ؛ منهـا الوالـدين أو الباحـث : مراقبة السلوك -2

وهــذا  ،الاجتماعيــة في المؤسســات الإصــلاحية، أو في مكاتــب الخدمــة عــي الــذي يعمــل الاجتما

الجانح من  جأو بعد خرو  ،بالطبع يجب أن يحصل في مرحلة الرعاية اللاحقة، أي بعد التشخيص

ا مـن خـلال ضًـيمكن أن تسهم في هذا المجال أيالمؤسسات الإصلاحية، كما أن الشرطة الإصلاحية 

هم، لخارجين من مؤسسـات الإيـداع أو الإصـلاحية، وإدامـة الصـلة بهـم وبعـوائمتابعة سلوك ال

 .ومساعدتهم في توفير  فرص الدراسة أو العمل، أو في حل بعض المشكلات التي يواجهونها

بعاد الجانح عن بيئته وذويه، والغايـة مـن ذلـك انتشـاله مـن الظـروف التـي دفعتـه إ  -3

موبوءة مرذولة ، وهناك تجارب عالمية كثيرة يعيش في بيئة للجنوح، لاسيما إذا كان هذا الحدث 

في دور أو معاهـد أو داعـه ييمكـن أن يكـون بإ عـزل هـذا الحـدث  أن في هذا المجـال تشـير إلى

 ،مؤسسات رسمية أو غير رسمية؛ بقصد حمايته وتحصينه وانتشاله مـن بيئـة المريضـة السـابقة

يرها مربون ومرشدون مختصون؛ يستقبلون مثل ديففي فرنسا مثلا هناك مراكز استقبال عائلية 

فرون لهم الحياة الطبية الهادئة، بحيث يمارسـون دراسـتهم وهوايـاتهم تحـت و هؤلاء الأفراد وي

 .إشرافهم

المتشردين والمتسكعين والمتسولين، وتوفر لهـم أيضـا كـل  ىوهناك معاهد الإيواء التي تتبن

  دارس الإصلاحية التي تهيئمستلزمات الحياة الكريمة، وهناك أيضا الم
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عن تأهيله اجتماعيٍّا ومهنيٍّا، بحيث يسـتطيع إذا مـا للجانح أيضا مستلزمات عيشه، فضلاً  

  .غادر هذه الإصلاحية أن يؤمن لنفسه قوته ومستقبله من خلال المهنة التي تعلمها فيها

تماعيـون، وهذا العـلاج يقـوم بـه مـر شـدون تربويـون واج: العلاج الإرشادي والتربوي -4

ما بشكل فردي أو جماعي، أو بين الجانح وأسرته، وفي كل الأحـوال فـإن هـذا الأسـلوب أ ويكون 

يسعى إلى تصحيح علاقة الجانح بـالمجتمع وتعـديل مفهـوم الـذات لديـه، وتقـويم الاخـتلالات 

كيفيـة التعامـل مـع الأبنـاء،  إلىفضـلاً عـن توجيـه الأسر  ،السلوكية في شخصيته وحل صراعاتـه

  .تشخيص الأساليب التربوية الخاطئة ، وتقديم المشورة التي تحتاجها الأسرة في هذا الجانبو 

  

*   *   *  
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